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أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الإمام الأعظم وهي جزء من 

 متطلبات نيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 إقرار المشرف
 

الـبـلاد الـمـغلوبـــة  أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة )) أحـكـام الـرخـصـة فـي
 ( ســـــــــــــــــــلمان دا د ) مخلـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــ  ال الـــــــــــــــــــ   ةالمقدمـــــــــــــــــــ( 

قد جرى تحت إشرافي في كلية الإمـام اععمـو  هـي جـن  مـ  مت لبـاد جةـ  د جـة 
 .   سلامية تخص  الفقه  أصولهالدكتو اه في العلوم الإ

 
 

 

 شرف الم

 د محمود رجب النعيمي م .أ. 

/    /2006 
 

 

 

 المتوافرة أ شح هذه اعطر حة للمناقشة . توصياد ال ىبنا  عل

 

 

 توقيع ال

 معاون العميد للدراسات العليا 

 كلية الإمام الأعظم  



 ت

 الإهداء

 إلى 

 الإسلاممصباح الظلام وهادي الآنام إلى طريق العزة و

 الإسلام وشهداء العراقة إلى ..... أم 

 وإلى 

الحاج عبد من كلما ذكرته احتسبت على الله مصابنا به ، أخي وعزيزي الشهيد 

 .. نسأل الباري عز وجل أن يجعله من الشهداء الصادقين  الوهاب سلمان داود

 (ويجعله مع حضرة النبي محمد )

 وإلى 

 لبيمن كان حبه دائماً ساكناً في ق

 أبي العزيز

 وكان دعاؤها سبباً في ارتياح   -عز وجل  -وإلى من جاورت رَبّها 

 نفسي                                 

 -رحمها الله  -أمي الحنون

)) أنا وكافلُ اليتيم هكذا وأشار بسبابته والوسطى  () وإلى من قال عنهم النبي

))
(1 )

 

 وسلوى....  أملوإلى زوجتي أخوي الشهداء ، هما .... 

 وإلى أملي ونور عيني  في الحياة إخوتي الأعزاء

 عبد الكريم ... وعبد الحليم ... ومحمد

 وإلى

 طيبة عايشتها أخواتي العزيزات

 وإلى زوجي وأطفالي .. زهراء .. وفلاح

 أهدي عملي المتواضع هذا .... راجياً من الله القبول
                         

 الباحث                                           

 

                                                  

 . 5/2032صحيح البخاري  )1(



 ث

 شكر وعرفان

 إنَّ الإسلام علمنا أنْ نذكر أهل الفضل بفضلهم ونشكرهم عليه قال عز وجل
  ُ حْسَانِ إِلَّا الِْْحْسَان  (2هَلْ جَزَاءُ الِْْ . لذا أتقدم بشكري الجزيل إلى الأستاذين  (

والأستاذ الدكتور بشير مهدي الفاضلين الأستاذ الدكتور محمود رجب النعيمي ، 
الكبيسي على متابعتهما خطوات البحث متابعة دقيقة حتى أُنجز على بركة الله تعالى 

 (3وَمَا لَِْحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُُْزَى  لقوله تعالى اً فلهما مني تحية ووفاء وامتنان ). 
س ه وكر ح لي بيته ومكتبتكما أثني ثناءً أبوياً على الأب والمعلم والمرشد الذي فت

 وقته لي في ظرف صعب وعسير الأستاذ الفاضل والمشرف الدكتور مفلح عبد الواحد .
كما أشكرُ كل من قدم لي المساعدة في هذا البحث... وأسدي شكري واحترامي 

 لمياً عإلى لجنة المناقشة رئيساً وأعضاءً وعنايتهم الأبوية وستكون ملاحظاتهم دليلًا 
 تكميلًا للرسالة. استنير بها

ولا يفوتني أنْ أشكر الدكتور مزاحم الداموك على مساعدته لي ، كما أشكر 
  الدكتور ماهر ياسين الفحل الذي فتح لي مكتبة دار الحديث وأشكر الدكتور جاسم  

 العسافي عميد كلية الآداب في جامعة الأنبار على ما بذل من يد العون والمساعدة
 ه فكان أهلًا لذلك .وفتح لي مكتبته وبيت

 كما لا يفوتني أيضاً أن أُسجل بعبارات الثناء العاطر مكارم أخوتي الفضلاء
 الذين ساعدوني على إنجاز البحث منهم الدكتور قاسم صالح ، والأستاذ قدوري 

  ،عبد مطلك ، والأستاذ والأخ العزيز ثامر عبد الله داود ، والأستاذ محمد عدنان 
ان ، وبارك الله بكل من ساعدني وقدم لي يد العون والمساعدة والأستاذ محمد سلم

 فكانوا نعم الأخوة وبارك الله فيهم جميعاً .

                                                  

 .  60سورة الر حمن : الآية    )2(
 . 20- 19سورة الليل : الآية    )3(



 ج

كما أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لزوجي التي سهرت على راحتي ووفرت لي 
 الوقت المناسب للعمل في كتابة أطروحتي فجزاها الله عني خير الجزاء .

 شكري لكل من اهتم بأمري ولو بعواطفه.وأخيراً أتقدم بخالص 
 وآخر دعوانا أن، الحمد لله رب العالمين
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 رقم الصفحة رقمها الآية ت

   سورة البقرة 
 148 9 )) يخادعون الله والذين آمنوا..الآية (( .1
 150 10 )) في قلوبهم مرض ...الآية (( .2
 90 43 )) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... الآية (( .3

 28 173 (الآية(....مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ  ))  
 138 180 )) كتب عليكم اذ حضر ... الآية (( .4
 36 184 (الآية( خيرٌ لكم ....أَنْ تَصُومُوا وَ  )) .5
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   سورة النساء 
 7 28 الآية((عنكم ....  اللََُّّ أَنيُرِيدُ )) 01
 29 29 الآية((....وَلا تَقْتُلُوا  )) 02
 79 43 )) فلم تجدوا ماء ... الآية ((  03
 158 58 الآية((....إِنَّ اللَََّّ يَأْمُرُكُمْ )) 04
 158 59 (الآية(....يَا أَيُّهَا الَّذِين)) 05
 161 83 الآية((....وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ )) 06
 105 88 الآية((المنافقين .... فَمَا لَكُمْ فِي)) 07
 143 95 ... الآية((   ن))لا يستوي القاعدون من المؤمني 08
 15 101 (الآية(في الأرض .... وَإِذَا ضَرَبْتُمْ )) 09
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 75 3 الآية ((  )) وآذانُ من الله ورسوله ... 03
 121 4 ((  الآيةمن المشركين ... إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ )) 04
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 س

 
 سورة النحل

  
 12 115 ((الآيةغير باغ ولاعاد.. فَمَنِ اضْطُر)) .1
   سورة الإسراء 
 155 9 ((الآية.يهدي..إِنَّ هَذَا الْقُرْآن)) .1
 126 34 ((الآية...عَهْدِ وَأَوْفُوا بِالْ  )) .2
   سورة الكهف 
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 4 115 ((الآيةيجد له عزما... فَنَسِيَ وَلَمْ  )) 01
   سورة الحج 
 109 40 ((الآية...وَلَيَنْصُرَنَّ اللََّّ  )) .1
 54 40 ((الآية...الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُم)) .2
 7 78 ((الآية...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  )) .3
   سورة المؤمنون  
 12 71 ((الآية...وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَق)) .1
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 28 33 ((الآيةفتياتكم ...وَلا تُكْرِهُوا  )) 01
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   سورة الروم 
ومُ * الم)) 01 
((... الآية غُلِبَتِ الرُّ 22 3 

   سورة لقمان 
 42 17  ((الآية...وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ  )) 01
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 المقدمــــة

 الحمــــــــــــــــــد لله رب الأربــــــــــــــــــاب ، والصــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــاوي جميــــــــــــــــــع 
 لى آله وأصحابه الأحباب وبعد .الآداب ، وع

طلاوة يرتـدي ثوبـاً جديـداً لهـذه الثـروة وتعلوه من يكتب في الفقه وأصوله يجد حلاوة  فإنَّ 
لتشـــمل قضـــايا النـــاس صـــغيرة كانـــت أو كبيـــرة ممـــا جعـــل  العظيمــة التـــي تركهـــا المصـــطفى 

 الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ولن تسعد الأمة بدونها .

ل يعلــم بــأن الفقــه الإســلامي لــه طعــم خـاص ويحتاجــه كــل إنســان فــي حياتــه ليعــرف والكـ
أمور دينه الحنيف لهذا اجتهدت أن اكتب في هذا الموضوع وهو ) أحكام الرخصة فـي الـبلاد 

ـــى هـــذا الموضـــوع  (المغلوبـــة ـــاج إل ـــة يحت ـــبلاد المغلوب ـــره مـــن ال ـــدي العـــراق وغي ولا ســـيما أن بل
الأحكــام الشــرعية التــي يحتاجهــا  معظــمنــي تناولــتُ حيــث إ وخاصــة فــي هــذا الوقــت العصــيب

الأمور التي كانـت خافيـة عليـهِ وبخاصـة فـي هـذا  منالانسان في  البلاد المغلوبة لكي يعرف 
الفقهيـة والتـي  المسـائل كثيـر مـنالوقت ، أي : وقـت الفـتن والتـي غابـت عـن كثيـر مـن النـاس 

أكثــر وضــوحاً وأصــبح الإنســان يــتعطش   بانــتيحتاجهــا فــي حياتــه اليوميــة وهــذه المســائل قــد 
، واصــبح المســلم المغلــوب علــى امــره يســأل  2003دخــل الأعــداء العــراق ســنة  ماعليهــا عنــد

 ، و الجائز و الممنوع.عنها ويتمحص فيها ليعرف الحق من الباطل 

وعلـى الـرغم مـن قلــة هـذا الـزاد المتواضــع إلا أننـي أرجـو أنْ يلقــى العمـل القبـول والرضــا 
 أن يكون خالصاً لوجهه تعالى .و 

 ت آلاتي :ضأما خطة البحث اقت 

 .وسبب اختياري له/ ذكرت فيها أهمية الموضوع  المقدمة
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/ معنــى الرخصــة والعزيمــة والــبلاد المغلوبــة . ويتكــون مــن مبحثــين وعــدن  لأو الفصلل     
 مطالب . 

 / الرخص عن الأصوليين . وفيه مبحثين وعدن مطالب .  الفص  الثاني

 الرخص في العبادات . وفيه مبحثين وعدم مطالب .  /لفص  الثالثا

 الرخص في أبواب المعاملات.وفيه مبحثين وعدة مطالب. /الفص  الرابع

 / الرخص في السياسة الشرعية ، فيه مبحثان وعدة مطالب .  الفص  الخامس

اللرخ  يلي الموموملاا والملبوسلاا ي ويبلث مب ثلا         الفص  السادس /

   لب وعدة موا

ـــــــــــــــــــــــــــو الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة  الفهـــــــــــــــــــــــــــا س  المصـــــــــــــــــــــــــــاد   المراجـــــــــــــــــــــــــــع .  ث



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
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 تمهيد: 
 في مضان الرخصة والعزيمـــة

لم تتحد مناهج الأصوليين التدوينية في مواطن الرخصة والعزيمة لكن أغلبهم بحثهاا مامن 

قين ، فريق يرى أنها مان أقساام أقسام الحكم الشرعي ، وهؤلاء أنفسهم انشطروا فيها على فري

الحكاام الشاارعي الومااعي ، أَّ ا قنيهااا قساايم للساابم والشاارط والمااان  ، ومماان ذهاام قلااى هاا ا 

 .(4)الغزالي ، والآمدَّ ، والشاطبي ، والأنصارَّ وغيرهم 

والفريااق الآخاار ياارى أنهااا ماان أقسااام الحكاام الشاارعي التكليفااي ، أَّ ا قنيهااا قساايم للوا اام 

. (5)ح ومن أختار ه ا ابن الحا م وابن السابكي والزرششاي والع اد وغيارهموالمندوب والمبا

شا ل    (6)، فلما بحثها بعا  الحنفياة فاي مباعاا عاوارض الأهلياة علاى أنهاا أساباب للرخصاة

بحثها في شتم القواعد الأصولية شقواعاد ابان اللحاام وشتام القواعاد الفقهياة والنقااعر شقواعاد 

 .(7)ر للإمام السبكي العلاعي ، والاشباه والنقاع

 وبالله التوفيق .بعد ه ا المفهوم نبدأ بتعريفات الرخصة والعزيمة فأقول 

 
 

 

 

                                                  

هـ ، 1324،  1الغزالي ، الإمام محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى بأعلى فواتح الرحموت، ط  )4(
هـ ، 631بي الحسن المتوفى سنة ، والآمدي ، علي بن محمد ا 79مصر  –المطبعة الأميرية 

يروت هـ  ، دار الكتاب العربي، ب1404،  1الأحكام للآمدي ، تحقيق : الدكتور السيد الجميلي ، ط
، والشاطبي ، للإمام أبي إسحاق الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية ،  1/184

 .1/301دار المعرفة ، بيروت 
الأصفهاني شرح المختصر ، تحقيق : الدكتور محمد مظهر بقا وهو من  ابن الحاجب ، شمس الدين  )5(

ه مطبوعات جامعة أم القرى ، والسبكي هو تاج الدين السبكي ، الاشباه والنظائر رسالة دكتورا 
ة هـ ، دار الكتب المصري794طبعت بإلة كاتبة ، والزركشي الشافعي ، البحر المحيط ، المتوفى 

2/31. 
 ( .  1ر في هامش رقم ) انظر المصاد  )6(
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام  –ابن اللحام علي بن عباس البعلي الحنبلي   )7(

الأشباه  –هـ ، مطبعة السنة المحمدية والسبكي 1375الفرعية ، تحقيق : محمد حامد الفقي 
 .3/31والنظائر
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 الفصل الأول

 معنى ) الرخصة والعزيمة ( و )البلد المغلوبة ( 

 المبحث الأول 

 معنى الرخصة والعزيمة وأقسامها 

 المطلب الأول 

 الرخصة لغة واصطلاحاً 

 ي الماميلعين فاباب الأول للفعل الثلاثي المجرد بفتح تأتي من ال:  الرخصة لغة

 وممها في الم ارع ) رخَص يرخُص( ومعناه النعومة واللين .
 والرخيص من الثياب بمعنى الناعم ، وتوصف المرأة بأنها رخصة الأطراف ، 
أَّ ا ناعمتها ، شما يأتي من الباب الخامس الفعل الثلاثي المجرد ب م العين في المامي 

يرخُص ( وهو مد الغلاء ، يقالا رخص الشيء ، أَّ ا أنخف    –والم ارع ) رخُص 
 . (8)سعره ومن أَّ الأبواب  اء فأنه يدل على اليسر والسهو له واللين 

و الأمر ه شما هن معنالم تبتعد الرخصة في معناها الاصطلاعي ع:   الرخصة اصطلاحاً

ها بت الرخصة عند الأصوليين فالمعنى في أشثر المصطلحات الأصولية ، فإذا ما أطلق
خرج عن تلا  التيسير والتسهيل والتخفيف ، ومهما اختلفت العبارات في تعريفاتهم لها فإنها

 التخفيف شما قلنا قبل قليل ولكي ندرك بع  التعريفات الأصولية لها . 
سبم عرفها الغزالي بقوله ) عبارة عما وس  للمكلف في فعله لع ر وعجز م  قيام ال

 . (9) المحرم (
وعرفها السمرقندَّ بأنها ) اسم لما تغير عن الأمر الأصلي بعارض الى تخفيف 
 وتيسير ترفيها وتوسعةً على أصحاب الأع ار سواء شان التغير في ومعه أو في

 .(10)عكمه  

 .(11)ومن تعريفات الحنابلة ما قاله ابن اللحام في القواعد والفواعد الأصولية

 .(12) بنصه ) ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض را ح ( ونقله الفتوعي

                                                  

معجم مقاييس اللغة ، تحقيق : عبد السلام هارون ، سنة أبي الحسن ، أحمد بن فارس بن زكريا ،   )8(
الشيخ العالم أحمد بن محمد المقري ،  –، والفيومي 2/567، مادة رخص  2، ط 1970الطبع 

، والفيروز آبادي لمجد الدين محمد بن 224المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 
 لبنان –لطباعة والنشر ، بيروت يعقوب ، القاموس المحيط ، المؤسسة العربية ل

2/316 . 
 . 1/275المستصفى بأعلى فواتح الرحموت  –الغزالي   )9(
)1  . 122القواعد والفوائد الأصولية  –، وابن اللحام  1/301الموافقات –الشاطبي   )0
)1  . 1/479والغزالي المستصفى  122القواعد والفوائد الأصولية  –ابن اللحام   )1
)1  . 1ادر في هامش رقم انظر المص  )2
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وعرفها الشاطبي المالكي قاعلاً ) ما شرع لع ر شاق استثناء من اصل شلي يقت ي المن  

 . (13) م  الاقتصار على موام  الحا ة فيه (

 .(14) ) هي ما شرع ثابتاً مبنياً على أع ار العباد ( وعرفها السالمي الأباظي

 .(15)يدية بأنها ) الحكم الثابت على خلاف دليل الو وب أو الحرمة لع ر( وعرفها الز

 وقنا أر ح ما ذهم قليه الإمام الغزالي لما  اء فيه من رخصه على المكلف . 

 

 المطلب الثاني
 العزيمة لغة واصطلاحاً

 والإرادة الصااااادقة لاااا ل  ساااامي بعاااا  الرساااال  (16)القصااااد المؤشااااد :  العزيمةةةةة لغةةةةة

فاصبربربرم  مبربربرا صبربربرم أولبربربروا العبربربرز  مبربربرن الر بربربرل   ، لقاااوة قرادتهااام فيماااا شلفاااوا باااه باااأولي العااازم  
(17)  ، 

فبربربر عا عزمبربربرتَ فبرتَو بربربرل علبربربر  الله   وفاااي هااا ا المعناااى قاااال تعاااالى ا 
 فبرنَسِبربربريَ وََ ْ دَِبربربردْ  وقاااال تعاااالى (18)

لَهُ عَزْماً 
(19) . 

 ي اوهنا أذشر مراتم القصد والنية شما أوردها بع  الأصوليين في الأت
 ا وهو ما يلقى في النفس بدون قصد . الهاجس
 ا وهو سريان الها س فيها . الخاطر

 ا ما يق  م  التردد بين الفعل وعدمه. حديث النفس
 . ا تر يح قصد الفعل على الترك  الهةةم
 .(20)ا قوة القصد والحزم وبمعناه النية  العزم

                                                  

)1  .1/479والغزالي ، المستصفى  1/301الموافقات  –الشاطبي   )3
)1 هــــ ( ، شرح طلعة الشمس المسمى شمس 1332عبد الله بن حميد السالمي الأباضي ) المتوفى   )4

 .  216/  2الأصول 
)1 ماعة محمد بن سعود الدكتور نور الدين الخادمي ، الدليل عند الظاهرية عضو هيئة التدريس بج  )5

م ، 2000 -هـــ 1421الإسلامية بالرياض حالياً وبكلية المعلمين بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى 
 .  408دار ابن حزم 

)1  .4/151القاموس المحيط مادة عزم  –الفيروز آبادي   )6
)1  . 35سورة الأحقاف : الآية   )7
)1   . 159: الآية سورة آل عمران   )8
)1  . 115: الآية سورة طه   )9
)2  . 172الدكتور بشير مهدي ، الفكر المقاصدي في جهود الشاطبي  –الكبيسي   )0
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 (21)الأعكام الكلية ابتداء فهي لا تخرج عن شونها ما شرع من:  العزيمة اصطلاحاً

ويعني ه ا أن الأعكام الشرعية التي  ااءت فاي بداياة التشاري  وهاي شااملة لكال الأماة تسامى 

عزيمة لكن ه ه الأعكام لا تطلق عليها عزاعم ما لم يكان فاي مقابلهاا رخاص بمعناى أن الحكام 

زيماة وقن شاان يحمال الشرعي ال َّ يأتي عاماً لا استثناء فيه لا يطلق عليه اصاطلاعاً اسام الع

معناهااا متااى مااا اخترقااه الاسااتثناء للتخفيااف فااي بعاا  الحااالات عينياا  يساامى الحكاام الأصاالي 

 .(22)عزيمة والتخفيف رخ ة
 المطلب الثالث 

 الرخص والعزيمة وأيهما أفضل ؟
 أختلف العلماء في مسألة ترجيح الأخذ بالعزيمة أو الرخصة ، وكان اختلافهم غالباً 

زئية المتعلقة بالرخص والعزائم ، كقصر الصلاة في السفر أو الجمع بين في المسائل الج
الصلاتين أو صلاة الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد إلى غير ذلك من المسائل ، 
 وكان اختلافهم في ذلك تبعاً لاختلافهم في تأصيل المسائل وتكييفها ، وهذا ما سأذكره

مية في هذا البحث إن شاء الله تعالى ، وجاء الشاطبي أثناء بحث  المسائل الجزئية العل
وتناول المسألة بشكل عام ، ووازن بين الرخصة والعزيمة ، مع ذكر الأدلة التي ترجح الأخذ 

 بالعزيمة ، ومن ثم أتبعها بالأدلة التي ترجح الأخذ بالرخصة ، وهذه الأدلة هي : 
 

 أولًا : أدلة ترجيح العزيمة . 

 لأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به ، وورود الرخصة عليه ، العزيمة ا هي ا -1

ً به الوقوع ، لأن  ً فلا بد أن يكون سببها مقطوعا ً به ، أي ا  وقن شان مقطوعا

الرخصة مبنية على المشقة ، وهي غير من بطة وتتفاوت عسم الأشخاص 

نسبة والأعوال ، وه ا الاعتمال في تحقيق الرخصة في الوقوع غير مو ود بال

 .  (23)للعزيمة ، وهي ب ل  تتر ح على الرخصة  

 العزيمة را عة قلى أصل شلي في التكليف ، وهو أصل عام مطلق على  مي   -2

المكلفين ، والرخصة را عة قلى  زعي بحسم بع  المكلفين ممن له ع ر شاق ، 

وبحسم بع  الأعوال وبع  الأوقات في أهل الأع ار ، لا في شل عالة ، ولا 

 في 

شل وقت ولا لكل أعد ، فهو شالمعارض الطارئ على الكلي والقاعدة المقررة في 

                                                  

)2  .1/119المستصفى بأعلى فواتح الرحموت  –، والغزالي  1/300الموافقات  –الشاطبي   )1
)2  .1/300الموافقات  –الشاطبي   )2
)2 لقرآن لابن النجار محمد بن أحمد بن أحكام ا –،  محمد الزحيلي  323 /1الموافقات  -الشاطبي    )3

زيه عبد العزيز على الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ، تحقيق : الدكتور محمد الزحيلي ون
 .  371دمشق ، ص 
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مومعها أنه قذا تعارض أمر شلي وأمر  زعي فالكلي مقدم ، لأن الجزعي يقت ي 

 .  (24)مصلحة  زعية والكلي يقت ي مصبحة شلية 

 ما  اء في الشريعة من الأمر بالوقوف م  مقت ى الأمر ، والنهي مجرداً والصبر -3

على علوه ومره ، وقن فتح مقابلها باب الرخصة أعياناً ، وأدلة ذل  لا تكاد تنحصر 

الْمؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَليَه مِنْ من ذل  قوله تعالى ا 
، وقوله  (25)

 ا

  َُمْ فَاصْمِْ َ مَا صَمََ أُولُوا الْعَزِْ  مِنَ الرُُّ لِ وَلَّ تَسْتبرعْجِلْ ل(26)  . 

 الأخ  بالرخصة قد يصبح ذريعة قلى انحلال العزاعم في التعبد . أما الأخ  بالعزيمة  -4

 فإنه الثبات على التعبد ، والأخ  بالحزم في الأمور ، وقن اعتاد الشخص على 

 الرخص صارت شل عزيمة شاقة وعر ة ، فيحاول التهرب منها ، والخروج 

 .    (27)من مقت اها 

ي التشري  هو التكليف ، والتكليف فيه شلفة ومشقة على العبد ، واقت ت قن الأصل ف -5

 عكمة الله تعالى أن تكون الكلفة عسم طاقة الإنسان وقدرته ، وعسم مجرى 

العادات ، فإن ظهرت شدة المشقة والتكليف على بع  الأفراد أو بع  الحالات 

لعزيمة فالأصل البقاء فلا تخرج العزيمة عن قصد الشارع ، ولا يؤثر في مقت ى ا

 .   (28)على العزيمة ، ولا يخرج عنها قلا لسبم قوَّ 

 

 : : أدلة ترجيـــح الأخــــذ بالرخصة ثانياً

إن أصل العزيمة وإن كان قطعياً ، فاصل الترخيص قطعي أيضاً ؛ لأنَّ الشارع قد  -1
ق أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطع ، فمن ظن وجود سبب الحكم ، استح

السبب للاعتبار ؛ لأنَّ الدليل القطعي هو الذي دل على أن الدلائل الظنية تجري في 
2)فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية 9 ) . 

نَّ أصل الرخصة وإن كان جزئياً بالإضافة إلى عزيمتها فذلك غير مؤثر ؛ لأنها تُعَدُّ  إ -2
تقييد المطلق،  كالأمر المستثنى من العزيمة أو هي من باب تخصيص العام أو

                                                  

)2 ،  1الأصول ، دار الكتب العلمية ، ط –، والإمام علي الخضري  323 /1الموافقات –الشاطبي   )4
 .  70، بيروت  1985

)2  . 23لأحزاب : الآية  سورة ا  )5
)2  . 35سورة الأحقاف : الآية   )6
)2  . 331 /1الموفقات  –الشاطبي   )7
)2  .  330 – 1/328الموافقات  –الشاطبي  )8
)2  .  79-78الخضري ،   )9
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والخاص يقدم على العام والمقيد يقدم على المطلق ، والكلي لا ينخرم بأنخرام بعض 
3)جزئياته  0 ). 

 ج وَمَا إنَّ الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع ، كقوله تعالى -3
ينِ مِنْ حَرَج عَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ  ََ  (3 1  يرُيِدُ اللَّاُ  كقوله  وسائر ما يدل على هذا المعنى (
 (3بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَّ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  2 ) نْسَانُ ضَعِيفاً  ُ ي ريِدُ اللَّاُ أَنْ يُُفَِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ

(3 3 ) 
3)وبناء على ذلك سمي هذا الدين بالحنفية السمحة لما فيه من التسهيل والتيسير  4 ). 

 ية الرخصـــــــة ، الرفـــــــق بـــــــالمكلف عـــــــن تحمـــــــل المشـــــــاق إنَّ مقصـــــــود الشـــــــارع مشـــــــروع -4
فالأخــذ بهــا مطلقــاً موافقــة لقصــده ، بخــلاف الأخــذ بالعزيمــة دون الرخصــة لمــا فيــه مــن 

قبرلْ مَبرا أَْ برُلَُكُمْ  غلظة الشـديد، والتكليـف والتعمـق المنهـي عنـه فـي الآيـات كقولـه تعـالى 
(3 عَلَيْهِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِ فِينَ  5 (3  وَلَّ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  وقوله تعالى  ( 6 ) . 

وقد رخص رسول الله بأنواع من الترخيص غالباً وبمرأى من الناس كالقصر والفطر في 
3)ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم  السفر ، والصلاة جالساً مع أصحابه  7 ). 

ن العمل والسأم والملل إنَّ ترك الترخيص مع وجود سبب قد يؤدي إلى الأنقطاع ع -5
والتنفير عن الدخول في العبادة وكراهية العمل ، وهذا لا يجوز شرعاً بأدلة كثيرة منها 

 وَاعْلَمُوا أَنا فِيكُمْ رَُ ولَ اللَّاِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِ َ ثِيٍر مِنَ الَْْمْرِ لَعَنِتُّمْ  : قوله تعالى 


(3 8 وفي  (
ة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن الحديث : )) وما خير عليه الصلا

3) إثماً (( 9 . وعن ابن مسعود الأنصاري قال: )) جاء رجل إلى رسول الله فقال :   (

                                                  

)3  .  79، والخضري ، أصول الفقه  1/323الشاطبي ، الموافقات   )0
)3  . 78سورة الحج : الآية    )1
)3  . 185الآية سورة البقرة :    )2
)3  . 28سورة النساء : الآية    )3
)3  . 373، وانظر محمد الزحيلي  ، أصول الفقه  1/341الشاطبي ، الموافقات    )4
)3  . 86سورة ص : الآية    )5
)3  . 185سورة البقرة :الآية    )6
)3  .  373، ومحمد الزحيلي  ،  1/341الشاطبي ، الموافقات   )7
)3  . 49سورة الحجرات : الآية   )8
)3  . 15/83صحيح مسلم بشرح النووي   )9
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إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ، مما يطيل بنا ، فما رأيت النبي غضب 
نَّفرين ، فأيكم  أم في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم مُ 

4)الناس ، فليوجز ، فإن ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجــة ((  0 ) . 
ـــــح   : الترجيـ

جانباً على آخر ، وفي ذلك يقول : فإن  قيل: الحاصل  -رحمه الله  –لم يرجح الشاطبي
 مما تقدم إيراد أدلة متعارضة ، وذلك وضع إشكال في المسألة فهل لهً مخلص 

قيل : نعم ، من وجهي أحدهما : أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد ، فإنما أورد هنا  أم لا ؟
استدلال كل فريق من غيرأن يقع بين الطرفين ترجيح فيبقى موقوفاً على المجتهد ، حتى 
يترجح أحدهما مطلقاً أو يترجح له أحدهما في بعض المواضع ، والآخر في بعض 

لك أن الأمر يرجع إلى اجتهاد الشخص في تقدير المواضع، أو بحسب الأحوال ومعنى ذ
المشقة والحرج ولا يكون ذلك إلا في كل مسألة جزئية على حدة ، وهو ما عمل به جمهور 

4)العلماء في بحثهم للرخص في جميع الفروع الفقهية 1 ، فيعضهم يرجح العزيمة وبعضهم  (
: إنَّ كل مكلف فقيه يرجح الرخصة وهذا في كل مسألة على حده ، قال الشيخ الخضري 

 نفسه في الأخذ بها ، ما لم يجد فيها حداً شرعياً فيقف عنده ، وبيان ذلك أن 
 سبب الرخصة المشقة ، والمشاق تختلف بحسب قوة العزائم وضعفها ، وبحسب الأفعال ، 

وليس كل الناس في المشاق وتحملها على حد سواء ، وإذا كان كذلك ، فليس للمشقات 
التخفيف ضابط مخصوص ، ولا حد محدود يطرد من جميع الناس ولذلك أقام  المعتبرة في

الشارع في جملة منها المظنة مقام الحكمة فأعتبر السفر أقرب مضان المشقة وترك جملة 
4)منها إلى الاجتهاد كالمرض 2 أما تتبع الرخص عند الأئمة بقصد التشهي والتخفيف  (

على هذا التلفيق صورة لا يقول بها أو يقررها إمام  والتهرب من التكليف فغير جائز إذا ترتب
4)من الأئمة 3 ، وفي نهاية بحث هذه المسألة ، أقول: إن الفعل قد يشتمل على الوصف  (

                                                  

)4  . 4/184، وصحيح مسلم 2/200شرح صحيح البخاري لأبن حجر العسقلاني   )0
)4  . 1/346الشاطبي ، الموافقات   )1
)4  .24( في صفحة 4، وهامش رقم ) 70الخضري ، أصول الفقه ص  )2
)4  . 374 ، ومحمد الزحيلي ، أصول الفقه 1/346الشاطبي ، الموافقات   )3
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بالرخصة من جهة وبالعزيمة من جهة أخرى ، فعزيمة من حيث الطلب ؛ لانَّ جميع أحكام 
ف ، فالتيمم مثلًا رخصه بحق الشريعة عزائم الله ، ورخصة من جانب التيسير على المكل

العبد للتيسير عند عدم إمكان استعمال الماء وهو عزيمة ؛ لأنَّ العبد مكلف به ، وعليه أن 
يقوم به عبادة لله سبحانه وتعالى ، عند فقد الماء ، أو عدم القدرة على استعماله وهذا ما 

ينظر إلى جهة الطلب  يفسر لنا اختلاف العلماء في تكييف المسائل والفروع ووصفها فمن
يصف بالعزيمة ، ومن ينظر إلى جهة التيسير يصف بالرخصة ، وقد تبين لنا من خلال 
هذا الفصل أن الرخصة تقابل العزيمة ، ويكون فيها تيسير بالنسبة للعزيمة ، وأن الرخصة قد 

ومن  تكون مطلوبة وقد تكون مندوبة أو غير ذلك  لذلك فأني أرى أن ما ذهب إليه الشاطبي
نهج نهجه هو الصحيح الذي ينبغي أن نسير عليه ، وأن نقف عند كل جزئية لنجتهد فيها 
وفي ملائمتها لحال من ابتلي بها ثم نصل إلى أيهما الأولى في حقه العزيمة أو الرخصة ، 
فأن تحققت مصلحة التشريع في الرخصة فلا بد من الأخذ بها ، وأنا أرجح في هذه المسالة 

ة وبحسب تحمل الأمر ، وأميل إلى الأخذ بالرخص للتيسير على الأمة بحسب المشق
 والله أعلم ... الإسلامية دون الوقوع في الكبائر والمحرمات

  النظرية والتطبيق ينموقف الصحابة من الرخص الشرعية ب
مع هذا البيان النظري في التوجه نحو التيسير والبيان التطبيقي والعملي من حياة النبـي 

 ،  نجـــد تطبيقـــات أخـــرى يميـــل فيهـــا أصـــحابها فـــي التزكيـــة النفســـية باختيـــار مـــا يشـــق علـــى
النفس ليس تعمـداً مـنهم للمخالفـة ، وإنمـا هـو حمـل الـنفس علـى الأشـد طلبـاً للمزيـد مـن الأجـر 

، ومغفــرة الــذنوب  وخشــية مــن الوقــوع فــي التقصــير ، ورغبــة فــي تحقيــق الرضــوان مــن الله 
ـــي مـــن هـــدي النبـــي ورفـــع الـــدرجات ، إلا أ يكفـــل للمســـلم  ن الالتـــزام بالبيـــان النظـــري والعمل

الاسـتمرار بالأعمـال عنـدما يأخـذ منهـا مـا يطبـق ، كمـا يحقـق فـي حياتـه التـوازن المسـتمر بـين 
بدنـه وطاقاتـه وقلبــه وعقلـه دون ميــل مـن جانــب علـى جانـب آخــر فوجـدنا فــي التطبيـق العملــي 

ن عــرف بمــنهج التيســير علــى نفســه ورعــاً وخشــية النــوعين ، مــ و  لــدى أصــحاب النبــي 
رضوون ا    وعلــى غيــره عنــدما يســتفتي وقــد أدرك التــابعون هــذا المعنــى فــي مــنهج الصــحابة 
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، فهذا عبيد الله بن جريج يحكي لنا مسلكين في الفتـوى  يـدلان علـى منهجـين ، مـنهج  عليهم
4)يسار، ويحكي ذلك سليمان بن  ومنهج  لا بن عباس   لا بن عمر 4 ) . 

قطني عــن عبيــد الله بــن جــريج قــال: كنــت أجلــس بمكــة إلــى ابــن عمــر يومــاً ر فــروى الــدا
4)وإلى ابن عباس يوماً ، فما يقول ابن عمر فيما يسأله: ) لا علم لي( أكثر مما يفتي به  5 ). 

وعن سليمان بن يسار قال ) كنت أقسم نفسي بين ابن عبـاس وابـن عمـر ، فكنـت أكثـر 
 :ر يقــــول لا أدري وابــــن عبــــاس لا يــــرد أحــــدا فســــمعت ابــــن عبــــاس يقــــولمــــا أســــمع ابــــن عمــــ

)) عجباً لابن عمر ، ورده الناس ، الا ينظر فيما يشك فيه ، فإنْ كانت مضـت بـه سـنة  قـال 
4)بها ، وإلا قال برأيــه ((  6 ) . 

وكان ميمون بن مهران إذا ذكر ابن عباس وابن عمر عنده يقول )) ابن عمر أورعهما 
4) اس أعلمهما ((، ابن عب 7 ) . 

كانوا يأخذون بالرخص ما لم يكن فيها   وأن الصحابة والعلماء من بعد النبي 
 .حراماً 

وعندما طلب الإمام أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يكتب للناس كتاباً تجلت 
4)هذه الموازنة في قوله تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر  8 ). 

القاسم أنه سأل مالكاً عن الغدير ترده المواشي ، فتبول فيه  وروى سحنون عن ابن
4)منه للصلاة أوتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه ، أيتوض 9 ). 

                                                  

)4  هـ ( 620)المتوفة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بأن قدامه المقدسي  )4
 .  107– 1/106، مكتبة الرياض ،  1984المغني ،  

)4  الدارمي ، طبع بعناية محمد أحمد دهمان ،هـ ( ، سنن  255عبد الله بن عبد الرحمن ، ) المتوفى   )5
 .  57 /1الشريفة دار إحياء السنة النبوية 

)4 هـ ( ، تذكرة الحفاظ ، مطبعة 748الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) المتوفى   )6
 . 1/36م ، 1968مجلس دار المعارف سنة الطبع 

)4 إعلام الموقعين من رب العالمين ، بيروت ، دار هـ ( ، 751) المتوفى محمد بن القيم الجوزية ،   )7
، 148لفقهية عند أصحاب الحديث صاوالاتجاهات  -كتور عبد المجيد محمود ، الد 1/20الجيل
149  . 

)4  . 181الدكتور عبد المجيد محمود ، الاتجاهات الفقهية ص   )8



 

12 

 

قال مالك : اكرهه ولا  أحرمه ، وكان ابن عمر يقول )) إني لأحب أنْ أجعل بيني 
5) وبين الحرام سترة من الحلال (( 0 ) . 

اً بالحيطة حتى يبلغه عن النبي خلال ما يذهب إليه فهذا الورع يحمله على التشديد أخذ
على تشديد ابن  -رضي    عنها -، فيترك قوله ومما أخذته أم المؤمنين السيدة عائشة 

واستدركته عليه ، وأنه كان يقول )) في القُبلة عند الوضوء ، فاستدركت عليه وقالت  عمر
5) وضأ ((الله يُقَّبل وهو صائم ، ثم لا يت ، كان رسول  1 ) . 

وكان يمنع المحرم أن يتطيب قبل إحرامه ، وكان يقول ) لأن أصبحَ مطلياً بقطران 
 أحب إلي من أن أصبح محرماً أنضج طيباً فاستدركت عليه وقالت )) طيبت رسول الله 

5) فطاف على نسائه ثم أصبح محرماً (( 2 ) . 
ها تقول: إنَّ كل ما يؤثر يجعل - رضي    عنها -فموقف أم المؤمنين السيدة عائشة

عن صحابي وفيه ما يشق على النفس فليس بملزم ، وإنما سار عليه الصحابي بعزيمة 
وهمته وقد يكون ذلك لعدم وصول الحديث إليه ، فإذا عرف الحديث لزمه والذي يلزمنا ويلزم 

ما لم يكن من الأخذ بمنهج اليسر في الأمر كله ،  الأمة الإسلامية كل ما أثر عن النبي  
5)يختار ما هو أيسر للأمـة  في الأمر أثم ، وكان 3 ) . 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

)4  (  .2( و )1أنظر المصادر )  )9
)5  . 181، والاتجاهات الفقهية ص 1/201المحلى لابن حزم   )0
)5  . 119 ، 118الإمام الزركشي ، الإصابة ، ص   )1
)5 هـ ، مطبعة دار الشعب  256البخاري محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري  ، المتوفى سنة   )2

2/31. 
)5  . 182، والدكتور عبد المجيد محمود ، الاتجاهات الفقهية  1/201المحلى  –ابن حزم   )3
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 الرابع  المطلب
 التطبيقات الفقهية في الرخصة والعزيمة

الحا ااة قليهااا وتشاامل مختلااف أعااوال تمااس وهنااا ناا شر بعاا  التطبيقااات الفقهيااة التااي 

رخيص والتساهيل لها ه الإنسان، ولكن ينبغي أن يلاعظ أن ه ه التطبيقات قد أباعها الشارع للت

الأمة ، وأما ما يستجد من ال رورات والحا اات لففاراد ، فايمكن قياساه علاى الحاالات التاي 

أوردهاا العلمااء ماا  التازام ماوابع الشاارع العاماة ، وأصاوله الكليااة ، لا ا فاأني لاام أتمكان ماان 

عا ااة وما  مااابع محاادد للحا ااة ، ونقااراً لتغياار مادلولها وتطااور مفهومهااا ، فمااا قااد يكااون 

بالأمس قد يصبح مرورة في الحامر والغد، وما لم يكن عا ة في المامي قد يصابح عا اة 

الضررور  ملحة في الوقت الحامر والمستقبل ويمكن للمسلم أن يستأنس بما ذشرته القاعادة )) 

(( وه ه مراتم الرغبة في الأشاياء عسام أهميتهاا لل ارورة والحا اة والمنفعاة  تقدر بقدرها

 . (54)اد بل قني ال وابع التي ذشرتها لل رورة يصعم تحديدها بدقــة متناهية لصالح العب

فمر   ذلا  قلاى اطميناان القلام وا تهااد الم اطر ، ومان الطبيعاي أناه لا يصاح رباع 

الحا اااة بهاااوى الشاااخص ورغبتاااه ، وعااام متطلباااات التااارف والنعااايم المعروفاااة فاااي الحيااااة 

وقااال   (56) رْضُ وَمَبربرنْ فِبربريهِنا لْالْحبربرقُّ أَهْبربروَاءَهُمْ لَفَسَبربردََِّ السابربرمَاوَاَُّ وَاوَلبربروِ اتبراببربرعَ قااال تعااالى  (55)الحاماارة 

وٍ وَلَّ عَبرادٍ فبرِ نا اللَّاَ يَْفُبروري رحَِبريمي  أي اً ا ٍَ ْمَةَبرةٍ يْبريْرَ   وقاال  (57) فَمَبرنِ اضْبرطُرا يْبريْرَ  َْ فَمَبرنِ اضْبرطُرا فِ 
 . (58)فُوري رحَِيمي مُتَجَانِفٍ لِْثٍْْ فَِ نا اللَّاَ يَْ 

وعلى المؤمن الحريص على دينه أن يسترشد بالعلماء المختصاين المعتادلين فاي ئراعهام 

، فيسألهم عان عكام الله فيماا يطارأ لاه مان عا اات يراعاي فيهاا العاالم ظاروف الواقعاة وعالاة 

الشااخص والساااعل ، دون قفااراط ولا تفااريع ، وفااي مااوء التاازام مباادأ عاادم التوساا  فااي عكاام 

تطبيقااات الفقهيااة ولاساايما عنااد تقاادير و ااوب الحا ااة المقت ااية قباعااة المحقااورات ، لأن ال

الإباعة مرورة ، وال رورة تقدر بقدرها ، فيساتحل الم اطر مان الحارام بقادر ماا يادف  باه 

ال رر، قال الشاطبي وم  الله الشريعة على أن تكون أهواءَ النفوس تابعاة لمقصاود الشاارع 

                                                  

)5 دار المعرفة أصول السرخسي ، بيروت ،  -(  هـ490) المتوفى أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي   )4
لجامع بين فني الرواية افتح القدير  -هـ ( 1520، ومحمد علي الشوكاني ) المتوفى  1/119

 111/ 5هـ ،  مصر 1383والدراية من علم التفسير ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة الطبع 
  . 

)5  م ، بيروت ،8971بداية المجتهد ، سنة الطبع  -هـ ( 595) المتوفى محمد بن أحمد القرطبي   )5
، وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية ) المتوفى  2/208

 . 158 /5م  ، 1972هـ( بدائع الفوائد ، مكتبة القاهرة ، 751
)5  . 71سورة المؤمنون : الآية   )6
)5  . 115سورة النحل : الآية   )7
)5  . 3سورة المائدة : الآية   )8
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شماا  ااء فاي  (59)تياط في قتباع الرخص الشارعية ، والأولاى الأخا  باالعزاعم فيها ، وينبغي الاع

 (60)) قني الله يحاامُ أن تاؤتى رخصااه شمااا يحاام ان تااؤتى عزاعمااه (  ا عاديا النبااي محمااد 

فااالرخص التااي أعاام الله أن تااؤتى رخصااه شمااا يحاام تااؤتى عزاعمااه وهااي مااا ثباات الطلاام 

  الشرعي فيها .

ومااا  معاااايير دقيقاااة للحا اااات ، لا تختلاااف بااااختلاف  وعلاااى هااا ا فاااإني لا أساااتطي 

اساة الأشخاص والأعوال والقاروف المحيطاة والبيياة التاي يعايا فيهاا الإنساان لل ارورة الم

ت للحا ة  والتي يغلم على القن و ود مرر بسببه ، وها ا ما  العلام باأن هنااك بعا  عاالا

وز شارعاً لو ود المشقة ، فلا يجامن الجهد لا يصح القياس عليها ، مثل السفر ال َّ هو مقنة 

ياار لغير المساافر أن يفطار فاي رم اان ماثلاً ف لأن فياه مشاقة ، وذلا  لعادم قمكاان وما  مع

عم شال عيني  يزثابت لحالات المشقة أثناء الإقامة والأعوال العادية المستمرة في ه ه الحياة ،و

هج ير والتسااهيل هااو ماانقنساان أنااه م ااطر أو محتااج وهااو لاايس شا ل  ولاايعلم الناااس أن التيسا

ا وأصحابه ولكان التيساير دون الادخول فاي معصاية شارعية ، وهنااك أمثلاة علاى ها  النبي 

 الأمر وما تسمى بالتطبيقات .

 

 
 تالتطبيقا

 ( :  ) لا يباح الفعل ولكن يرخص فيه الجملة :التطبيق الأول
 

ف ماال الغيار  لا يباح الفعل ولكن يارخص فياه فاي الجملاة ، وهاي عقاوق العبااد شاإتلا

وتناااول الم ااطر مااا لغيااره ، فأخاا ه عاارام ولكاان هاا ه الحرمااة قااد تاازول بااأذن صاااعم المااال 

بالتصاارف ، وقذا أشااره الشااخص علااى الإتاالاف قشراهاااً ملجياااً ، أو امااطر قلااى أخاا  المااال 

للانتفاع به ، فإنيهُ يرخص له فيه م  بقااء الحرماة شالقسام الساابق ف لأن أتالاف الماال فاي ذاتاه 

لم ، وبالإشراه ونحوه لا تزول عصمة المال في عق صاعبه لبقااء عا تاه قلياه فيكاون قتلافااً ظ

وأن رخص منه باقياً على الحرمة فإن صبر المستكره على ما هدد باه شالقتال ماثلاً وقتال شاان 

 .(61)شهيداً ف لأنه ب ل نفسه بدف  القلم

د الحنفيااة والحنابلااة علااى ونقااراً لبقاااء عرمااة المااال وعاادم قباعتااه بااالإشراه فيجاام عناا

المكره ممان المتلف ف لأن عصمة المال ثابتاة داعمااً لصااعبه ولا تازول العصامة قلا بإرادتاه 

 .  (62)وقد تسقع عرمته في الجملة بإرادة صاعبه
                                                  

)5  . 1/337ــي ، الموافقات  الشاطب  )9
)6  . 1/96، وصحيح ابن حبان  15/91صحيح مسلم    )0
)6 في أصول فخر الإسلام للإمام الزدوي ، كشف الأسرار الدين  عبد العزيز أحمد البخاري ، علاء   )1

  ،  1شرح المنار لابن مالك الأنصاري ، ط –، وابن مالك  1/636النسفي كشف الأسرار  –بيروت 
 . 372بيروت  ،  –ب العلمية دار الكت

)6  – 5198 –دار الكتب العلمية ، التقرير  والتحبير  -أمير الحاج  أنظر ابن أمير الحاج بن الهمام  )2
 . 212 /2بيروت ، 
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 :لًا ( ) لا يباح الفعل ولا يرخص فيه أص : التطبيق الثانةةةي
 

س بغير حق والاعتداء على عضو من لا يباح الفعل ولا يرخص فيه أصلًا ، كقتل النف
الزنا فهذه الأمور لا تحل بالإكراه مطلقاً وإنما يكون الإكراه شبهة تدرء  الجسد كمثل أعضاء

بها الحدود إذا كان الإكراه ملجئاً استحساناً ؛ لأنَّ الحد للزجر ولا حاجة للزجر عند الإكراه 
شبهة الرخص في حقها ، ولا يحد الرجل وأما في حالة الإكراه غير الملجئ فلا تحد المرأة ل

6)المستكره على الزنا ؛ لعدم قيام شبهة الرخصة في حقه 3 ) . 
والفرق بين الرجل والمرأة: هو أن الإكراه الملجئ لا يكون رخصـة فـي حـق الرجـل، حتـى 

يكون غيـر الملجـأ شـبهة رخصـة بالنسـبة إليـه وإنمـا لـم يحـد حالـة الإكـراه الملجـئ ، لعـدم تـوافر  
ى الحد وهو الزجر وسبب التفرقة المذكورة أن زنا الرجل يُعَدُّ بمنزلـة قتـل الـنفس بمـا يترتـب معن

ـــــــــــهُ بالزنـــــــــــا قطـــــــــــع النســـــــــــب   عليـــــــــــه مـــــــــــن تـــــــــــرك الولـــــــــــد المخلـــــــــــوق بـــــــــــدون نســـــــــــب ، إذ إنَّ
عنه ، وأما زنا المرأة فلا يعد بمنزلة قتل النفس إذ لا يترتب عليه إهدار أو قطـع النسـب ؛ لأن 

6)وشـــرعاً لأبيـــه لا لأمـــه  الولـــد ينســـب عـــادة 4 ، إن الإكـــراه لا يكـــون دائمـــاً مـــن أســـباب إباحـــة (
المحظور وإنما قد يباح المحظور به ، وقـد لا يبـاح وحينئـذ يعـد مـن الموانـع ولـيس مـن أسـباب 

6)الإباحــة  5 ). 
 

  .اً ( التطبيق الثالث : ))ما يسقط فيه الحظر والمؤاخذة جميع

ميعــاً (، وبــذلك يكــون اســتباح تــرك الواجــب إذا شــق )مــا يســقط فيــه الحظــر والمؤاخــذة ج
فعلــه كاســتباحة الفطــر فــي رمضــان للمســافر والمــريض ، فــإنَّ الســبب الموجــب للصــوم المحــرم 

6)للفطر قائم ، وهو شهود الشهر 6 ه   ، لقولـه تعـالى   ( ـم  رَ فَل يَص  ـه  ك و  الشر (6 فَمَـ   شَـهَدَ مَـن  7 ) 
 أخــر ترخيصــاً لهمــا وتيســيراً ، أخــذاً مــن قولــه تعــالى لكــن تراخــي حكمــه إلــى إدراك عــدة أيــام

                                                  

)6 ، محمد بن أحمد المحلى مع حاشية العلامة البناني  على شرح جمع  1/333الموافقات  -الشاطبي   )3
 . 8/380،  1دمشق ، ط –لبي ابي الحالمحلى مطبعة الب -الجوامع 

)6  . 8/380، البناني ، المحلى  8/595ابن قدامه ، المغني   )4
)6  . 8/380، ابن قدامه ، والمغني  1/333الشاطبي ، الموافقات ،   )5
)6  . 1/119السرخسي ، أصول السرخسي   )6
)6  . 185سورة البقرة : الآية   )7
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ةن مَـ   أَيرـامَ أ خَـرَ  (6 َ مَ   كَانَ مَرَيضـا  أَ   عَلَـى سَـفَرَ فَعَـدر 8 واسـتباحة قصـر الصـلاة أخـذاً مـن  (
ـــلا قولــه تعــالى  ــر  ا مَــَ  الصر ص  نَــاقن أَن  تَق  ََ فَلَــي سَ عَلَــي ك و  ج    َ ت و  فَــي اع  (6 ةَ َ إَذَا ضَــرَب  9 ) 

وكذلك استباحة الصلاة من قعود إذا تعذر القيام ، أخذاً مـن السـنة النبويـة الشـريفة ، علمـاً أن 
 -الحنفية يرون أن قصر الصلاة فـي السـفر عزيمـة لا رخصـة أخـذاً مـن حـديث السـيدة عائشـة

قالـت :)) فرضـت الصـلاة ركعتـين ركعتـين فزيـدت صـلاة الحضـر  -رضي الله عنها وأرضاها 
7) ت صلاة السفر((وأقر  0 ) . 

ويرى الحنفية أيضاً أن العمل بالعزيمة في هذا النوع الثاني أولى من العمل بالرخصة 
؛ لأن الأخذ بالعزيمة نوع يسر ، بناء على أن الصوم مع المسلمين في شهر رمضان أيسر 

العمل  من التفرد به بعد مضي الشهر فإذا أضفنا إلى هذا اليسر ثواباً يختص بالعزائم ترجح
7)بالعزيمة ما لم يضعفه الصوم ، فإذا أضعفه كان الفطر أولى له  1 ). 

 : ) الزيادة الشرعية للقبور رخصة ( . التطبيق الرابع 
 

قن الزيارة الشرعية للقبور سنة مجهولة عند الكثيرين ، فقد غفلها  م  من الناس لفشاوا 

لعلاام الناااس قلااى هاا ه الزيااارة الباادع والخرافااات فااي العااالم الإساالامي ، وعااد قرشاااد أهاال ا

فالزيااارة  (72)المشااروعة وتقصااير الاادعاة فااي توماايح هاا ا النااوع المباااح ومااا يقااال عنااد الزيااارة

الشرعية الغرض منها ا ت شير بالموت، ومكان الإنسان ونهايته وأنه سايأتي الياوم الا َّ يكاون 

عااة وعااا الاانفس هاا ا اليااوم مومااعه الاا َّ ياازوره الآن ، ممااا يعااين علااى الثبااات وعلااى الطا

خاا  بزمامهااا نحااو العبااادة خاصااة قذا أصااابها فتااور وتقاااعس عاان العبااادة . شمااا يشاارع الأو

                                                  

)6  . 185سورة البقرة : الآية   )8
)6  .101سورة النساء : الآية   )9
)7 صلاة السفر ، الباب الأول ، وصحيح مسم كتاب  1090، الحديث  241 /2صحيح البخاري   )0

شيخ الإسلام الإمام  1090، الحديث  569 /2الباري ، وهو في فتح  685، الحديث  1/478
باري في شرح هـ( ، فتح ال 852الحافظ شهاب الدين احمد بن حجر العسقلاني ،) المتوفى سنة 

 . 2/269صحيح البخاري ، ، المكتبة السلفية 
)7 هـ ( ، مطبعة 747التلويح على التوضيح لصدر الشريعة ) ت ،  1/164النسفي ، كشف الأسرار   )1

التوضيح  التلويح على -وابن أمير الحاج بيروت ،  –محمد علي صبيح ، دار الكتب العلمية 
3/85 . 

)7 م ، 2001 -هـ 1422،1من الغرياني، الغلو في الدين ، دار السلام طالدكتور صادق عبد الرح   )2
 .  119ص
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شمااا تقااول الساايدة  (73)وياارخص فيهااا الساالام علااى الأمااوات والاادعاء لهاام بالرعمااة والمغفاارة 

وأخباره أن الله تعاالى ياأمره أنس يساتغفر لأهال  عاين  ااء النباي عاعشة في قصة  بريل 

شياف أقاول لهام ياا رساول اللهل فقاال ا)) قاولي   -رضري الله عنهرا  -رقد ، قالات عاعشاةغبقي  ال

ين والمسالمين ويارعم الله المساتقدمين مناا والمساتاخرين ، نالسلام علاى أهال الاديار مان الماؤم

 . (74)وقنا قن شاء الله بكم لاعقون ( 

 
 التطبيق الخامس : ) ومن فقد الماء أبيح له التيمم ( . 

د الماء أبيح له التيمم ، فإذا و د الماء بطل تيممه ، لزوال الع ر المبيح وهو ومن فق
 .(75)فقدان الماء

 
 ) يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج في النهار لقضاء الحاجة (. التطبيق السادس 

 

 يجااوز للمعتاادة ماان وفاااة زو هااا الخااروج فااي النهااار لق اااء عا تهااا ، وشساام  قوتهااا 

يعينهاا عارم عليهاا الخاروج  مان ماال أوالا مال أو لم يكن أعد يعينهاا ، فاإذا و اد قذا لم يكن له
. وه ه بعا  التطبيقاات الفقهياة فاي الرخصاة والعزيماة للتساهيل والتيساير لفماة الإسالامية (76)

ُ بِكُبربرمُ الْيُسْبربررَ وَلَّ يرُيِبربردُ بِكُبربر فااي مااوء مااا أباعاات الشااريعة الإساالامية لقولااه تعااالىا  مُ الْعُسْبربررَ يرُيِبربردُ اللَّا


(77) . 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                  

)7 ، سنة الطبع 2( ، المواعظ والاعتبار، طهـ 845أحمد بن علي عبد القادر المقريزي ، ) المتوفى    )3
 . 103، والغرياني الغلو في الدين 1/427،490، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة  1987

)7  . 1/671 صحيح مسلم   )4
)7 دار  –بيروت  -هـ ( ، الاختيار لتعليل المختار  683عبد الله بن محمود الموصلي ، ) المتوفى   )5

، سنة الطبع  4هـ ( ، ط595هد ، ) المتوفى بداية المجت -، وابن رشد محمد  1/21المعرفة 
 . 73،  1/72بيروت  –م ، دار المعرفة 1978

)7  2مغني المحتاج ، دار الكتب العلمية ، ط -هـ ( 760) المتوفى  الشيخ محمد الخطيب الشربيني ،  )6
حقيق: زهير الكافي ،  ت -، وابن قدامه المقدسي  101 /1بيروت  –م  2000، سنة الطبع 

 . 1/68،  1985، 1الشاويش ، المكتب الإسلامي 
)7  .185سورة البقرة : الآية   )7
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 المطلب الخامس

 أقسام الرخصة والعزيمة 
 والأدلة من القرآن والسنة النبوية الشريفة : 

 وقد قسم العلماء الرخصة باعتبار حكم العمل بها إلى ثلاثة أقســام رئيسة:

 .(78)رخصة وا بة ، مثل ا أشل الم طر مما عرم من المأشولات :  لأولوى  

رخصة مندوبة مثل ا القصر للمسافر سفراً يبلا  ثلاثاة أياام فصااعداً ، ومثال الفطار :   لوثانوي 

فااي رم ااان للمسااافر الاا َّ يشااق عليااه الصااوم ، والابااراد بااالقهر ، والنقاار قلااى 

 .(79)المخطوبة 

رخصاة مباعاة ا وقاد مثلاوا لهاا باالعقود التاي  ااءت علاى خالاف القيااس ، شالسالم،    لثالث :

اض ، والمساااقاة والإ ااارة ، والجعاال ، ونحوهااا ممااا أباايح لحا ااة والعريااة ، والقاار

 .(80)الناس قليه 

 
 وتقسم العزيمة إلى نوعين :

ا  أعكام ثابتة على وفق الدليل ،  مثل ا قباعة الأشل والشرب وساعر الطيبات ، فإنيها  لأول 

 .(81)تثبت على وفق الدليل الأصلي، قذ الأصل فيها الإباعــة

م ثابتة على خلاف الدليل لغير ع ر ، مثل ا أعكام  ساعر التكاليف الشرعية، ا أعكا لثاني

فأنها تثبت ابتداءاً على خلاف الدليل الأصلي ، قذ الأصل عدم التكليف لازم بثبوتها  

 .(82)في أع ار العباد 

 وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة على الوجه التالي :

 ا شإيجاب الصيام والحج وغير ذل  من الوا بات .اب الإيجا  لأول  

 .ا مثل صلاة رشعتين قبل القهر ، ورشعتين بعد صلاة المغربالـندب ا  لثاني

                                                  

)7 أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي أبي محمد ، )  – ، وابن قدامه 2/34الزركشي ، البحر المحيط   )8
ن ، وزين العابدين بن إبراهيم ب3/233المغني ، مكتبة الرياض ، في الرياض –هـ ( 620المتوفى 

 .  3/80دار المعرفة بيروت: –لبحر الرائق ، دار الكتاب الإسلاميا -هـ ( 970نجيم ، ) المتوفى 
)7  .3/233، وابن قدامه ، المغني 2/34البحر المحيط  –أنظر الزركشي   )9
)8 هـ دار 1415 –دار الكتب العلمية  –تيسير التحرير  –محمد بن أمين المعروف بأمير بادشاه   )0

الحكم الشرعي عند الأصوليين سنة الطبع  –، أ.د علي جمعه محمد  2/229الكتب العلمية بمصر 
 .  79، بيروت ص 1ط -1993

)8 نهاية السول كلاهما منهاج الاسنوي ، شرح هـ ( 772، )المتوفى الرحيم  الأسنوي : جمال الدين عبد  )1
هـ ( ، مطبعة محمد على 685الوصول في علم الأصول ، تأليف : القاضي البيضاوي )  المتوفى 

 . 1/64لمستصفى باعلى فواتح الرحموت ، ا -، والغزالي  72-1/71صبيح وأولاده مصر  
 )8  .2/301البزدوي   )2
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 ا مثل تحريم السرقة والزنا وغيرها من المنهيات.التحريم ا  لثالث

 ا  مثل الصلاة في مراب  الأبل والغنم . الكراهةا  لر بع

قباعة الأشل والشرب ، وغيرهما من شل ما خير الشارع فيه بين ا مثل  الإباحة لخامس: 

 .(83)الفعل والترك 

 

 الدليل على الرخصة والعزيمة في القرآن الكريم 
ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَّ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر قال تعالى :     (84)َ يرُيِدُ اللَّا

نَا إِصْ   :قال تعالى    (85) راً َ مَا حَََلْتَهُ عَلَ  الاذِينَ مِنْ قبربْلِنَاربَبرانَا وَلَّ تََْمِلْ عَلَيبرْ
فبرنَسِيَ وََ ْ دَِدْ لَهُ عَزْماً   :قال تعالى  

(86) 
فَاصْمِْ َ مَا صَمََ أُولُوا الْعَزِْ  مِنَ الرُُّ لِ وَلَّ تَسْتبرعْجِلْ لَمُْ   :قال تعالى  

(87) 
ينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ    :قال تعالى    الدِ 

(88) 
نْسَانُ ضَعِيفاً   :قال تعالى   ُ أَنْ يُُفَِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ يرُيِدُ اللَّا

(89)  . 
 

ُ نبرفْساً إِلَّا وُْ عَهَا   :قال تعالى   لَّ يُكَلِ فُ اللَّا
(90) . 

  وَلَّ عَلَ  الاذِينَ لَّ يََِدُونَ مَبرا يبرنْفِقُبرونَ حَبررَجي إِعَا ليَْسَ عَلَ  الضُّعَفَاءِ وَلَّ عَلَ  الْمَرْضَ   :قال تعالى   
نَةَحُوا لِلَّاِ وَرَُ ولِهِ مَا عَلَ  الْمُحْسِنِيَن مِنْ َ بِيل 

(91) . 

 الدليل في السنة النبوية الشريفــــــة
 .(92))) قن الله يحم أن تؤتى رخصه شما يحم أن تؤتى عزاعمه(( قال  لنبي محمد 

                                                  

)8 ، والدكتور عبد الفتاح الشيخ ، سنة 1/64المستصفى  -، والغزالي  1/71نوي ، نهاية السول الأس  )3
 . 44، دار الإتحاد العربي ص 1، ط/1973الطبع 

)8  . 185سورة البقرة : الآية   )4
)8  . 286سورة البقرة : الآية   )5
)8  . 115سورة طه : الآية   )6
)8  . 35سورة الأحقاف : الآية   )7
)8  78الحج : الآية سورة   )8
)8  . 28سورة النساء: الآية   )9
)9  . 286سورة البقرة: الآية   )0
)9  91سورة التوبة : الآية   )1
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 .(93))) ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه((   لنبي محمد  قال 

)) قني الدين يسر ولن يشاد الادين أعاداً قلا غلباه ، فساددوا  وعن أبي هريرة عن النبي 

 .(94)دوة والروعة وشيء من الدلجة ((غوقاربوا وابشروا واستعينوا بال

وا وأبشاروا ولا تنفاروا(( ))يساروا ولا تعسار وما روى البخارَّ عن أنس عن النباي 
(95). 

أمرهم ، أمرهم من الأعمال  قذا قالت ا))شان رسول الله  رضي    عنهاوعن عاعشة 

 . (96)بما يطيقون (( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           

)9 صحيح أبن حبان ، ابن بلبان الأمير هـ ( ، 354) المتوفى ،   ابن حبان محمد بن حبان التميمي  )2
مؤسسة  –ط و ه شعيب الأرنؤ حققه وعلق عليهـ (، 739) المتوفى علاء الدين بن بلبان الفارسي ، 

معجم لا – هـ (360) المتوفى ، والحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، 1/96الرسالة/
 .11/327، طبع في الموصل طبعتين  2الكبير ، حققه حمدي عبد المجيد السلفي ، ط

)9 يق محمد فؤاد عبد صحيح مسلم ، تحق -هـ ( 261) المتوفى مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري،   )3
) ، والحافظ محمد بن يزيد القزويني 15/590الرياض –الباقي ، دار البحوث العلمية والإرشاد 

 .2/1435مطبعة حلب  –ن ابن ماجة نس –هـ ( 273المتوفى 
)9 فتح  –شيخ الإسلام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد حجر العسقلاني  )4

 .  1/16بخاري الباري بشرح صحيح ال
)9  . 13/171، وصحيح مسلم  8/60فتح الباري شرح صحيح البخاري  –العسقلاني   )5
)9  .1/111العسقلاني ، شرح صحيح البخاري    )6
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 المبحث الثاني 

 البلاد المغلوبــــة

 المطلب الأول 

 معنى البلاد المغلوبــــة

غلام وهاو مان الأماداد ، وغلام  -غالام ا بمعنى غلم يقال غلم الر ل فهو:  المغلوب

 .(97)على صاعبه عكم له عليه بالغلبة 

 .(98)وغلبة ، والغلاب النزاع  0غلباً  –يغلم  –وقيل اغلم 

 .(99)وقيل االمغلم ال َّ يغلم أقرانه فيما يمارس 

 .(100)وقيل ا المغليم المف ل على غيره

 .(101)وقيل ا وأغلولم العشم في الأرض قذا بل  شل مبل  

 . (102)وتغلم ، أَّ ا تغلم على بلد ش ا ، أَّ ا استولى عليه قهراً 

وقيل ا المغلوبه من باب غلم ، مرب ، يادل علاى قاوة ، وقهارد وشادة ومان ذلا  غلام 

 .(103)الر ل غلباً وغلباً وغلبة 

 معنى البلاد المغلوبــــة عنـــد الفقهاء  :

                                                  

)9  -، دار النشر  لسان العرب –هـ ( 852بن منظور الإفريقي المصري ، ) المتوفى بن مكرم محمد  )7
 -هـ ( 897ل بن حماد والجوهري ، ) المتوفى ، وإسماعي 1/650، مادة غلبَ   1بيروت ، ط

مادة غلب  –  1982الصحاح وتاج اللغة العربية ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطا ، سنة الطبع 
1/199 . 

)9  . 1/650لسان العرب  –ابن منظور  )8
)9  . 3/425البحر المحيط  –، والزركشي  1/650لسان العرب –ابن منظور  )9
)1 0 هـ ( ، النهاية في 606عادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ، ) المتوفى مجد الدين أبي الس )0

دار الفكر العربي  –غريب الحديث والأثر ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 
4/153 . 

)1 0  بيروت –حاشية الهروي ، تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان  –أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي   )1
 . 1/650لسان العرب –، وابن منظور  4/41

 )1 0  .3/425البحر المحيط  –والزركشي  1/650لسان العرب  –ابن منظور   )2
 )1 0  ( .3المصدران السابقان ، في هامش رقم ) –ابن منظور ، والزركشي   )3
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، وقيلاهي الابلاد المقهاورة  اؤها فقهروههي البلاد التي تكاثر عليها أعدا: البلاد المغلوبة

لما يرد عليه مما يعجز عن دفعه ، وقيل ا ال َّ تغلم على أمره من هو أقوى مناه 

 .(104)قوة 
 وسااايطرة  ةوهاااي الااابلاد التاااي تغلااام عليهاااا مااان هاااو أشثااار قاااو: والةةةبلاد المغلوبةةةة  

 .(105)عليها 

ومُ  ولقد  اء في التنزيل قوله تعالى ا رْضِ وَهُبرمْ مِبرنْ ببرعْبردِ يَْلبربِهِمْ لْفِ أَدْنََ ا* الم * غُل باَت  الارم
َ يبرغْلِبُونَ 

(106) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

)1 0  . 51ص ،بدائع الفوائد  -أبن القيم الجوزية  )4
)1 0  . 1انظر المصدر في هامش رقم  )5
)1 0  . 3رة الروم : الآية سو  )6
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 المطلب الثالث

 بعض الأحكام الخاصة بالبلاد المغلوبة

 وهنا  سنذكر بعض التطبيقات التي تخص البلد المغلوب . 

 .   ) أثر الاضطرار في الأحكام الشرعية (التطبيق الأول : 
 

ثر الامطرار في الأعكام الشرعية ، وأ مله هنا فاي عاالتي مارورة الغا اء والإشاراه أ

، بوصفه  نموذ اً للبحا في عالة مرورة الغ اء ونحوه ا يباح المحقاور مؤقتااً دفعااً لل ارر 

على النفس فيؤذن للم طر فاي تنااول الميتاة والادم ولحام الخنزيار وشارب الخمار ونحاو ذلا  

من المطعومات والمشروبات ولأن عرمة ه ه الأشياء لام تثبات باالنص قلا مما عرم الله تعالى 

، وقد عصال فاي المعاتقلات الأمريكياة فاي العاراق قلاى ق باار  المعتقلاين قلاى  (107)عند الاختيار 

أن أشال لحام الخنااازير وشارب الخمار وغيرهااا مان المحرماات والاسااتثناء مان الحرماة  لقولااه 

مَبربربرا حَبربربرراَ  عَلبربربريْكُمْ إِلَّا مَبربربرا اضْبربربرطُرِرُْ ْ إِليَْبربربره وَقبربربردْ فَةابربربرلَ لَكُبربربرمْ  تعاااالىا
عتاااى قن الم اااطر المساااتكره  (108)

بالقياااس عليااه لمااا قااد يلحقااه ماان ماارر فااي الاانفس ، وفااي الع ااو ، قذا أمتناا  عاان أشاال الميتااة 

ونحوها عتى قتل شان ئثماً قن شاان عالمااً بساقوط الحرماة فاي عالتاه تلا  ، وقماا الإشاراه غيار 

 .(109)لا يبيح ه ه الأشياء لعدم ال رورة الملجأ ف

  
 ه( .  ) يرخص الفعل أي أن الاكراه لا يبيحالتطبيق الثاني : 

ياارخص فااي الفعاال ، أَّي ا قني الإشااراه لا يبيحااه ف لأني عرمتااه مؤباادة ولكاان يمناا  الأثاام 

ن ، والمؤاخاا ة الأخرويااة مثاال ا أ ااراء شلمااة الكفاار علااى اللسااان ماا  اطمينااان القلاام بالإيمااا

فيرخص فيه الإشراه الملجيء فقع ، وقني صبر الشخص فيما أشره عليه وقتل ، صاار شاهيداً ، 

والأف اال عنااد الحنفيااة والحنابلااة عاادم الااتلفظ بااالكفر قظهاااراً لعاازة الإساالام وقعاالاء لكلمااة 

،عماالاً بقصااة خبياام باان عاادَّ وعمااار عيااا قتاال المشاارشون أهاال مكااة خبيبافًلأنااه لاام (110)الحااق

 في القاهر  –ى ما زعموا ، فكان عند المسلمين أف ل من عمار ال َّ نال يوافقهم عل

                                                  

)1 0 هـ ( ، ومعه شرح نور الأنوار   710النسفي ، كشف الأسرار شرح على المنار ، ) المتوفى في سنة  )7
 . 7/299، والشوكاني فتح القدير  1/636الصديق الميهوي ـ بيروت  ، دار الكتب العربية

)1 0  . 119سورة الأنعام : الآية   )8
)1 0 هـ(، 861لتحبير ، شرح علي تحرير الكمال بن الهمام،)المتوفى سنة التقرير وا -ابن أمير الحاج  )9

،  ، وصدر الشريعة عبيد الله محمد علي التلويح على التوضيح 2/211بيروت ، دار الكتب العلمية
 . 2/200هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية  747المتوفى سنة 

)1 1  . 7/299ر فتح القدي -، والشوكاني  1/636كشف الأسرار -النسفي  )0
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 على فعله ، وقال له ا وذشر ئلهتهم بخير ، واقره الرسول  من الرسول  –

ا فأن عادوا قلى الإشراه فعدُ قلى الترخيص ، أو فأن عادوا قلى  (111))) قن عادوا  فعُسد(  ، أَّي

 . (112)الإشراه ، فعد قلى طمأنينة القلم

 

 
 رر  رخصة( .  د خوف الضنكر عن) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المالتطبيق الثالث : 

) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر رخصة(، ويدل على 
أنه قال )) سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قال كلمة  هذا ما جاء عن النبي 
1)لهحق لسلطان جائر ، فقت 1 3 فأمر الحاكم الظالم ونهيه واحتمال بطشه ، أولى من السكوت  (

جعله قريناً لحمزة بن عبد المطلب في مرتبة الشهادة العالية،  ويلاحظ  عنه ؛ لأن النبي 
هنا: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر رخصة ، كما لو كان 

1)وينهاه  المأمور حاكماً ظالماً يقتل من يأمره 1 4 ، وأن الأخذ بالعزيمة أولى ، كما قلنا إلا  (
أن هذا الحكم إنما هو بالجزء ، لا بالكل ، بمعنى: أنه يخص الفرد لا الأمة كلها  فلا يجوز 

 –أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من السلطان الجائر ؛ لأنه
كر فرض على الكفاية ، فيجب أن يتحقق في الأمة أي : الأمر بالمعروف والنهي عن المن

إنَّ كان فيه هلاك النفس، ألا ترى أن الجهاد فرض على الكفاية ويجب أن تقوم به الأمة ولو 
1)أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح  1 5 فالأمر بالمعروف في هذه الحالة ضرب من  (

                                                  

)1 1 الذهبي  –المستدرك على الصحيحين ، وبذيله التلخيص  –عبد الله بن الحاكم النيسابوري أبي الإمام  )1
، وقال عنه حديث صحيح على  2/389بيروت ،  –الفكر العربي  م ، دار1970 -هـ 1390، 

 ياسر .  ، وروى قصة عمار  بن 7/253نيل الأوطار  –والشوكاني شرط الشيخين ولم يخرجاه ، 
)1 1 بيروت  –في شرح منتهى الأخبار في أحاديث سيد الأخيار  نيل الأوطار  -محمد علي الشوكاني  )2

7/ 253 . 
)1 1  ، وقال الحاكم عنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وروى  7/266 المستدرك على الصحيحين  )3

 هذا الحديث عن جابر بن عبد الله . 
)1 1  .1/189، الأحكام للآمدي   1/599المستصفى ،  -الغزالي  )4
)1 1  .1/189المستصفى ،  -الغزالي  )5
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 ك إلى قتل بعض الأفرادضروب الجهاد ، ولا يجوز للأمة أن تتخلى عنه ، ولو أدى ذل

(1 1 6 ). 
 

 ) زنى المضطر ( .  التطبيق الرابع : 
إذا اضطرت امرأة على الزنا لإنقاذ حياتهـا مـن المـوت فلـم يـدفع إلا بـه سـقط عنهـا الحـد 

ـــد الإمـــام علـــي  (1عن 1 7 ، فقـــد جـــاء فـــي روايـــة : أن امـــرأة أتـــت عمـــر فقالـــت : أنـــي زنيـــت (
برجمها ، فقال على يا أمير المـؤمنين ، رُدهـا  فارجمني فردها حتى شهدت أربع شهادات فأمر

فاسألها ما زناها لعل لها عذراً ؟ فردها فقال : ما زناك ؟ قالت : كان لأهلـي أبـل فخرجـت فـي 
ــــــيط ــــــي خل ــــــي فكــــــان ل ــــــل أهل 1)اب 1 8 ــــــم يكــــــن فــــــي  ( ــــــت معــــــي مــــــاء ول ــــــه فحمل  فخــــــرج فــــــي أبل

قيت فــأبى أن يســقيني أبلــي لــبن ، وحمــل خليطنــا مــاء وكــان فــي أبلــه لــبن ، فنفــذ مــائي ، فاســت
حتـى أمكنـه مـن نفسـي ، فأبيـت حتـى كـادت نفسـي تخـرج أعطيتـه : فقـال علـي : الله أكبـر فقــرأ 

رَ بَاغَ َ لا عَادَ   الآية  فَمََ  اض   رر غَة 
(1 1 9 1)أرى لها عذر ( 2 0 ، وزيد فـي روايـة : فأعطاهـا  (

1)عمر شيئاً وتركها  2 1 لى الزنى فلم يختلفوا فـي ، وذكر الفقهاء : هذه الحادثة ضمن الإكراه ع(

                                                  

)1 1 م، 1417/1996الدكتور عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة سنة الطبع  )6
 . 53بيروت ص

)1 1 ، 788رسالة مقدمة لجامعة بغداد قسم الدراسات الإسلامية / فقه الإمام علي  –أحمد محمد طه   )7
 . 1878هـ، بيروت  76لخطيب الشربيني ، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ت ومحمد ا

)1 1 ، 2/788الخليط : الشريك الذي يخلط ماله بمال غيره ، أحمد محمود طه ، فقه الإمام علي   )8
 . 8/187مغني المحتاج  –ومحمد الخطيب الشربيني 

)1 1  . 173سورة البقرة : الآية   )9
)1 2 كنز العمال في سنن الأموال والأفعال ،  -علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين  البرهانيوري   )0

 .8/187، والشربيني مغني المحتاج  1359م ، مؤسسة الرسالة  1993-هـ 1413سنة الطبع 
)1 2  .8/187المغني ،  -ابن قدامه   )1
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1)ســـقوط الحـــد بـــالإكراه  2 2 ، ولكـــن الإكـــراه غيـــر الاضـــطرار لأن الاضـــطرار فيـــه الإقـــدام علـــى (
1)الفعل اختياراً  2 3 ) . 

ـــــى الفعـــــل جبـــــراً ، بـــــدليل أن الله تعـــــالى   أمـــــا الإكـــــراه فـــــلا أقـــــدام فيـــــه ، وإنمـــــا يســـــاق إل
1)ذكــــر الإكــــراه مســــتقلًا عــــن الاضــــطرار 2 4 ــــه تعــــالى   ( ــــه  م   مَــــَ    لا إ لقول ب  ــــرَهَ َ قَل  ــــ   أ ه  مَ

بَاع َيمَانَ 
(1 2 5 بَغَا َ  وقوله  ( َ لا ت ك رَه وا فَتَيَاتَك و  عَلَى ال 

(1 2 6 ـرَ بَـاغَ  وقولـه  . ( فَمََ  اض   رر غَة 
(1 َ لا عَادَ  2 7 ) . 

بالآية الأخيرة ، ووجه الدلالة على أن الاضطرار لإنقـاذ الحيـاة ترفـع  وقد استدل علي
1)بـة الأخرويــة عــن المضــطرالعقو  2 8 ، فهـو يســقط العقوبــة الدنيويــة مـن بــاب أولــى فــي حقــوق  (

الله تعـــالى ، ويؤخـــذ مـــن هـــذه المســـألة : عمـــل الإمـــام علـــي برخصـــة المضـــطر ورفـــع المشـــقة 
1)والهلاك عنه  2 9 ). 

                                                  

)1 2 مام الفقيه الشيخ أشرف المحدث الناقد ظفر أحمد العثماني ، إعلاء السنن على ضوء ما فاده الإ  )2
ي فمية على التهانوي ، بتحقيق وتعليق عبد الفتاح أبو غده ، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلا

 .8/187، وابن قدامة المغني  11/671باكستان
)1 2  ( .5( و )4أنظر المصادر التي في هامش رقم )  )3
)1 2  .8/187المغني ،  -ابن قدامه  )4
)1 2  . 106ة سورة النحل : الآي )5
)1 2  . 33سورة النور : الآية  )6
)1 2  33سورة البقرة : الآية )7
)1 2 ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني مصنف عبد الرزاق ، تحقيق :   2/789فقه الإمام علي  )8

 .  13727بيروت  –، المكتب الإسلامي  1403سنة الطبع 2حبيب الرحمن الأعظمي ، ط
)1 2  ( .5أنظر المصدر السابق ) هامش رقم ) )9



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفص  الثاجي
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 الفصل الثاني
 الرخص عند الأصوليين 

 المبحث الأول 
 الرخصة باعتبار أنواع الأحكام الشرعية  أقسام

 قسم الشافعية  والحنابلة الاحكام  الشرعية بما يأتي : 

 الم ل  اع ل
   خصة  اجبة

 بمعنى : أنه يجب الأخذ بالرخصة فان امتنع عن ذلك ومات أو لحقه ضرر فأنه يأثم
 بذلك ، ومن أمثلة ذلك :

الـة المخمصـة  ، بيـان ذلـك أن المعـروف أكـل فـي ح: أي -: أكل الميتـة للمضـطر المثال الأول
تبربرةُ الميتــة محــرم بــالنص وهــو قولــه تعــالى   (1 حُرِ مَبربرتْ عَلبربريْكُمُ الْمَيبرْ 3 0 ولكــن إذا خــاف  (

1)المكلــف علــى نفســه الهــلاك مــن الجــوع أو خــاف اخــتلالًا يصــيب أحــد أعضــائه 3 1 ) ،
 فانه حينئذ يجب عليه الأكل من الميتة للمضطر الأمور :

 (1  وَلَّ تبرقْتبرلُوا أنَبرفُسَكُمْ إِنا اللَّاَ َ انَ بِكُمْ رحَِيماً  ه تعالى قول:  الأول 3 2 ) . 
: إن المضــطر قــادر علــى إحيــاء نفســه بمــا أحلــه الله لــه فلــزم تنــاول الميتــة عنــد  وجهها اتسههتدتل

1)الاضطرار كما لو كان معه طعام حلال  3 3 ). 
 (1   إِلََ التبراهْلُكَةِ وَلَّ تبرلْقُوا بِِيَْدِيكُمْ   : قوله تعالىالثاني  3 4 )  . 

                                                  

)1 3  . 3سورة المائدة : الآية    )0
)1 3 أنظر: أبو بكر الجصاص الرازي ، أحكام القرآن ،ط ثانية من نشر دار المصحف بالقاهرة ،    )1

 . 1/159تحقيق محمد الصادق قمحاوي 
)1 3  . 29سورة النساء : الآية    )2
)1 3  المغني . -أنظر: ابن قدامه    )3
)1 3  . 195سورة البقرة    )4
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: إن ترك الأكل مع إمكانة في تلك الحالة إلقاء بيده إلى التهلكة وهذا لا يجوز  وجا اتستدتل
1)، فيكون الأكل واجباً  3 5 ). 

والـنفس حـق لله تعـالى حقـه منهـا فـي  ،  حيـاء الـنفسلإ: أن أكل الميتـة للمضـطر سـبب الثالث 
1)العبــادات والتكــاليف 3 6 1)وجــوب أكــل الميتـــة للمضــطر الحنفيــةوذهـــب  ( 3 7 ، وهـــو  (

1)الصــحيح مــن مــذهب المالكيـــة 3 8 ، وأصــح الــوجهين عنـــد الشــافعية وأحــد الـــوجهين (
1)عند الحنابلة 3 9 أن  ،وهو قول جمهور العلماء قال النووي في)الأصـول والضـوابط ((

ــــــذي قطــــــع بــــــه  المكلــــــف يلزمــــــه أكــــــل الميتــــــة عنــــــد الاضــــــطرار علــــــى الصــــــحيح ال
1)الجمهور 4 0 ر الأصوليين ذهبوا إلى أن أكل الميتة للمضطر رخصه واجبـة وجمهو  (

1)حكــى ذلــك الزركشــي ، والنــووي  4 1 ، وحجــتهم فــي ذلــك مــا ســبق مــن الأدلــة الدالــة  (
أنه حكـم ثابــت علــى خـلاف الــدليل وهــو إذْ أنَّـه ســعلـى وجــوب أكـل الميتــة للمضــطر 

ــــه تعــــالى  تبربربربرةُ قول  (1 حُرِ مَبربربربرتْ عَلبربربربريْكُمُ الْمَيبرْ 4 2 ضــــطرار وذهــــب بعــــض لعــــذر وهــــو الا (
1)العلماء: إلى أن أكل الميتة واجب ، ولكنه عزيمة وليس برخصة  4 3 ، حيـث قـال:  (

                                                  

)1 3  . 11/74–المغني  -أبن قدامة أنظر:     )5
)1 3 انظر الطوفي : شرح مختصر الروضة ، تحقيق: إبراهيم البراهيم ، الطبعة الأولى ، سنة الطبع             )6

 . 3/492هـ، مطابع الشرق الأوسط  1409
)1 3  -، ومحمد أمين الشهير بابن عادين   5/185أنظر : الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،   )7

 .   6/134، مطبعة مصطفى الحلبي  2هـ ، ط 1386حاشية ابن عادين ، سنة الطبع 
)1 3  .  4/306، الشربيني ومغني المحتاج  9/242النووي المجموع   )8
)1 3  ( . 3أنظر : المصادر في هامش رقم )   )9
)1 4 شر للإمام النووي يحيى بن شرف ، الأصول والضوابط ، ن 11/74المغني  -أنظر : ابن قدامه   )0

ـ، ه 1400بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز ، العدد الثالث عام
 . 376-375، تحقيق: محمد مظهر بقاص 367ص 

)1 4  ( . 5المصادر السابقة في هامش رقم )   )1
)1 4  .3سورة المائدة : الآية   )2
)1 4  بيروت، –سي ، دار المعرفة هـ(، الكياهرا504عماد الدين بن محمد الطبري،) المتوفى   )3

 1/ 159  . 
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الصــحيح عنــدنا أن أكــل الميتــة للمضــطر عزيمــة لا رخصــة كالإفطــار فــي رمضــان 
1)للمريض وذهب إلى ذلك إمام الحرمين  4 4 )  . 

 وقال ابن دقيق العيد
(1 4 5 1)أكل الميتة عزيمة لا رخصة إنَّ ،  ( 4 6 ). 

أكل الميتة للمضطر رخصة من حيث ان الله سبحانه سامح المكلف في استيفاء إنَّ و 
فَمَنِ  نفسه بأكل الميتة ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها حتى يموت ولهذا قال تعالى 

ْمَةَةٍ يَْيْرَ مُتَجَانِفٍ لِْثٍْْ فَِ نا اللَّاَ يَْفُوري رحَِيمي  َْ  (1 اضْطُرا فِ  4 7 حانه إلى إباحة المحرم إشارة منه سب (
 في المخمصة رحمة منه لهم .

وكان أكل الميتة للمضطر عزيمة من حيث أن أكل الميتة وسيلة إلى استيفاء حق الله 
إذا ضيف على النفس     –في النفس ، ووسيلة الواجب واجبه فأكل الميتة في المخمصة 

1)واجب  –بدونه  4 8 ). 
 : الخلاصهههة

ب هل هذا الوجـو  –تة واجب عند الاضطرار اختلفوا فيما بينهم إن القائلين بأن أكل المي
 من باب الرخصة أو هو من باب العزيمة ؟ على أقوال.

 : أنه واجب وهو من الرخص وهو مذهب الجمهور . القول الأول
 : أنه واجب ولكنه من باب العزيمة. القول الثاني

                                                  

)1 4 إمام الحرمين:هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن الشيخ بن محمد الجويني ، ضياء الدين أبو   )4
، أنظر  هـ ، كان إماماً في الفقه والأصول478هـ وفاته عام 419المعالي الفقيه الشافعي ، ولد عام 

 . 12/128، بيروت  1983ية والنهاية ، ط الخامسة أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، البدا
)1 4 ابن دقيق العيد : هو محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المصري الشافعي ، كانت وفاته  )5

 40ط هـ( وصف بالعلم والزهد والورع وإتقانه للعلم وعلم الحديث ، الزركشي البحر المحي702عام )
. 

)1 4  . 40الزركشي ، البحر المحيط  )6
)1 4  . 3سورة المائدة : الآية  )7
)1 4  .  954-3/494، والطوفي شرخ مختصر الروضة   1/99انظر :الغزالي  المستصفى )8
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 ة مـــــن وجـــــه ، وعزيمـــــة: أنـــــه واجـــــب ولكنـــــه يمكـــــن أن يطلـــــق عليـــــه رخصـــــ القهههههول الثالهههههث
 من وجه آخر . 

: وخـالف بعـض الفقهـاء فـي ذلـك وقـال : إن أكـل الميتـة للمضـطر لا يجـب ، بـل  عالرابه  القول
ـــــوجهين  هـــــو مبـــــاح فقـــــط ، ولا يصـــــل إلـــــى حـــــد الوجـــــوب وهـــــذا القـــــول هـــــو أحـــــد ال

ــــة 1)للحنابل 4 9 1)، وأحــــد الــــوجهين للشــــافعية  ( 5 0 1)، وهــــو قــــول أبــــي يوســــف ( 5 1 مــــن (
1)الحنفية 5 2 )  . 

 هذا القول فأن المكلف المضطر لو أمتنع عن تناول الميتة فلا أثم عليه . وعلى
 استدل أصحاب هذا القول بأدلة جذكر منها ما يلــــي :

  (1 وَقَدْ فَةالَ لَكُمْ مَا حَراَ  عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرُْ ْ إِليَْهِ   قوله تعالى  :  الدليل الأول 5 3 ) 
قتضي يلحظر ا سبحانه وتعالى قد استثنى حالة الضرورة والاستثناء من : إن الله وجا الدتلة

 الإباحة فتنتفي حالة الضرورة بالنص .

ْمَةَةٍ يَْيْرَ مُتَجَانِفٍ لِْثٍْْ فَِ نا اللَّاَ يَْفُوري  قوله تعالى : الدليل الثاني  َْ  فَمَنِ اضْطُرا فِ 
 (1 رحَِيمي  5 4 وٍ وَلَّ عَادٍ فَلا إِثَْْ عَلَيْهِ  فَمَنِ اضْطُرا  وقوله تعالى  ( ٍَ  (1 يَْيْرَ  5 5 ). 

                                                  

)1 4  مع الشرح الكبير . 11/74المغني  -أنظر : أبن قدامه   )9
)1 5  . 9/42أنظر : النووي المجموع شرح المهذب   )0
)1 5 هـ 182اة صاحب أبي حنيفة كانت وفاته أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، قاضي القض  )1

، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة ، وقد تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء، 
اء المهدي، والهادي ، والرشيد ، أنظر هذه الترجمة في ابن خلكان وفيات الأعيان ، وأنباء أبن

 . 5/421الزمان ، دار الثقافة ، بيروت ، تحقيق : إحسان عباس 
)1 5 ، محمد بن أمين المعروف بأمير بادشاه وتيسير التحرير  5/185أنظر : الزيلعي  تبين الحقائق  )2

2/232  . 
)1 5  . 119سورة الأنعام    )3
)1 5  . 3سورة المائدة : الآية    )4
)1 5  .  173سورة البقرة : الآية    )5
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فيحملان  –فقط  –: إن ظاهر هاتين الآيتين يفيد الحل أو الإباحة وجا  اتستدتل من الآيتين 
مباحاً حملًا  -على ظاهرهما ويعد الأكل حال الاضطرار

1)للنصوص على الظاهر 5 6 ). 

همي بي الجليل عبد الله: ما ورد عن طاغية الروم أنه حبس الصحاالثالث  1)السَّ 5 7 في بيت  (
َْ بماء ولحم خنزير مشوي ، ثلاثة أيام فلم يأكل ولم يشرب  وجعل معه خمراً ممزوجاً
حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فأخرجوه فقال ) قد كان الله أحله لي 

1)لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام 5 8 ) . 

لو كان الأكل واجباً : ما تركه هذا الصحابي الجليل والمختار في هذه : أنه  وجا اتستدتل
أن أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة ويأكل ما يسد به الرمق وينجو من  –الأقوال 

)فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة  الهلاك وأمثلة أخرى منها قول النبي 
1)يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (  5 9 ). 

أي ضـرورة  بين أن مال المسلم علـى المسـلم حـرام وهـذا مطلـق ، : أن النبي وجا اتستدتل   
 إذا كان كذلك لزم لمن أخذه ضمانه ، وهذا الدليل الأول .و  -أو غير ضرورة

: إذا أتلـف مـال غيـره بأكـل أو بغيــره لا يسـقط وجـوب الضـمان حالـة الضــرورة ، والهدليل الثههاني  
: للمضـطر أن يأكـل مـن مـال غيـره والدليل الثالث . غيره حق  لأن الاضطرار لا يبطل

                                                  

)1 5  .11/74المغني  -انظر : ابن قدامه    )6
)1 5 بن حذافه بن قيس السهمي ، صحابي جليل من السابقين الأولين إلى  السهمي : هو عبد الله   )7

سيدنا  إلى كسرى ، وهاجر إلى الحبشة ، أسره الروم في أيام الإسلام ، شهد بدراً ، بعثه النبي 
، هذه الترجمة في  هت في خلافة سيدان عثمان  33ثم اطلقوه كانت وفاته سنة  عمر 

 . 4/57الإصابة في تميز الصحابة 
)1 5  . 11/74المغني  -انظر أبن قدامه    )8
)1 5 ، وصحيح الإمام مسلم في كتاب القسامة ، باب  7/87صحيح البخاري في كتاب الأضاحي   )9

 .5/108تحريم الدماء والأعراض 
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مـا يسـد الرمـق ولا يضـمنه أن كـان فقيـراً ، أمـا إذا كـان المضـطر غنيـاً يلزمـه الضـمان 
1)وهو قول بعض العلماء منهم أبن تيمية  6 0 ). 

   وهذا هو المختار حيث جمع بين القولين جمعاً مناسباً 
 

 الثاني المطلب 
 رخصه مندوبة  

 فعلها أفضل ، من أمثلة ذلك ما يلــي .: أي  ،ه مندوبة : رخص

: قصر الصلاة الرباعية للمسافر سفرا  بلغ ثلاثة أيام فصاعدا  فهذه  خصة  المثال الأول
1)مند بة عند الجمهو   6 1 ) . 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة منها   
لاةِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَ   قوله تعالى : يْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

 (1 إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا 6 2 ) . 
1)قال الإمام الشافعي  6 3 إن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف  (

1)عن خلقه ، لا فرضاً عليهم أن يقصروا  من الله  6 4 ). 
 :يعلى بن أميه ، قال قلت لعمر بن الخطاب قال تعاالى ا ما أخر ه مسلم عن  المثال الثاني

فبرلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحي أَنْ تبرقْةُرُوا مِنَ الةالاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يبرفْتِنَكُمُ الاذِينَ َ فَرُوا
  (165)  . 

                                                  

)1 6 وجلال الدين  9/40شرح المهذب  –، النووي والمجموع  9/390المحلى -أنظر :لأبن حزم   )0
ر في الفروع لجلال الدين السيوطي ، طبع بمطبعة مصطفى محمد بمصر السيوطي الأشباه والنظائ

 .87المكتبة التجارية الكبرى ص –
)1 6  .4/212، والنووي شرح المهذب  651انظر : ابن السبكي الأشباه والنظائر ص  )1
)1 6  . 101سورة النساء : الآية  )2
)1 6  ،بو عبد الله أحد الأئمة الأربعة الشافعي : هو محمد بن أدريس بن العباس بن  عثمان بن نافع أ  )3

ئد هـ( هذه الترجمة ، أنظر الشيرازي في طبقات الفقهاء ، دار الرا204هـ( وفاته )150ولادته )
شذرات  –، وابن عمار الحنبلي  71هـ ، تحقيق : د.احسان عباس ص1401العربي ، بيروت 

ة الحفاظ ، لشمس الدين ، وتذكر  2/9هـ ، دار السيرة 1399، 2الذهب في أخبار من ذهب ، ط
 . 1/361الذهبي ، دار إحياء التراث العربي 

)1 6  .213-4/212، والمجموع  801-1/179الأم  -للشافعي    )4
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والآن قد ئمن الناس ، فقال ا عجبت مما عجبت منه فساألت  رساول الله عان ذلا  فقاال 
 .  (166)دق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (( )) صدقة تص

 (167)وفيااه التصااريح بجااواز القصاار ماان غياار خااوف –قااال الإمااام النااووَّ فااي المجمااوع 
 ولفظ التصدق يدل على الإسقاط ، وهو وا م الطاعة .

 

 المطلب الثالث 
 رخصة مباحة 

 ا  المثال الأول

التمار خرصاا فيماا دون وهي بي  الرطم على رؤوس النخال بقادر شيلاه مان  –العرايا 

 . (168)خمسة أو سق

 :فالقياس 
ــــل هــــذا البيــــع ، لمــــا فيــــه مــــن الجهالــــة والغــــرر ولكــــن رخــــص الشــــارع     عــــدم جــــواز مث

 : ) وارخـص بالعرايـا (في العرايا ، للحاجة إليها ، وقد ورد التصريح بأنها رخصة في قوله 

(1 6 9 )  . 
 

 : المثال الثاني 
 ة . رأة عند الحاجة إلى ذلك فهذا من الرخص المباحرؤية الطبيب لعورة الرجل أو الم

 :بيان ذلك 
إن الدليل القائم على تحريم النظر إلى عورة كل من عورة المرأة والرجل ، ولكن إذا 
احتاج أي واحد منهما إلى الطبيب لمعالجة ، أو ولادة فقد أبيح ذلك رخصة ، رفعاً للضرر 

                                                                                                                                                           

)1 6  . 101سورة النساء : الآية  )5
)1 6 ، والبيهقي سنن  1/478صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافر وقصرها   )6

 .3/141من ترك القصر في السفر البيهقي في كتاب الصلاة ، باب
)1 6  . 4/212النووي ، المجموع ، شرح المهذب    )7
)1 6 الصنعاني ، سبل السلام في شرح بلوغ المرام  ، من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود ،  )8

 .  5/225، والشوكاني نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار  3/45صححه د.خليل خاطر 
)1 6  المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، –حمد بن حنيل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل أنظر : الإمام أ )9

 . 9/401سنن أبي داود ، –، وأبو داود السجستاني 3/273،  2/128بيروت  –دار صادر 
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1)الذي يلحقهما إذا لم يتم معالجتهما 7 0 والله اعلــم . وقد وقع الناس في هذه الضرورة عندما  (
تكون المنطقة محاصرة من قبل الاحتلال كما هو حالياً في العراق  ولا يوجد في المنطقة إلا 

 طبيب . فحفاظاً على حياة المرأة جاز النظر إلى عورة المراة في هذه الحالة .
 المطلب الرابع

 رخصة خلاف أولى 
 الرخصة أولى واف ل من فعلها ، ومن أمثلة ذل  .بمعنىا ترك الأخ  ب

 :  المثال الأول
 لإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به . 

 : وبيان ذلك 
أن من لا يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل والأولى له الصيام وهو مذهب 

 الجمهور من العلماء ، مستدلين بأدلة كثيرة منها :
   (1  وَأَنْ تَةُومُوا خَيْري لَكُمْ   : قوله تعالى ول الأ 7 1 ) 
 بين الله تعالى أن الصيام خير للمسافر إذا لم يجد مشقة فيه .إذ ْ   

 –رضي الله عنهما  –: ما روي عن أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص الثقفي الثاني 
1) أنهما قالا :) الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه ( 7 2 ) 

بناء على ما سبق ، يكون الإفطار للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام خلاف الأولى و 
1)والأفضل عند الجمهور 7 3 ، هذا الكلام متفرع على أن الإفطار في السفر رخصة (

 وهو قول جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين مستدلين بأدلة كثيرة منها :

                                                  

)1 7  .1/125، وابن رشد وبداية المجتهد  2/271أنظر : ابن قدامه المغني   )0
)1 7  . 184سورة البقرة : الآية    )1
)1 7  .2/280للقرطبي  –القرطبي أحكام القرآن    )2
)1 7  .281-2/280المصدر السابق    )3



 

35 

 

أنه قال : يا رسول الله : أجد مني قوة  : ما روى عن حمزة بن عمرو الأسلميالدليل الأول
: ) هي رخصة من الله جُناح؟ فقال رسول الله  على الصوم في السفر فهل علىَّ 

1) تعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن لا يصوم فلا جناح عليه ( 7 4 ). 
بأن الإفطار للمسافر في رمضان رخصة بدلالة التخيير بين  فهنا صرح الرسول 

 لصيام .الإفطار وا
رمضان فمنا  قال )) كنا نسافر مع النبي  إذْ : ما رواه أنس عن مالك  والدليل الثاني

 ((الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
(1 7 5 ). 

وغير ذلك من الأدلة التي تدل دلالة واضحة على أن الإفطار في السفر رخصة من 
 منه لعباده . الله تيسيراً وتسهيلاً 

 
 المطلب الخامس
 الرخصة المكروهة

 ... ومن أمثلة ذلك

  : المثال الأول
 أي يســـافر لأجـــل أن يفطـــر أو يقصـــر ولـــيس لـــه غـــرض  –فقـــط  –الســـفر للتـــرخيص  

ضــيع وقتــه  هُ إلا ذلــك ، فهــذا لــه أن يفطــر ويقصــر رخصــة ، ولكــن هــذه الرخصــة مكروهــة لأنَّــ
1)بلا فائدة  7 6 ). 

 : المثال الثاني
 أي : دون ثلاثة أيام .، لقصر في اقل من ثلاث مراحل ا

                                                  

)1 7  . 2/790صحيح مسلم في كتاب الصيام باب التخير في الصوم والفطر في السفر   )4
)1 7  . 2/238أحدهم على الأخر  صحيح البخاري في كتاب الصوم باب لم يعب أصحاب النبي    )5
)1 7 ،  1الكويت ط –ر في القواعد ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدر الدين الزركشي ، المنثو   )6

، وابن اللحام ، القواعد  2/170هـ، مؤسسة الخليج ، تحقيق : تيسير فائق أحمد محمود  1402
 .119والفوائد الأصولية ص
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فمن سافر في اقل من ثلاث مراحل له أن يقصر رخصة ، ولكن هذه الرخصة   
1)مكروهة قاله الماوردي في اثناء باب النكاح وكذلك أثناء باب الرضاع  7 7 ) . 

 :  المثال الثالث
 غسل الخف بدلًا من مسحه .

دُ فهذا  لأنه ؛ لأنه قد يفسد ماله ومع ذلك فهو مجزئ ؛ هة من الرخص المكرو يُعَّ
1)مسح وزيادة والمسح رخصة  7 8 وهنا خرج لنا رسول الله وهو يقول هل تكون الرخصة  (

 محرمة.
 

 :  أن الرخصة لا تكون محرمة للأمو  التالةـــة:   الجواب
ؤتى الله يحب أن تإنَّ  :: ظاهر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أ لا  

1)رخصة 7 9 ). 
 : لو كانت الرخصة حراماً لما أحب سبحانه أن تؤتى وتفعل. وجه الاستدلال

ـــا    قـــال لعمـــار بـــن ياســـر حـــين أجـــرى كلمـــة الكفـــر علـــى لســـانه بـــالإكراه : : إن النبـــي ثاجي
1) ) فان عادوا فعد ( 8 0 ) . 

 لعمار . : لو كان هذا حراماً لما قاله   وجه الاستدلال
 

لرخصـة : اليسـر والسـهولة وذلـك يقتضـي سـقوط الحظـر والعقوبـة     جميعـاً : أن معنـى اثالثاً 
(1 8 1 ). 

                                                  

)1 7  –الأسنوي ، نهاية السول في شرح منهاج الوصول ، طبع بمطبعة محمد علي صبيح وأولاده   )7
 . 91، و لسيوطي الأشباه النظائر 73بمصر ص

)1 7 أنظر : لإمام بدر الدين الرزكشي ، تشنيف المسامع في شرح الجوامع ، طبع شركة التمدن في   )8
 .1/121، وحاشية البناني  1/28هـ ، ونسخه بمكتبة الحرم المكي  1332القاهرة ، سنة الطبع 

)1 7 المكتبة التجارية  –فيض القدير  –د الرؤوف المناوي . ، عب2/108أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )9
 . 2/292هـ  1356،  1الكبرى ، مصر ط

)1 8  مر ذكره سابقاً.  )0
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 وهــــذا بعيـــــد عـــــن الصـــــواب ، لمــــا قـــــدمنا مـــــن الأدلـــــة علــــى أن الرخصـــــة لا تكـــــون محرمـــــة ، 
لأن الرخصـــــة تضـــــاد التحـــــريم ولهـــــذا يقـــــال فـــــي القاعـــــدة الفقهيـــــة )) الـــــرخص لا تنـــــاط 

1) بالمعاصي (( 8 2 )   . 
 

 

 المبحث الثاني 
 الرخصة باعتبار الحقيقة والمجاز  أقسام

 المطلب الأول 
 رخصة حقيقة 

 

 قسم الحنفية الرخصة إلى : رخصة حقيقة ورخصة مجازية .

 ن .وقال في الغنية ا الرخصة نوعان ا عقيقية ومجاز وشل نوع يتنوع قلى نوعي

د الله ، وقاال الإماام عبيا (183)أما الحقيقية فأعادهما أعاق وأقاوى مان الآخار ، وشا ا المجااز

صادر الشاريعة ) الرخصاة عنادنا أربعاة أناواع ، نوعاان مان الحقيقاة ،  –ابن مسعود المسمي 

ونوعان من المجاز ، أما نوعا الحقيقة فأعادهما يكاون أعاق بكوناه رخصاة مان الآخار ، واماا 

 .(184) أي اً يكون أتم في المجازية من الآخر (( –نوعا المجاز فأعدهما 

في أصوله ، وغيرهم من علماء الحنفية ، لكن قبل أن ابادأ وذشر ذل  الإمام السرخسي 

 .(185)بتفصيل ه ه الأنواع لا بد أن أبين و ه ه ا التقسيم فأقول 

شاارعت ماا  قيااام الساابم المحاارم ، فهااي الحقيقااة وقن شاارعت ماا  عاادم  قنس الرخصااة 

 .(186)السبم المحرم ا فهي المجاز 

ة وهاو الحرما –ترتام علياه عكماه  ان –ا وهو المشروع م  قيام السبم المحارم الأول 

 فهو الأعق بكونه رخصة وقلا فهو الآخر . –

                                                                                                                                                           

)1 8  . 309-1/307الموافقات  -الشاطبي   )1
)1 8  .2/167الزركشي المنشور في القواعد   )2
)1 8 محمد صدقي  الإمام أبو صالح منصور بن إسحاق السجستاني الغنية في الأصول من تحقيق : د.  )3

 . 61الرياض ص –هـ ، مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة 1410البورنو
)1 8 صدر الشريعة عبد الله بم مسعود ، التوضيح في حل غوامض التنقيح ، طبع محمد علي صبيح   )4

2/127 
)1 8  .1/117السرخسي ، أصول السرخسي   )5
)1 8  ( .1أنظر المصدر السابق رقم )   )6
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ي فااوهو المشروع م  عدم السبم المحارم ، قن شاان الأصال لام يباق مشاروعاً والثاني 

 الجملة ا فهو الأتم وقلا ا فهو الآخر والآن نبدأ بالقسم الأول .

 

 

ل ة يعمسميت عقيقة ، لأن العزيمالرخصة الحقيقية وتسمى رخص الترفيه و القسم الأول :

.  عقيقة العزيمة ثابتة شانت الرخصة في مقابلهاشانت بها ، لقيام دليلها فكلما 

 والرخصة الحقيقة تقسم قلى نوعين ا

1): ما استبيح لعذر مع قيام المحرم والحرمة النوع اع ل 8 7  ، ومعنى ذلك واضح : وهو  (
ة بفعله أو تركه فلا يعاقبه الله على ما عومل به معاملة المباح في ترك المؤاخذ

وهو الحرمة وليس معناه  –ذلك ، مع قيام الدليل المثبت للحرمة وقيام حكم الدليل 
فمثلًا لو زنا مسلم فتاب وعفا الله عنه فأن ذلك يسقط عنه العقوبة  –سقوط الحرمة 

1)، ولكنه لا يسقط كون الزنا حرام 8 8 معنى  . أما لو كان المضطر من الميتة فليس(
ذلك سقوط حرمة أكل الميتة ، ولكن معناه : أن الله أسقط العقوبة لعذر الاضطرار 

1)مع بقاء الدليل المثبت للحرمة  8 9 تَةُ  وهو قوله تعالى  (     حُرِ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيبرْ
(1 9 0 )    . 

  هناك أمثلة كثةر منها : 
 :  المثال الأول

قن الإنسااان المساالم مااأمور بااالمعروف تاارك الأماار بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار ، 

والنهي عن المنكر ، لكن قذا خاف القتل أو القط  نتيجة ل ل  فأناه يارخص لاه فاي تارك الأمار 

 –عاق الله  –بالمعروف والنهي عان المنكار ، مراعااة لحاق نفساه ، ومعاروف أناه قذا تسااوى 

عناه ، أماا قذا صابر وأخا   فإناه يقادم عاق العباد ، لحا تاه قلياه ،وغناى الله تعاالى –وعق العبد 

وقن أدى ذلاا  علااى قتلااه أو  (191)بالعزيمااة ، وهااو و ااوب الأماار بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار

 قط  بع  أطرافه افه ا أولى وأف ل ، لأمرين .

                                                  

)1 8 المغني في الأصول ، من منشورات جامعة أم  -، الخبازي  2/315ف الأسرار كش –البخاري   )7
 . 87هـ ص1403القرى عام

)1 8  ( .1أنظر المصدر السابق هامش رقم )   )8
)1 8  . 188الخبازي المغني في أصول الفقه   )9
)1 9  .3سورة المائدة : الآية  )0
)1 9  . 62السجستاني الغنية في الأصول   )1
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: أنه بذلك قد أدى حقاً من حقوق الله تعالى وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الأول 
ٍِ  لقوله تعالى  لْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْمِْ عَلَ  مَا أَصَابَكَ إِنا عَلِكَ مِنْ عَزِْ  الُْْمُورِ وَأْمُرْ 

 

(1 9 2 ) . 
:إن إصراره على إنكار المنكر ، وإن هدد بالقتل ثم قتل بعد ذلك سبباً لكف الفجرة  الثاني

1)والمفسدين عن الفجور والعصيان  9 3 ) . 
 ا  المثال الثاني

ة ، وقفساد الحج عن الإشراه على ذلا  أن و اوب الصالاة والحاج معاروف ترك الصلا
، لكن لو قيل ، أترك الصلاة أو الحج وقلا قتلناك فأنه يباح لاه الأخا  بالرخصاة وتارك الصالاة 
والحج مراعاة لحق النفس ، وان امتن  وأخ  بالعزيمة فلم يتارك الصالاة ولام يفساد الحاج وقتال 

على ذل  ، لأنه ب ل نفسه لإقامة عق الله علياه مكاان ذلا  قعازاراً شان أولى واف ل ، ويؤ ر 
 .(194)للدين وقظهاراً للصلابة فيه فصار أولى من الأخ  بالرخصة 

 الفطر في رمضان للمقيم الصحيح إذا أكره على ذلك .ا  المثال الثالث

بربرقن الفطاار محاارم علااى المقاايم الصااحيح لقولااه تعااالى  هْرَ فبرلْيَةُبربرمْهُ فَمَبربرنْ هَبرهِدَ مِبربرنْكُمُ ال ا
 (195) 

لكن الشارع رخص الإفطار للمقيم الصحيح قذا أشاره علياه وخااف علاى نفساه التلاف نقاراً لاه 
ومرعماة علياه لأن الصاوم يمكناه تدارشاه بالق ااء ، لكاان لاو امتنا  وأخا  بالعزيماة فلام يفطاار 

 تعاالى وصبر عتى قتل ، لكاان أولاى وأف ال ، لأناه فاي ذلا  يكاون مقيمااً عقااً مان عقاوق الله
وينتج عن ذل  قعزاز دين الله تعالى ، وقظهار الصلابة فياه فصاار أولاى مان أخا ه بالرخصاة 

(196)  . 

 ما أبيح فعله مع قيام الدليل المحرم دون حكمة . ا  النوع الثاني

مثال على ذل  شإفطار المسافر في رم ان فان دليل الحرمة قاعم على شاهود الشاهر . 
 والله أعلم .  (197)لأن الشارع رخص فيها الإفطار  أما الحكم فغير قاعم ،

 
 
 
 
 
 

                                                  

)1 9  . 17سورة لقمان ، آية   )2
)1 9  . 1/117المستصفى  -، والغزالي  1/119أصول السرخسي  -السرخسي  )3
)1 9  .88، والخبازي المغني  2/315كشف الأسرار  -البخاري  )4
)1 9  . 185سورة البقرة   )5
)1 9  . 88، الخبازي ، المغني في الأصول  1/119أصول السرخسي  -السرخسي   )6
)1 9  . 89، المغني في الأصول  ، الخبازي  1/119أصول السرخسي  -السرخسي   )7
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 المطلب الثاني 
 الرخص المجازية 

الرخصررة المجازيررة س وتسررمى رخصررة الإسررقا   –مررن أنررور الرخصررة عنررد الحنفيررة 
 ويتنور هذا القسم إلى نوعين :

 ا  النوع الأول
نات علااى وهاو أتام ناوعي المجااز ، وهاو ماا وما  عناا مان الأصار والأغالال التاي شا

 .(198)ه ه تسمى رخصة مجازاً  إني الأمم السابقة قبلنا ف
أن الأصال فياه سااقع فاي عقناا فلايس مقابلاة قذس قن الرخصة الحقيقية لم تو د فيه  ابيان ذلك 

 .(199)عزيمة عتى يطلق عليه رخصة عقيقية 
 ى وشان رخصة مجازية ، لما فيه من تخفيف ويسار عناد مقارناة عالناا بحاالهم ، قاال تعاال

هُمْ إِصْبربربررَهُمْ وَالَْْيْْبربربرلالَ الابربربريِ َ انبربربرتْ عَلبربربريْهِمْ  نبربربرا إِصْبربربرراً َ مَبربربرا  ربَنبربربرا ولَّ وقاااال تعاااالى   (200) وَيَضَبربربرعُ عَبربربرنبرْ تََْمِبربربرلْ عَلَيبرْ
حَََلْتبربرهُ عَلبربربر  الابربرذِينَ مِبربربرنْ قبربْلِنبربرا

والماااؤمنين  ، وفيماااا سااابق  – وهااا ا مااان  ملاااة دعااااء النباااي  (201)  

صلاة والسلام قد  ااء بالتيساير والساماعة وأن شاريعته أساهل الشاراع  ، قشارة قلى أنه عليه ال
 .(202)وأنه وم  عن أمته شل ثقل شان في الأمم السابقة 

 ا هو الحمل الثقيل ال َّ يأصر صاعبه فيلاقي في تحمله اشد المشقة . صرلإا
ى مان قبلناا مان ا الأعمال الشاقة والأعمال المغلقة والتكاليف الشديدة التي شانت علا والأغلال

 .(203)الأمم المامية
قتماماااً للفاعاادة ، ذشاار أمثلااة ماان الأعكااام التااي شاناات علاايهم  –ولعاال ماان الأعساان والأولااى 
 ا(204)وخففت أو أسقطت عنا ن شر منها 

 ا أنه من شتم أباه أو أمه يقتل . الأول

 ا شل قناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فأنه نجس .الثاني 

اً يكون نجساً قلى المساء، وشال ماا ت اطج  علياه وهاي فاي طمثهاا  عاعا شل من مس الثالث

 .(205)يكون نجساً ، وشل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء يكون نجساً قلى المساء

                                                  

)1 9  . 1/199، والسرخسي  ،وأصول السرخسي  62السجستاني ، الغنية    )8
)1 9  أنظر : المصدران  السابقان .   )9
)2 0  . 157سور الأعراف : الآية    )0
)2 0  .286سورة البقرة : الآية    )1
)2 0  1اء الكتب العربية ،طمحمد جمال الدين القاسمي محاسن التأويل ) تفسير القاسمي ( ، دار إحي   )2

 . 7/2882هـ ، تصحيح وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي1379
)2 0  . 7/2882أنظر : القاسمي ، تفسير القاسمي    )3
)2 0 أنظر :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان عن تأويل القرآن الكريم ) تفسير الطبري    )4

 . 11/68صر ( تحقيق :محمود وأحمد شاكر ، دار المعارف ، م
)2 0 دار   أنظر الكتاب المقدس ) كتاب العهد القديم والعهد الجديد ( ، دار الكتاب المقدس ، القاهرة ،   )5

 حلمي للطباعة ، سفر الخروج والإصحاح التاسع عشر .
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: أنه لا يؤخذ فديه عن نفس القاتل المذنب للموت بل أنه يقتل أي :أنه يجب الرابع 
2) أو عمداً  القصاص في مطلق القتل سواء كان القتل خطأ 0 6 ) . 

 لأحكام التي كانت على الأمم السابقة فخففت أو اسقطت عنا تسهيلاً اإلى غير ذلك من 
ا على هذه الأمة المرحومة التي أعزه وتيسيراً على هذه الأمة وهذا من رحمة الباري 

 .بالنبي الكريم 
 

 المطلب الثالث
 في تقسيم الرخصة باعتبار الكمال والنقصان

 ة بهذا  الاعتبار إلى قسمين : تنقسم الرخص

 ذلك: كاملة وهي التي لا يبقى منها شيء أي : لا يقضيها ومن أمثلة : رخصة القسم الأول
المسااح علااى الخااف ، والتاايمم لكااون ثماان الماااء أعلااى ماان ثماان المثاال وقصاار الصاالاة 

 .(207)الرباعية في السفر ، ونحو ذل  مما لا يجم ق اؤه 

ومن أمثلة  (208) وهي التي يبقى منها شيء أي يجب القضاء رخة ناقصةا  القسم الثاني

 ذلك:

يماا الإفطار للمسافر والمري  ، وغير ذل  ، فه ه ، رخصة ناقصة ، لأنه سيق ايها ف

 بعد 

ثم بمعنى ا أنه يجم الأخ  بالرخصة فان امتن  عان ذلا  وماات أو لحقاه مارر فأناه ياأ

 ب ل  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

)2 0  أنظر الكتاب المقدس ، سفر الخروج والإصحاح الخامس والثلاثين .   )6
)2 0 في القواعد الأصولية ، تحقيق : الدكتور تيسير فائق ، وزارة المنشورات  –بدر الدينالزركشي  )7

،  وباريس  167 /2هـ ، 1402،  1الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مؤسسة الخليج العربي ، ط 
39    . 

)2 0  المصدران السابقان .  )8
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 المطلب الرابع
 باعتبار المسبب لها في تقسيم الرخصة

 

 تنقسم الرخصة بهذا  الاعتبار إلى قسمين 

الإنساان مخيار ،  إني رخصة سببها اختياارَّ شالسافر المبايح للقصار والفطار ، فا القسم الأول :

 . (209)فأن شاء سافر ، وقن شاء أمتن 

رخصااة ساااببها امااطرارَّ شالاغتصااااص باللقمااة المبااايح لشاارب الخمااار ،  القسررم الثررراني :

اه على شربه ، أو على أخ  مال غيره ، أو غيار ذلا  ، فاإني ذلا  وصال وشالإشر

 .(210)قليه الإنسان بسبم ال رورة 

قلاى ها ا التقسايم بقولاه وقاد يبااح ساببها ، وقاد لا يبااح  -رعماه الله –وقد أشار القرافي 

 .(211)شالقصة لشرب الخمر 

ورَّ لا توصاف ولكن أعترض الطوفي على ه ه العبارة بقوله )) قن القصة أمار مار

 .(212) بإباعة ولا فطر ((

 

 
 
 
 

 

 

                                                  

)2 0  .40، والزركشي البحر المحيط  3/494الطوفي ، شرح مختصر الروضة   )9
)2 1  . 40ي ، البحر المحيط :أنظر : الزركش   )0
)2 1  . 41، والبحر المحيط  3/494أنظر :الطوفي  شرح مختصر الروضة   )1
)2 1  . 40أنظر : البحر المحيط    )2



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 الفصل الثالث 
 الرخص في العبادات 
 المبحث الأول 

 الرخص في المباحث 
 المطلب الأول 

 رخصة التطويل والتخفيف في صلاة
المشقة حث الإسلام على التخفيف في صلاة الجمعة والجماعة، والعلة في ذلك 

اللاحقة بالمأمومين إذا أطال بهم الإمام ، وبناء على ذلك رخص الإسلام في التخلف عن 
 صلاة الجماعة بعذر إطالة الإمام ، وهذه الرخصة مختصة بالأئمة ، فأما المنفرد ، فله 
أن يطيل ما شاء في حدود وقت الصلاة ، ويجب أن نلاحظ هنا ، ارتباط الحكم وهو 

يريدون التخفيف ، و  وهي المشقة ، فحيث يشق على المأمومين التطويل ،التخفيف بالعلة 
يؤمر الإمام بالتخفيف وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف تكره الإطالة ، وعلى هذا قال 
الفقهاء : إنَّهُ إذا علم من المأمومين ويريدون أنهم يؤثرون الإطالة ، أطال ، كما إذا اجتمع 

ذلك ، وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه ، وبناء على ذلك فالإطالة قوم لقيام الليل، فان 
والتخفيف من الأمور الإضافية ، فقد يكون الشيء طويلًا فالإطالة والتخفيف من الأمور 
الإضافية ، فقد يكون الشيء طويلًا بالنسبة إلى عادة قوم ، وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى 

2)ن يراعي ذلك عادة آخرين ، وعلى الإمام أ 1 3 ) . 
 والأدلة على ذلك ما يلي:

  عن جابر  أنه قال : )) صلى معاذ بن جبل الأنصاري ، مع أصحابه العشاء
فطول عليهم ، فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه ، فقال : إنًّهُ منافق فلما 

أتريد  ، فأخبره ما قال معاذ ، فقال له النبي بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله 

                                                  

)2 1 هـ 683المتوفى في سنة  –الاختيار لتعليل المختار  –عبد الله بن محمود الموصلي  –الموصلي    )3
 –وبهامشه الشيخ على العدوي  –ل ، وعلى مختصر سيدي خلي 1/57بيروت  –، دار المعرفة 

شرح موطأ  –الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  –والسيوطي  1/20بيروت  –الخرشي 
 . 1/154بيروت  –دار الكتب العلمية  –مالك تنوير الحوالك 
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أن تكون فتاناً يا معاذ ، إذا أممت الناس ، فأقرأ بالشمس وضحاها ، وسبح اسم ربك 
2)الأعلى وأقرأ باسم ربك ، والليل إذا يغشى ((  1 4 ). 

  عن أبي هريرة   أن النبي  قال )) إذا أم أحدكم الناس فليخفف فأن فيهم
2) شاء((  الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده ، فليصل كيف 1 5 )  . 

  عن أبي مسعود الأنصاري قال : )) جاء رجل إلى رسول الله   فقال ...إنَّي
غضب  لأتأخر في صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا ، فما رأيت النبي 

في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ، فقال:يا أيها الناس إنَّ منكم منفرين ، فأيكم 
2) ورائه الكبير، والضعيف ، وذا  الحاجة ( أم الناس فليوجز ، فإنَّ من 1 6 ). 

 

 وجه الدلالة : 
أن فهذه الأدلة تدل بشكل واضح على أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين و 

يخفف في الصلاة عليهم حتى لا يلحق بهم المشقة أو عنت ؛ لأن المشقة تؤدي إلى 
ي الصلاة ، والخشوع هو مناط تشويش المأموم ، والتشويش يؤدي إلى ذهاب الخشوع ف

 تحقيق مقصودها ، وأيضاً النفور يؤدي ترك صلاة الجماعة . 
 

 
 
 

                                                  

)2 1  .  183 – 4/182وصحيح مسلم  – 2/200صحيح البخاري    )4
)2 1 رمذي ، الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، والت -4/184صحيح مسلم بشرح النووي   )5

، دار الفكر  3م ، ط 1978هـ ، سنة الطبع 279سنن الترمذي أو الجامع الصحيح ، المتوفى سن 
 . 1/150، بيروت 

)2 1  . 4/184صحيح مسلم   )6
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أتفق العلماء على أن الأخذ بالرخصة أفضل ، وقالوا: يكره للإمام أن يطيل في 
الصلاة يقول عز الدين بن عبد السلام:)) التخيير في تخفيف الصلاة على الجماعات 

2) ل إلا أن لا يؤثر التطويل ((وتطويلها ، وتخفيفها أفض 1 7 )  . 
 بالتخفيف لأجل الصغير و الكبير و الضعيف  ونقول هنا إذا أمر رسول الله 

و المريض، فالخوف من العدو أيضاً يكون مبيحا للتخفيف أو من باب أولى. والراجح أن 
 يخفف الإمام في حالة الحرب وغيرها تخفيفاً على الناس .   
 المطلب الثاني

 الصلاة وجمعها تقديماً وتأخيراً  قصر
 تمهيد 

وقال ابن نجيم ا الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي يعارض قلى تخفيف ويسار ، 
ولم يو د معنى التغير في عق المسافر رأياً ، قذ الصلاة في الأصل فرمات رشعتاين فاي عاق 

  -رضي    عنهوا   -ة عاعشةالمقيم والمسافر، ثم زيدت رشعتين في عق المقيم ، شما روته السيد
فانعدم معنى التغير في عقه أصالاً ، وفاي عاق المقايم و اد التغيار لكان قلاى الغلاظ والشادة ، لا 
قلى السهولة واليسر، والرخصة تنبئ عن ذل  فلم يكن ذل  رخصة عقيقة في عق المقيم أي اا 

 . (218)ولو سمي فإنما هو مجاز ، لو ود بع  معاني الحقيقة وهو التغيير

أختلف العلماء في قصر الصلاة في السفر ، تبعاً لاختلاف الآثار من حيث الظاهر 
 في ذلك .

فذهب الحنفية والظاهرية إلى أن القصر عزيمة وهو قول للمالكية وهو ما اختاره ابن 
2)تيمية  1 9 2)وذهب الشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية إلى أن القصر رخصة  ( 2 0 ). 

 لك من خلال ثلاثة فروع .وفيما يلي بيان ذ
 

                                                  

)2 1 لطبع قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، سنة ا –هـ ( 660عز الدين بن عبد السلام ، ) المتوفى   )7
ن عبد الباقي ب؛ ومحمد  85 -1/57الاختيار  –؛ والموصلي   1/243بيروت  – 3، ط 1980

 . 410 – 1/409مصر  -رح الموطأ ش -هـ (  1122الزرقاني ) المتوفي 
)2 1  . 2/141البحر الرائق  –ابن نجيم  )8
)2 1  -دار المعرفة -–رى هـ( ، الفتاوى الكب728شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )المتوفى  )9

 . 4/264المحلى  –وابن حزم  –1/146بيروت ، 
)2 2 هـ ( ، مواهب الجليل بشرح مختصر  954المتوفى )محمد بن احمد المغربي المشهور بالحطاب  )0

المتوفى  )  –الأم  –؛ الشافعي  140– 2/139خليل ، وبهامشه التاج والأكليل  للمواق مصر 
 . 1/159هـ ( ، دار الشعب  204
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 : منشأ الخلاف بين وجهتي نظر العلماء .  الفرع الأول
بادا لناا بوماوح ، أن منشاأ الخاالاف باين و هاة نقار الحنفيااة ومان معهام مان العلماااء ، 
 وبااين و هااة نقاار الشااافعية وماان معهاام هااو شلمااة ا فرماات فااي الحااديا الاا َّ ترويااه الساايدة

قذس قالاات ا فرماات الصاالاة  رشعتااين فااي الح اار  نبااي زوج ال -رضووي    عنهووا  -عاعشااة 
 . (221)والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في الح ر

 روقال الشافعية ومن معهمافرمت بمعنى قدرت أو فرمت لمن أراد القصر والاقتصاا
 .(222)عليها 

 . ودعم كل فريق منهما فمهه بالأدلة وفيما يلي بيان ذلك

 لعلماء :أدلـة الحنفية ومن معهم من ا

عن ابن عمر قال : صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والفجر ركعتان والسفر  .1
ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي 

(2 2 3 )  . 

 وجه الدلالة: 
 فهذا الحديث يدل بوضوح على أن القصر هو الأصل وهو الواجب في حق المسافر.  

أربعاً ،  م محمد عن ابن عباس ، قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبيك .2
2)وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة واحدة  2 4 ).

                                                  

)2 2  . 5/194صحيح مسلـم   )1
)2 2 ، ويليه التلخيص في  هـ( ، المجموع شرح المهذب623الإمام يحيى بن شرف الدين النووي)المتوفى  )2

ب المجموع في شرح المهذ –عسقلاني ، دار الفكر العربي ؛ النووي تخريج  الرافعي لابن حجر ال
 -( ، الشهير بالشافعي الصغير هـ1004؛ وشمس الدين محمد بن أحمد الرملي) المتوفى  4/341

 . 2/236يروتب -نهاية المحتاج ، دار إحياء التراث العربي
)2 2 هـ ( ، سنن النسائي بشرح السيوطي  303الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، )المتوفي  )3

. وقال الإمام البيهقي صحيح  3/118بيروت  –وحاشية الإمام السندي ، دار الكتاب العربي 
، وسنن ابن  1733، رقم الحديث  1/535المصنف في السنن الكبرى في باب الجمعة  أخرجه

، من طريق شريك وأحمد في  338 /1ماجة في إقامة الصلاة باب تقصير الصلاة في السفر 
 من طريق سفيان وشريك ، وقال أبو عبد الرحمن لم يسمع من عمر .  37 /1مسنده 

)2 2  197-5/196صحيح مسلم  )4
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أن النبي يصلي الرباعية ركعتين في جميع أسفاره ، ولم ينقل أحد أنه صلى في سفره  .3
الرباعية أربعاً ، بل وكذلك أصحابه معه وهذا دليل على أن القصر هو العزيمة 

2)والواجب في حق المسافر  2 5 ). 
 من معهم من العلماء: أدلـة الشافعية و

وَإِعَا ضَرَببرتُمْ فِ الَْْرْضِ فبرلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحي أَنْ تبرقْةُرُوا مِنَ الةالاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  قال تعالى :  -1
 (2يبرفْتِنَكُمُ الاذِينَ َ فَرُوا 2 6 ).

 فهذه الآية تدل على أن القصر رخصة من وجهين :
 نية على أن أصل الفرض أربع ، وذلك من قوله تعالى: نصت الآية القرآاع ل :      

 أَنْ تبرقْةُرُوا   (2 2 7 لأن القصر يعني التخفيف والتيسير ، وهو أحد عنصري ؛  (
الرخصة ، ويعني أيضاً التغيير والانتقال من الطول وهو الأربع إلى التقصير 

 وهو ركعتان وهذا هو العنصر الثاني من عناصر الرخصة .   
 لفظ  لا جناح ، يستعمل في المباحات والمرخصات دون الفرائض والعزائم   ثاجي :ال     

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحي أَنْ تبرقْةُرُوا مِنَ الةالاةِ  عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب : -2
ا عجبت منه، فسألت ، فقد أمن الناس، فقال : عجبت مم إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يبرفْتِنَكُمُ الاذِينَ َ فَرُوا

2)عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته  رسول الله  2 8 ). 
 وهذا الأثر يدل على أن القصر رخصة وليس بعزيمة من وجهين

 تعجب يعلى وعمر ، وهما من علماء الصحابة في اللغة والفقه ، والتعجباع ل :      
 ن القصر خاص بالخوف فقط .   منهما دليل على أن الأصل عدم القصر ، وأ

فهم كل من يعلى وعمر وبين لهم أن القصر يكون في  أقر النبي محمد الثاجي :      
حالة الخوف والأمن ، وأكد ذلك بقوله : صدقة ، والصدقة رخصة  وصدقه من 

2)والمتصدق عليه يكون مختاراً في قبولها –الله تعالى 2 9 ) . 

                                                  

)2 2 حسن صحيح من طريق  يث، وقال أبو عيسى هذا حد 2/29 سنن الترمذي م أبو عيسى ،الإما )5
 منصور وابن منصور . 

)2 2  . 101سورة النساء : الآية   )6
)2 2  . 101سورة النساء : الآية   )7
)2 2  .1/145الفتاوى الكبرى  –ابن تيمية   )8
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ومن هذا الأمر أجمع العلماء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك   
منها ركعة أنه يلزمه أربع والصلاة لا تزيد بالإتمام وهذا دليل واضح على أن القصر رخصة 

2)، إذ لو كان فرضهُ ركعتين لم يلزمه أربع بحال  3 0 ) . 
 

 : صلاة بأمري تمهر ثمرة خلاف العلما  في قصر ال:  الفرع الثاني

 الأول : بالنسبة للزوم القصر وعدمه .
لو فالحنفية ومن معهم يقولون يلزوم القصر ، لذا لا يجوز الإتمام للمسافر عندهم و 

 اختار المسافر الأربع ، لا يقع الكل فرضاً ، بل المفروض ركعتان لا غير .
كعتين قدر التشهد فأن الثاني يقع تطوعاً عند الحنفية ، ، يشترط أن يقعد على رأس الر 

2)لم يقعد فسدت صلاته 3 1 ). 
2)وقال الإمام مالك : يعيد ما دام في الوقت 3 2 ) . 

وقال الظاهرية تبطل صلاة المتمم إذا كان عالماً بذلك إنْ كان ساهياً، سجد للسهو 
2)بعد السلام  3 3 ). 

2)أما الشافعية والحنابلة ، فيرون الخيار للمسافر إنْ كان الأفضل القصر 3 4 ) . 
 نياً: نية القصر .ثا

                                                                                                                                                           

)2 2 –م ، دار المعرفة 1978بع المقدمة ، سنة الط –هـ ( 59بن رشد ، ) المتوفى محمد بن أحمد   )9
 .156 – 1/155بيروت 

)2 3  .  2/268المغني  –، ابن قدامه  341 /4النووي  –. المجموع  1/159الأم  –الشافعي  )0
)2 3 بدائع الصنائع ، سنة الطبع  ( ، هـ587المتوفى ، ) الكسائي ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود أحمد )1

 . 1/159الأم  –شافعي ؛ وال 2/268-، بيروت  2م ، ط1982
)2 3 هـ ( ، الشرح الصغير ، ومعه حاشية  الصاوي 1201أحمد بن محمد المشهور بالدردير ، )المتوفى  )2

 . 2/268المغني  –دامه ، وابن ق 1/483مصر  -، دار المعارف 
)2 3  . 4/264المحلى  –ابن حزم  )3
)2 3  2/270المغني  –، وابن قدامه  4/337المجموع  –النووي  )4
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ومن معهم : القصر لا يحتاج إلى نية ؛ لأنَّه الأصل الواجب في حق  قال الحنفية
2)المسافر 3 5 ) . 

 : النية شرط ؛ لأنَّ القصر رخصة والإتمام هو الأصل قال الشافعية  الحنابلة 
2)والعزيمة   3 6 ). 

 الفرع الثالث : 
مسألة أنَّ القصر لا يخرج عن ) بدا لنا بوضوح دقة الشافعية ومن معهم في هذه ال

حد الرخصة عند الأصوليين ، وإن كان يشبه العزيمة من جهة الطلب ، وهذا لا يخرج 
2)عليها(  القصر عن حقيقته وهو رخصة لمداومة النبي محمد  3 7 ). 

أن القصر أفضل من العزيمة وهي الإتمام وذلك للأدلة الواردة التي ذكرناها سابقاً 
فالاختيار الذي أفعل مسافراً ، وأحب أن يفعل  -رحمه الله تعالى -عي ويقول الإمام الشاف

2)قصر الصلاة في الخوف والسفر وفي الخوف بلا سفر  3 8 ). 
يرى العلماء تعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل حاشا صلاة العشاء والظهر في شدة 

2)الحر 3 9 ). 
 الأدلة على ذلك :

أي العمل أحب إلى الله ؟  ي محمد قال : ) سألت النب عن عبد الله بن مسعود  -1
قال : الصلاة على وقتها ، قال : ثم قال بر الوالدين ، قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد 

2)في سبيل الله ، قال حدثني بهنًّ ، ولو استزدته لزادني 4 0 ).  

                                                  

)2 3 المحتار على الدر المختار ، دار الفكر هـ ( ، رد 1201بن عمر بن عابدين ) المتوفى ن محمد أمي )5
 .  2/123م ، ابن عابدين رد على الدر المختار  1979،  2بيروت ، ط –

)2 3 ؛ النووي  1/110ح بيروت  المهذبهـ ( ، 476) المتوفى الشيرازي أبي إسحاق إبراهيم علي الامام  )6
 . 4/336المجموع  –

)2 3  .  1/321الموافقات  –الشاطبي    )7
)2 3  . 1/321لشاطبي الموافقات وا،  1/159الأم  –الشافعي   )8
)2 3  .  1/125بدائع الصنائع ،  -الكسائي   )9
)2 4  .1/140صحيح البخاري   )0
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فهذا الحديث نص في الموضوع ؛ لأنه يبين بشكل واضح أن أداء الصلاة في أول  
 .عمال التي يتقرب يها الإنسان إلى الباري وقتها من أفضل الأ

)) لولا أن اشق على أمتي ، لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو  قال  -2
2)نصفه ((  4 1 ) . 

 الحديث يدل بشكل واضح أن تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ثلث الليل فهذا 
 أو نصفه أمر مندوب إليه .

 ب جمهور العلماء إلى تأخير العشاء إلى ثلث وقد اختلف العلماء في ذلك ، فذه
2)الليل  سنة  4 2 ). 

والتابعين وغيرهم ، رووا  ) أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  يقول الإمام الترمذي
2)تأخير صلاة العشاء الآخرة  4 3 ). 

 :لان عند الإمام الشافعي قو 
 : التعجيل كغيرها من الصلوات ؛ لأن النبي واظب على ذلك .أحدهما 

2): التأخير إلى ثلث الليل كمذهب الجمهورلثاجي  ا 4 4 ) . 
 :أما بالنسبة للإبراد بالظهر في شدة الحر ، فقد ورد فيه حديثان متعارضان هما 

الصــــلاة فــــي الرمضــــاء فلــــم  قــــال : ) شــــكونا إلــــى رســــول الله  عــــن خبــــاب اع ل : 
2)يشكنا( 4 5 ) 

 هر .وقد بين راوي الحديث أن في ذلك تعجيل صلاة الظ       
2) قال : ) ابردوا عن الصلاة فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم ( : أن رسول الله الثاجي  4 6 ). 

                                                  
(2 4  ، قال الترمذي حديث حسن صحيح رواه أبو هريرة  . 311 /1الترمذي   (1
)2 4 ، وابن قدامه المقدسي  1/226شرح فتح القدير  –بن الهمام  ، الكمال 1/126البدائع  –الكاساني  )2

 .   1/97الكافي  -
)2 4  . 1/109سنن الترمذي  )3
)2 4  .1/60الشيرازي، المهذب  )4
)2 4  الرمل الذي اشتدت حرارته . فلم يشكنا : فلم يعذرنا . –، والرمضاء  5/121صحيح مسلم  )5



 

51 

 

 
 أختلف العلما  في الجمع بة  هذي  الحديثة  ...

فذهب الجمهور من العلماء إلى استحباب الإبراد عملًا بأحاديث الإبراد ، وحملوا 
2)لإبراد وهو تأخير إلى آخر وقتها حديث خباب على أنهم طلبوا طلباً زائداً على قدر ا 4 7 )  .

وقال بعض الشافعية : الإبراد رخصة ، والتعجيل أفضل ، وقال بعض العلماء حديث خباب 
 منسوخ بأحاديث الابراد .

وقال الإمام الترمذي ) ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى 
لرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على وأشبه بالإتباع ، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن ا

2)الناس 4 8 ) . 
وتأخير صلاة الظهر بسبب عذر الحر رخصة ولمشقة الطريق بسبب الأعداء رخصة 

2)أيضاً أو هذا ما قرره جمهور العلماء  4 9 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

)2 4  . 5/118صحيح مسلم بشرح النووي  )6
 
)2 4  . 1/260البحر الرائق  –، وابن نجيم  1/125بدائع الصنائع  –الكاساني  )7
)2 4  . 106-1/105سنن الترمذي )8
)2 4 هـ ( ، القوانين الفقهية ، مكتبة مكة المكرمة  741المتوفى )محمد بن أحمد بن الجزري القرطبي  )9

 .  1/126مغني المحتاج  –، الشربيني  34عباس أحمد البزار،  ص
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 المطلب الثالث
 رخصة ترك الجمعة

  الجمعة.قبل ذشر الخلاف في صلاة الجمعة لابد من ذشر أهمية 

 -أهمية الجمعة :
صلاة الجمعة لا تختلف عن بقية الصلوات من حيث شرائطها العامة ، وهيئة أدائها 
، فهي كغيرها من الصلوات المفروضة لا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل ولا تصح 

2)الابطهارة واستقبال القبلة وما إلى ذلك من الشرائط العامة لوجوب الصلاة أو لصحتها  5 0 ) 
إنها صلاة ذات ركوع وسجود لا تختلف هيئة أدائها عن غيرها من الصلوات ، لكنها  كما

تنفرد بشرائط وأحكام خاصة بها وسأذكر أهم ما يتعلق في صلاة الجمعة من أحكام وشرائط 
2)و أبين فيها بعض الرخص الشرعية  5 1 مع ذكر الأدلة من ) القران الكريم والسنة النبوية  (

 والعقل ، والحكم( .الشريفة والإجماع ، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

)2 5 مسائل -، والأستاذ هاشم جميل عبد الله   4/364المجموع  –، والنووي  1/167الأم  –الشافعي   )0
 -هـ 1409كلية الشريعة قسم الدراسات العليا ، الطبعة الأولى  –جامعة بغداد –في الفقه المقارن 

 .   1/106م ، مبحث في اختلاف الفقهاء في صلاة الجمعة  1989
)2 5 ،  74قوانين الفقهية طبع في لبنان ،دار المعرفة ال –، وابن جزي  1/167الام  –الشافعي   )1

 . 107-1/106 –فقه المقارن  -والدكتور هاشم جميل 
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 -مشروعية صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها حكاها الواحدي والمشهور الضم وبه 
قُريء في السبع ، والإسكان تخفيف منه ، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس والفتح لغة بني 

 .    (252) عقيل
 م العروبة وأنها فرضت بمكة قبل وقيل يوم الجمعة تسمى في الجاهلية يو 

   .  (253)الهجرة 

صلاة الجمعة ركعتان تقام في وقت الظهر بدلا عنه ، أي : عن يوم الجمعة وهي 
 فرض عين على كل مسلم ، ولقد ثبتت مشروعيتها في القران الكريم والسنة والإجماع .

 

 الأدلة على ذلك من القران الكريم :
ار   ي  ياَ أيَمهَا ا قال تعالىا .1 شس ا ق لاَى ذ  م  السجُمُعاَة  فاَسَاعوَس انس ياَوس ََّ ل لصيلاة  م  ينَ ئمَنوُا ق ذاَ نوُد  لي  

كُمس خَيسرٌ لكَُمس ق نس شُنستمُس تعَسلمَُونَ( وَذرَُوا السبيَسَ  ذلَ 
 (254) . 

الأمار بالسااعي قلااى الشايء لا يكااون قلا  لو وبااه ، والأماار  و  ا (255)قاال الإمااام السرخسااي  .2

 . (256)ك البي  المباح لأ له دليل على و وبه بتر

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

)2 5  . 8/267البحر المحيط ،   )2
)2 5  . 4/362، النووي المجوع  1/275مغني المحتاج  –الشربيني   )3
)2 5  . 9 الجمعةسورة    )4
)2 5  .  1/116المهذب  –يرازي والش 5/54المحلي –ابن حزم  -2/21المبسوط  –السرخسي   )5
)2 5  .  1/213الكافي –ابن قدامه  -2/21المبسوط  –السرخسي   )6
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 الأدلة من السنة النبوية الشريفة :
 عن  ابن عمر ، وأبي هريرة )رضي الله عنهما( أنَّهما سمعا رسول الله  .1

 2)يقول على أعواد منبره )) لينهين أقوام عن ودعهم 5 7 الجمعات أو  (
2)ين(( ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافل 5 8 ) . 

)) من ترك الجمعة ثلاث  وعن أبى الجعد الضمري ، قال : قال رسول الله  .2
2) مرات تهاونا بها ، طبع الله على قلبه (( 5 9 )  . 

قال:)) الجمعة حق واجب على كل مسلم  عن طارق بن شهاب ،عن النبي .3
2)عبد مملوك ، أو أمرأة ،أو صبي، أو مريض(( –في جماعة . إلا أربعة 6 0 ) 

. 

قال :} الجمعة على كل من سمع  بد الله بن عمرو ، عن النبيعن ع .4
2)النداء{ 6 1 )  . 

  .  (262)قال الشوشانيا والحق أن الجمعة من فراع  الأعيان على سام  النداء .5
 

 : الإجماع 

الا مان  بناء على ذل  ا م  المسلمون على أن صلاة الجمعة فرض عاين يكفار  اعادها
 .(263)شان له ع ر

 : حكمها 
 .(264)فق الفقهاء على أن عكم صلاة الجمعة الو وب ات

                                                  

)2 5  تركهم . –ودعهم   )7
)2 5  . 3/152صحيح مسلم بشرح النووي   )8
)2 5  .  2/287سنن الترمذي   )9
)2 6  .    1/245سنن أبي داود   )0
)2 6  . 1/243سنن أبي داود   )1
)2 6 بشرح منتقي الأخبار من أحاديث من أحاديث سيد الاخبار  نيل الاوطار –محمد بن علي الشوكاني   )2

 . 3/275بيروت  –
)2 6   -هـ 505المتوفى سنة –أبي حامد الغزالي –والغزالي  – 2/49فتح القدير  –الكمال بن الهمام  )3

 . 1/116المهذب  –، والشيرازي 1/64بيروت –دار المعرفة –م 1979سنة الطبع 
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 : دليل العقل 
الجمعة ومن يلزمه القهار تلزماه الجمعاة  هقال الفقهاء من لا يلزمه القهر لا تلزم

قلا أصحاب الأع ار الم شورين سابقاً ، فلا تجم علاى صابي ولا مجناون ولا مغماى علياه 
، أو خاااف علااى نفسااه ماان الهاالاك (265)، وساااعر ماان زال عقلااه أو الخماار بساابم غياار محاارم

(266).  
 

 شرائط الجمعة :
 تنقسم الشرائط المتعلقة بالجمعة إلى قسمين :

 شرائط وجوب . .1

 شرائط صحة . .2

ا هااي الشااراعع التااي قذا تااوافرت فااي الشااخص شااان مكلفاااً بهاا ه  فشــرائط الوجــو 

 العبادة .
 الشااخص قذا أصاابح ا فهاي تلااي شااراعع الو اوب ، وذلاا  لأني أمــا شــرائط الصــحة 

 .  (267)و م علية أداعها  ةمكلفاً بالعباد

 ولكااي يؤديهااا صااحيحا مبرعااه لل مااة فاالا بااد أن تتااوافر لهااا شااروط وهاا ه الشااروط 

هي شروط صحة ، ومن شانت ه ه الشروط منطبقة علياه فالا باد أن يؤديهاا بالشاكل الصاحيح 
 .(269)ومن تخلف عنها وهو قادر عليها فأنه أثم (268)

 

 وجو  الجمعة : شرائط
 أهم شرائط وجوب الجمعة أربعة شرائط :

 .هالأولى : الذكور ي

 الثانية : الصحة إلى صحة البدن .

 الثالثة : الإقامة في البلد .

 .  (270)الرابعة : القرب من موضع الجمعة 

 
                                                                                                                                                           

)2 6 ؛ وابن قدامه 74القوانين الفقيه  –؛ وابن جزي 4/362المجموع –ووي ، الن1/168الأم  –الشافعي  )4
 .2/196المغني  –

)2 6  ( .  2المصادر السابقة في هامش )   )5
)2 6  .2/196المغني  –؛ وابن قدامه  74القوانين الفقيه  –؛  وابن  جزي 1/168الأم  –الشافعي  )6
)2 6  .  1/108لقارن ، ، والدكتور هاشم جميل، الفقه ا1/167الام  –الشافعي  )7
)2 6  المصدر نفسه . )8
)2 6  ( .1انظر المصادر في هامش رقم )  )9
)2 7  . 72القوانين الفقهية –، وابن جزي  1/276مغني المحتاج  –الشربيني  )0
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ك وسأذكر الشرطيين الأوليين وأذكر خلاف العلماء فيه؛ لأنه يخص هذا الموضوع واتر 
 الأخيرين ؛ لأنه لا صلة له في الموضوع . الشرطيين
 

 الشرط الأول :

ع ور الجمعة فارض عاين علاى الر اال دون النسااء ، فاالمرأة غيار مكلفاة بصالاة  

الجمعة ، وقنما وا بها القهار ، لكان لاو ع ارت الجمعاة وصالتها صاحت منهاا وأغنات عان 

ف فياه باين الفقهااء شرط و وب لا شرط صحة وماا ذشرتاه لا خالا هالقهر ، فشرط ال شور ي
(271) . 

 

 صحة البدن :  الشرط الثاني
 صاااحيح البااادن،أما الماااري  الااا َّ يشاااق علياااه الح اااور  ىالجمعاااة لا تجااام قلا علااا

 أو ياااؤدَّ ع اااوره قلاااى زياااادة فاااي المااارض أو تاااأخر فاااي الشااافاء أو فياااه هااالاك الااانفس 

 . (272)أو العرض فه ا لا تجم عليه الجمعة 

ن ال َّ يشق علياه ع اور الجمعاة والأعماى الا َّ ومثل المري  في الحكم شبير الس

لا يجد قاعداً يقاوده ، ولا يهتادَّ للطرياق بنفساه ، والأعارج الا َّ يشاق علياه الح اور أو فياه 

 .(273)هلاك النفس أو العرض 

 هذا كله لا خلاف فيه .وإنما حصل خلاف فيما يلي :
 اف على م هبينا ال َّ يجد قاعداً أو يهتدَّ للطريق بنفسه فيه خلا لأعمىا .1

 

 :  المذهب الأول

 .(274) لا يجب عليه الحضور ، وبذلك قال الحنفية والزيدية و الإماميه

 

                                                  

)2 7  .   4/364المجموع  –النووي  )1
)2 7  .  2/196المغني  –، وابن قدامه  4/354المجموع  –النووي  )2
)2 7  . 5/41المحلى –، وابن حزم  2/58سبل السلام  –الصنعاني  )3
)2 7 ، الطبعة الأولى ،  58 /1الهداية بداية المبتدئ  –هـ ( 593برهان الدين المرغياني ) المتوفى  )4

 4/352؛ المجموع للشربيني  4/354 المجموع  –؛ النووي  193 /2مصر ، ابن قدامة ؛ المغني 
 .  4 /3؛ والبحر الزخار 1/104الاختيار –؛ والموصلي 
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 : المذهب الثاني

يجب عليه الحضور : وهو مذهب مالك والشافعي ، واحمد وصاحبي أبى حنيفة ،  
 .  (275) وجمهور الفقهاء

   :اععرج : الذي يشق عليه الحضو  حص  فيه خلاف على مذهبة .2
 :  المذهب الأول

2)لا يج  عليه الحضو   به قال بعض الإماميه  7 6 ). 

 

 :المذهب الثاني

2)يج  عليه الحضو   هو مذه  الجمهو    7 7 ). 
 

 : الأدلة ومناقشتها    

أذكر هنا دليل أصحاب المذهب الأول ومن خلال مناقشته يتبين دليل المذهب 
 الأخر فأقول :

ور علــى مــن ذكــر بــأن تكلــيفهم بالحضــور لا يخلــو احــتج القــائلون بعــدم وجــوب الحضــ
2)مـــن حـــرج ومشـــقة  7 8 ـــالنص أي نـــص الشـــارع قـــال تعـــالى : ( ـــيْسَ عَلَـــى  والحـــرج مرفـــوع ب لَ

ــنْ  ــأْكُلُوا مِ ــى أَنْفُسِــكُمْ أَنْ تَ ــرِيضِ حَــرَجٌ وَلا عَلَ ــى الْمَ ــى الْأَعْــرَجِ حَــرَجٌ وَلا عَلَ الْأَعْمَــى حَــرَجٌ وَلا عَلَ
ــــوتِكُمْ أَوْ  ــــوتِ إِخْــــوَانِكُمْ أَوْ بُيُــــوتِ أَخَــــوَاتِكُمْ أَوْ بُيُــــوتِ بُيُ هَــــاتِكُمْ أَوْ بُيُ بُيُــــوتِ آبَــــائِكُمْ أَوْ بُيُــــوتِ أُمَّ

ــــاتِكُمْ أَوْ بُيُــــوتِ أَخْــــوَالِكُمْ أَوْ بُيُــــوتِ خَــــالاتِكُمْ أَوْ مَــــا مَلَكْــــتُمْ  ــــامِكُمْ أَوْ بُيُــــوتِ عَمَّ أَوْ  مفاتحــــةأعَْمَ

                                                  

)2 7 شرائع  –الحلي ؛  4/354المجموع  –النووي ؛  193 /2؛ ابن قدامة ؛ المغني  58 /1الهداية  )5
، وابن حزم  1/96م ، دار العلوم الإسلامية 1969،  1مطبعة الآداب في النجف ، ط –الإسلام 

 . 5/41المحلى  –
)2 7 هـ ، مصر 1326 ، مطبعة الشورى 2/139مفتاح الكرامة –، والعاملي 4/364المجموع  –النووي  )6

2/139  . 
)2 7 ، والعاملي مفتاح الكرامة 2/196المغني  –، ابن قدامه  4/364النووي المجموع ؛  58 /1الهداية  )7

 .2/139هـ ، دار المعرفة الإسلامية 1326، مطبعة الشورى في دولة مصر العربية ، 
)2 7  .73-72القوانين الفقهية  –، وابن جزى 1/276مغني المحتاج  –الشربيني  )8
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عَلَــيْكُمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَــأْكُلُوا جَمِيعــاً أَوْ أَشْــتَاتاً فَــإِذَا دَخَلْــتُمْ بُيُوتــاً فَسَــلِ مُوا عَلَــى أَنْفُسِــكُمْ  صَــدِيقِكُمْ لَــيْسَ 
تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللََِّّ مُبَارَكَةً طَيِ بَةً كَذَلِكَ يُبَيِ نُ اللََُّّ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

(2 7 9 ) . 
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ))وقال تعالى 

بْهُ عَذَاب  (اً أَلِيماً(وَمَنْ يُطِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِ 
(2 8 0 ). 

ضى ، غاية ما في الأمر إن مرضهما مستمر فإذا كان ليس إن الأعمى والأعرج مر 
في حضورهم مشقة  وجب عليهم الحضور، وذلك لأنَّ الكل بما فيها أصحاب المذهب الأول 
متفقون على إن المريض الذي لا يجب عليه الحضور هو المريض الذي يجد في الحضور 

بد من المصير إليه ؛ لأنَّ الشارع مشقة أو يزداد بالحضور مرضاً أو يتأخر شفاؤه ، وهذا لا 
إنما خص للمعذور بعدم الحضور ليدفع الحرج والمشقة عنه فإذا لم يكن في الحضور مشقة 

2)وحرج انتفت الرخصة واصبح واجباً عليه الحضور دون التخلف  8 1 ). 
ومن هذا العرض يبدو لي رجحان ما ذهب إليه الجمهور ويحسن أن أشير هنا : إلى 

ك الجماعة يُعَدُّ عذراً لترك الجمعة  كالمطر والوحل الشديدين والخوف على أن كل عذر لتر 
2)النفس أو المال أو العرض  8 2 )  . 

وكلامنا يدور حول الخوف على النفس فقد تخلف كثير منا اليوم عن صلاة الجمعة 
والى يومنا هذا وسيطر على  2003بسبب الأعداء ، عند دخول الاحتلال العراق سنة 

اطق فأصبح من الصعب الذهاب إلى صلاة الجماعة ففي هذه الحالة رخص بعض المن
الشارع ترك الجمعة ؛ لأنَّ الذهاب إلى الجمعة هلاك النفس البشرية والنفس البشرية الحفاظ 

                                                  

)2 7  .61سورة النور : آية  )9
)2 8  .17سورة الفتح : آية  )0
)2 8  (.1المصدر السابق في هامش ) )1
)2 8 الاختيار لتعليل المختار  –، الموصلي 2/193المغني –، وابن قدامه 4/353المجموع  -الشربيني )2
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2)عليها من باب أولى  8 3 حينما رخص لعتبان بن مالك لكبره ولضعف بصره   ، وان النبي(
2) لكي يحافظوا على أرواحهم إذاً فالتلخيص للناس من باب أولى  8 4). 

ونقول إن كان الذهاب فيه مخاطر وقتل للنفس فترك الجمعة واجبه على كل مسلم 
2) وان كان خلاف ذلك فالواجب عدم التخلف عن صلاة الجمعة  8 5 ). 

 صحة الجمعة هي : شرائط

 استيطان بلدها. .1

 الجام  . .2

 أذن السلطان . .3

 الوقت . .4

 الجماعة . .5

 دد معين .الجماعة بع .6

 .(286)اتحاد الجمعة   .7

بعد ذكر هذه الشرائط تكلمت على شرط واحد وهو اذن السلطان لصلة الموضوع به 
 أما بقيت الشرائط فإنها لا تخص هذا الموضوع .

 أذن السلطان : 
 حصل خلاف بين الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على ثلاثة مذاهب :

 المذهب الأول : 
الجمعــة ، فــإذا لـم يــأذن الســلطان بإقامتهــا لا تصــح أصــلًا أذن السـلطان شــرط لصــحة 

 بذلك قال أبو حنيفة والزيدية ، وأحمد في رواية وبعض الامامية.
 
 
 

                                                  

)2 8  .  1/110مسائل في الفقه المقارن  –والدكتور هاشم جميل  – 1/105الاختيار  –الموصلي  )3
مساعل في الفقه  –الدشتور هاشم  ميل  – 1/105الاختيار  –، الموصلي 2/58سبل السلام –( الصنعاني (284

 .  1/110المقارن 
الدشتور  – 1/105الاختيار  –، الموصلي  5/41المحلى  –، وابن عزم 1/96شراع  الإسلام  -( العاملي(285

 . 1/110مساعل في الفقه المقارن  –هاشم  ميل 
)2 8  . 72، والقوانين الفقهية 1/279مغني المحتاج  –الشربيني  )6
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  ومناقشتها:الأدلة 
ومن خلال المناقشة تتضح أدلة الجمهور:  السلطان،سأذكر أدلة المشترطين لأذن 

 احتج المشترطون بما يلي :
ولياه ولاي يوالى يومنا ه ا لم يقم الجمعة قلا ولي الأمر أو مان  ل انه من  عهد الرسو .1

يادل  الأمر ذل  فكان ذل  ق ماعاً على اشتراط ذل  ، وأ يم بان الإ ماع لو صح فهو

ها ا لا وعلى اشثر من أني ولي الأمر أو من يوليه ولاي الأمار ذلا  هاو ألأعاق بإقامتهاا 

 نزاع فيه . 

ن دعاوى  أو صحتها فإنه لا دلالة فيه على ذل  ، علمااً قأما شون ذل  شرطاً لو وبها 

 الإ ماع غير مسلمة لما يلي ا

مان غيار قن   -شارم الله و هاه -صلى الجمعة بالنااس علاي  لما ع ر ثمان بن عفان  .أ

يأذن له الخليفة في ذل  وقد دخل عبياد الله بان عادَّ بان الخبااز وساأل عثماان عان ذلا  

ما يعمل الناس فاإذا أعسانوا فأعسان معهام ، وقذا أسااءوا  فقال له ا قن الصلاة من أعسن

صالاته بالنااس مان غيار قذناه ولام   فأ نم قساءتهم فه ا عثماان لام ينكار علاى علاي 

 .(287)ينكر ذل  أعد ممن ع ر وفيهم الصحابة والتابعون

بالنااس مان   أبطأ الوليد بن عقبه والي الكوفة يوماً عن الجمعة ، فصلى ابن مسعود .ب

 . (288)ن يأذن له أعد ، ولم ينكر الحامرون وفيهم الصحابة والتابعونغير أ

خرج سعيد بن العااص والاي المديناة منهاا ، فصالى أباو موساى الأشاعرَّ بالنااس مان  .ت

 (.289)غير قذن ، ولم ينكر ذل  عليه أهل المدينة وفيهم الصحابة والتابعون

ا يصالون الجمعاة ولا نعلام وقعت الفتنه بالشام لتس  سنين ، فكانو  قال الإمام أعمد  .ث

أعداً قال بأن صلاة أهل الشام في تل  الفترة للجمعة شانات باطلاة وعلياه فاإنس شاان فاي 

 . (290) المسألة ق ماع فإنما هو ق ماع على عدم اشتراط الشرط الم شور

 المذهب الثاني : 
السالطان قال اشثر الامامية ا يشترط لو وب الجمعة أن يقيمها السلطان أو من ينيبه مان 

 . (291)،ولكن لو أقيمت صحتةعنه ، فإذا لم يتوافر ه ا الشرط لم تجم ققامة الجمع

ينبغي أن يعلم هنا ا أن المقصود بالسلطان عند الامامية هو الإمام المعصوم أما 

 . (292) الآخرون فإنهم يعنون به رعيس الدولة

                                                  
  . 5/52المحلى  –، وابن عزم  2/173المغني  -ابن قدامه ((287
 .5/152 المحلى-،و ابن عزم2/173المغني -( ابن قدامه(288
 . 18/113اعكام القران ،  -، والقرطبي177- 2/761المغني  -( ابن قدامه(289

2 9  أحكام القرآن  –، والقرطبي  2/175المغني  –، وابن قدامه 4/37لمجموع ا –( النووي (0
 . 2/55مفتاح الكرامة  –، والعاملي 18/113

 . 1/105الاختيار  –، والموصلي  5/52المحلي  –( ابن عزم (291
2 9  أحكام القرآن –، والقرطبي  2/175المغني  –، وابن قدامه 4/37لمجموع ا –( النووي (2

 .   2/55لكرامة مفتاح ا –، والعاملي 18/113
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 مناقشة هذا المذهب
 :أربعة إلى السلطان  ((ة والسلام قال:المشترطون: بما رُوي انه عليه الصلا استدل

2)الصدقات((  –الفيء  –الحدود –) الجمعة  9 3) . 
وهذا دليل علي أن الجمعة إنما يقيمها السلطان أو من يأذن له بذلك فهي حق من 

  حقوقه.
بأنَّ هذا لم يصح مرفوعاً وإنما هو قول لبعض فقهاء التابعين كالحسن  : أجة 

 وغيره.البصري 
لما كان فيه دلاله على أكثر من أن هذه الأشياء من واجبات السلطان صح  ثم لو

 على أن يقوم بها حتى لا يؤدي الأمر فيها إلى النزاع ، ولكن لا يعني إنها لا تجب 
 أو لا تصح ألا  بأذنه .

فيه أنه عليه الصلاة  -رضي الله عنه -. واحتجوا أيضاً بحديث طويل لجابر3
بفريضة الجمعة ثم قال:)) فمن تركها في حياتي أو بعدي وله السلام خطب وأخبرهم 

ولا بارك في أمره  فلا جمع الله شم إمام عادل أو جائر، استخفافاً بها أو جحوداً لها 
 ))(2 9 4) . 

 وقوله وله إمام إلى أخر الحديث دليل على اشتراط السلطان للجمعة .
د على فرضية الجمعة : بأن الحديث فرض صحته إنما هو مسبوق للتأكي  أجة 

وإنما تجب مع السلطان سواءاً أكان عادلًا أم غير عادل؛ لأنَّ المعادة أنَّ السلطان كان هو 
2)الذي يقيم الجمعة للناس ويجمعهم عليها  9 5 ). 

ذلك الحديث فحتى لا يظن أحد أنَّ حضورها لا تجب مع غير العادل فقال الرسول 
لاشتراط السلطان للجمعة وبدل على ذلك رواية  الذي ذكرناه فالحديث مسوق لذلك وليس

للطبراني أخرى فهي بلفظ مع إمامٍ عادل أو جائر((على أنَّ الحديث غير صالح    
2)للاحتجاج به  9 6 ). 

                                                  
 .  3/326نصم الراية  –( الزيعلي (293
 .2/192مجموع الزواعد –، والهيثمي  1/243( سنن ابن ما ة (294

2 9  . 3/6( المصدر نفسه ، البحر الزخار (5
 .192/ 2مجم  الزواعد –، والهيثمي 1/343( سنن ابن ما ة (296
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وذلك لأنَّ في إسناد ابن ماجة عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك متهم بوضع 
 . الحديث ، وفيه أيضاً على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف

ــــاهلي ، وهــــو مجهــــول الحــــال  ــــي فــــان فيــــه موســــى بــــن عطيــــة الب  وأمــــا إســــناد الطبران
2)لا يعرف من هو 9 7 ). 

قل ي:السلطان ونوابه هم الذين يقيمون الجماعة والحج للناس ، ولم  ثو يقال أيضا
 أحد باشتراط السلطان أو أذنه للحج أو لصلاة الجماعة .

لا تتوقف أقامته على أذن السلطان  : فان الجماعة فرض عين ، وفرض عين أيضا  
إذْ يقول :)) إن لله فرائض في أرضه لا يضيَّعها  أو أذن من أحد وقد أحسن الإمام مالك 

ها (( ِْ 2)وليها والِ أولم يلَ 9 8 ). 
 المذهب الثالث :

ذهم قلى عادم اشاتراط ها ا الشارط ، فتجام الجمعاة عنادهم وتصاح قذا تاوافرت بقياة 

 طان أم غيره، أذن ب ل  أم لم يأذن .الشروط سواء أقامها السل

وه ا ما ذهم قليه  مهور العلماء ، وب ل  قال الإمام مال  والشافعي وأعمد في أصح 

 ..( 299)الروايتين عنه وهو م هم القاهرية وبع  الإمامة 

 مناقشة هذا المذهب
 ونقول من خلال ه ه الآراء التي ومحها  والرا ح ما ذهم قليه الجمهور

راق الع اء فان في بع  الدول المغلوبة ليس فيها سلطان أو رعيس دولة وبخاصةلنا الفقه

 قف تعاني من عدم و ود والي لها والوم  الحالي لا يسمح بصلاة الجمعة لكن لم تتو

على  عين لا صلاة الجمعة ولا عج لبيت الله ، وقنما سارت دون أذن للسلطان ف لأنها فرض

 . فروضخلال ه ه الآراء لا شرط أو أذن للسلطان في ال شل مسلم بال  عاقل والرا ح من
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

 .   2/7 ، البحر الزخار 1/448تقريم الته يم  –ابن عجر العسقلاني  ((297
 .  18/112أعكام القرئن  –( القرطبي (298
 . 65-2/55، العاملي ، مفتاح الكرامة  18/113الجام  لأعكام  القرئن  –( القرطبي (299
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 المطلب الرابع
 رخصة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

 اختلف في مسالة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد على ثلاثة أقوال هي :
ما ذهب  تجب الجمعة على من شهد العيد ، كما تجب سائر الجمع ، وهذا الأول:

3)إليه  جمهور العلماء ، ومنهم الحنفية والمالكية والظاهرية 0 0 ). 
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْاقال تعالى }  .1 إِلَى ذِكْرِ اللََِّّ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
3){ وَذَرُوا الْبَيْعَ ْ  0 1 ) . 

: )) لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم قال تعالى  .2
3)ليكونن من الغافلين((  0 2 ) . 

 فهذه الأدلة تدل على وجوب الجمعة ، هي بعمومها تتناول محل النزاع 
3)الجمعة فرض والعيد تطوع ، والتطوع لا يسقط الفرض -1 0 3 ) . 
ط بصلاة العيد ، القياس ، اتفق العلماء على أن صلاة الظهر لا تسق -2

3)فكذلك العيد مع الجمعةـ لأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط أحدهما بالأخرى  0 4 ).  

 
الأمصار للعيد يردون يرخص في ترك صلاة الجمعة لأهل القرى الذين  : الثاني

3)والجمعة خاصة ،وبهذا قال الشافعي 0 5 ) . 
الذين يبلغهم  : إذا وافق يوم عيد يوم جمعة ، وحضر أهل القرى  وقال النووي

النداء بصلاة العيد وعلموا لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة فلهم أن ينصرفوا ، ويتركوا الجمعة في 
عليهم الصبر  –هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد وعلى الشاذة 

                                                  

)3 0  5/89المحلى  –وابن حزم  – 1/219بدالية المجتهد  -ابن رشد – 1/185الاختيار  –الموصلي  )0
)3 0  . 9سورة الجمعة : الاية    )1
)3 0  .6/152 صحيح مسلم   )2
)3 0  . 1/185الاختيار  –والموصلي  – 4/491المجموع  –النووي    )3
)3 0  . 2/358المغني  –ابن قدامه    )4
)3 0  .4/491المجموع  –النووي  – 1/219بداية المجتهد  –ابن رشد    )5
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3)للجمعة 0 6  ، اما بالنسبة لأهل البلد فلا تسقط عنهم الجمعة بلا خلاف عند الشافعية ،  (
 

إذا قال: إنه قد اجتمع  - واستدلوا على ذلك ، بما جاء في خطبة عثمان بن عفان
3)لكم في يومكم هذا عيدان من أحب من أهل العالية  0 7 أن ينتظر الجمعة ، فلينتظر ، ومن  (

3)أحب أن يرجع فقد أذنت له 0 8 ). 
 من صلى العيد سقطت عنه الجمعة ، ولكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة:  الثالث

ليشهدها من شاء شهودها ، ومن شهد العيد ، فليس عليه في ذلك اليوم إلا 
3)العصر ، هذا ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح  0 9 ). 

لم  ا إذا: إذا قدم العيد ، فإنَّهُ يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقته وقال الحنابلة
 يصل الجمعة ، وإذا قدم الجمعة سقطت عنه صلاة العيد .

ا إسقاط حضور لا إسقاط وجوب ، فيكون حكمه كمريض ونحوه فمن له والإسقاط هن
عذر أو شغل يبيح له ترك الجمعة ، ولا يسقط عنه وجوبها ؛ لأنَّ الإسقاط للتخفيف ، فتنعقد 
به الجمعة ، ويصح أن يؤم فيها ، أما الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة ؛ لأنه لو تركها 

3)ليه ، لامتنع فعلها في حق من تجب ع 1 0 وممن يريدها ممن سقطت عنه ، فعلى هذا إن  (
اجتمع معه العدد المعتبر للجمعة أقامها ، وإلا صلوا ظهراً ، وعلى رواية عدم السقوط عن 
الإمام ، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ، فَتُعد الجمعة هنا فرض كفاية ، 

3)ويسقط هذا الفرض بحضور أربعين 1 1 العيد مع الإمام ، فيلزمه السعي  أما من لم يصل (
3)إلى الجمعة ، وبلغوا العدد المعتبر أولى قولا واحد عند الحنابلة  1 2 ويسقط العيد بالجمعة  (

إن فعلت الجمعة قبل الزوال وبعده فعلى هذا لا يلزمه شيء إلى العصر ، إنَّ الجمعة إذا 
 سقطت بالعيد مع تأكيد هذا القول فالعبد أولى أن يسقط بها.

                                                  

)3 0  . 2/79المكتب الإسلامي  –روضة الطالبين  –الأمام أبو بكر زكريا النووي    )6
)3 0  ، والعالية : هي قرية بالمدينة من جهة الشرق . 4/491موع المج –النووي    )7
)3 0  . 1/190الإمام مالك ، تنوير الحوالك    )8
)3 0  . 3/348نيل الأوطار  -، والشوكاني  1/219ابن رشد ، بداية المجتهد    )9
)3 1  (.3ابن رشد والشوكاني المصدران السابقان في هامش رقم )   )0
)3 1  . 1/219وابن رشد بداية المجتهد  / 4/492المجموع  –النووي    )1
)3 1 هـ سنة  1051كشاف في القناع على متن الإقناع المتوفى سنة  –منصور بن يونس البهوتي    )2

 . 2/28بيروت  –هـ ، عالم الكتب 728الطبع 
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 أدلة هذا القول :
   من المنقول  : -أ

عن إياس بن أبي رملة الشامي ، قال : شهدت معاوية بن أبي سفيان ، وهو يسأل  .1
زيد بن أرقم ، قال : أشهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم قال: نعم ؟ قال: 
فكيف صنع ؟ قال صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : فمن شاء أن يصلي 

3)ليصلف 1 3 ). 

أنه قال : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان : فمن  عن رسول الله عن أبي هريرة  .2
3)شاء أجزاه من الجمعة إنَّا مجمعون  1 4 )  . 

قـد رخـص فـي تـرك صـلاة  فهذه الأدلة تدل بشكل واضح علـى أن الرسـول 
 الجمعة لمن صلى العيد .

 من العقول ما يلي  : - 
معة لعيد ، ثم إنَّهُ يصلي الظهر ، إذ لم يشهد الجيتحقق مقصود الإجتماع بشهود ا -1

 فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة .

وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكرير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من  -2
السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك ، عاد العيد على مقصوده بالإبطال 

(3 1 5 ) . 

معة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شان الشارع إذا اجتمع عبادتان يوم الج -3
من جنس ، أدخل أحدهما بالآخر كما يدخل الوضوء في الغسل ، واحد الغسلين 

3)في الآخر 1 6 ) . 

 

 
                                                  

)3 1  .  1/246سنن أبي داود   )3
)3 1  المصدر السابق  )4
)3 1  . 2/359لمغني ا –، وابن قدامه  151 – 1/150الفتاوى  –ابن تيمية   )5
)3 1  . 2/359المغني  –، وابن قدامه  1/151الفتاوى  –ابن تيمية   )6
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 أختلف العلماء في هذا القول هل أنها رخصة أم عزيمة :
معة بصلاة العيد، : أن يصلي العيد والجمعة ، والرخصة أن يترك الجالعنيمة 

3)ويصلي الظهر ؛ لأنَّ مقصود الجمعة قد تحقق بصلاة العيد 1 7 ). 
اختلف القائلون بالرخصة وهم الحنابلة في الترجيح فذكر ابن تيمية ترجيح 
 الرخصة على العزيمة ، وقال في ذلك : الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه 

ها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ، ليشهد
وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس ،   العيد وهذا هو المأثور عن النبي

وابن الزبير ، وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف ، وأصحاب القولين 
لما اجتمع في يومه عيدان ،  المتقدمين لهم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي

لى العيد ثم رخص في الجمعة ، ورجح البهوتي جانب العزيمة على الرخصة ، وفي ص
3)ذلك يقول : والأفضل حضورهما خروجاً من الخلاف  1 8 ، وأنا أميل إلى ترك الخيار (

للمسلم ، وحسب أحواله مع التأكيد أن الجمعة لا تسقط عن الإمام.بأي حال من الأحوال 
3) وإنا مجمعون (عملًا بحديث أبي هريرة السابق ))  1 9 وتكون الجمعة في هذه الحال  (

فرض كفاية ، يجب أن يحضرها من تنعقد به هذه تلك الصلاة ، وهذا يشمل من تجب 
عليه ممن لم يصل العيد ، ومن يريدها ممن سقطت عنه ، هذا بالنسبة لسقوط الجمعة 

ى قول من بصلاة العيد ، وأما سقوط العيد بصلاة الجمعة فلا يكن أن يتصور إى عل
يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال وهم الحنابلة خلافاً للجمهور من العلماء فعند الحنابلة 
يسقط العيد بالجمعة ؛ لأنَّ الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها ، فالعيد أولى أن يسقط 

3)بها ، فعلى هذا لا يلزمه شيء إلى العصر  2 0 قال الشوكاني في تعقيبه على رأي  (
بلة وهو تقديم الجمعة قبل الزوال والأجتزاء بها عن العيد : ولا يخفى ما في هذا الحنا

3) الوجه من التعسف 2 1 ) . 

                                                  

)3 1  (4المصدران السابقان في هامش رقم )  )7
)3 1  .      2/40، والبهوتي ، كشاف القناع  151– 1/150الفتاوى الكبرى  –ابن تيمية   )8
)3 1  2/40كشاف القناع –البهوني ، و  3/348نيل الأوطار  –الشوكاني  -1/230الكافي  –ابن قدامه  )9
)3 2 هـ ،   885الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف المتوفى في سنة  –علاء الدين المردوي   )0

والبهوتي  405– 2/404بيروت  –دار إحياء التراث  –م 1980سنة الطبع  –تحقيق محمد حامد 
 . 2/41كشاف القناع  –

)3 2  .2/359المغني  –امة ، وابن قد 3/348نيل الأوطار  –الشوكاني   )1
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 المطلب الخامس
 حكم الآذان باستعمال السماعات 

 الآذان : 
 . (322)قعلام بوقت الصلاة والأصل في الآذان الإعلام 

 

 :  عالآذان في الشر
الصلاة للإعلام بوقتها ، وفيه ف لٌ شثير وأ رٌ هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات 

 . (323)عقيم 

 

 الدليل على ذلك : 
نَ  ي  وَرَسُول ه   قال تعالى ا  -1  .   (324)وَأذَاَنٌ م 

قال ا )) لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم  عديا النبي  -2

 . (325)يجدوا قلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه (( 

 . (326)قال ا )) المؤذون أطول أعناقاً يوم القيامة ((  النبي عديا  -3

قال ا )) قذا شنت في غنما  أو باديتا  فأذنات بالصالاة فاارتف   عديا النبي  -4

 صااااااوت  بالنااااااداء فإنااااااه لا يساااااام  صااااااوت المااااااؤذن  اااااان ، ولا أنااااااس ، 

 . (327)ولا شيء ، قلا شهد له يوم القيامة (( 

عي علااى الآذان ، نقااول ا قني الآذان ماان أعقاام بعااد أن ذشرنااا التعريااف والاادليل الشاار

شعاعر الإسلام ، وأشهر  معالم الدين ، فإنها وقعت المواظبة عليها منا  شارعها الله تعاالى قلاى 

ولاام يسُاام  أنااه وقاا   فااي ليلااه ونهاااره ، وع ااره وساافره، وبعااده  أن تااوفى رسااول الله 

 . (328)الإخلال  بها أو الترخيص في ترشها 

                                                  

)3 2  . 5 /1مختار الصحاح  –الجواهري  )2
)3 2  .  242 /1المغني  –ابن قدامه  )3
)3 2  .  3سورة التوبة ، الآية :  )4
)3 2  . 325 /1؛ وصحيح مسلم  222 /1البخاري  صحيح)5
)3 2  .  555 /4؛ وصحيح ابن حبان  290 /1صحيح مسلم  )6
)3 2  .  739 /1؛ وسنن البيهقي  221 /1البخاري  صحيح )7
)3 2  في الآذان والإقامة.   82 /2المجموع  –النووي  )8
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ب ل  في غير عاديا ، والحاصال ا  ي و وبها ، والقاهر الو وب لأمره واختلفوا ف
 (329)أنه يبتغي في مثل ه ه العباارة العقمياة ، أن يتاردد فاي و وبهاا ، فإنهاا أشاهر مان ناار علام 

 . 
بالآذان ليكون أبل  في قعلامه ، وأعقام لثواباه  ، شماا ذشار فاي ويستحم رف  الصوت 

 فااي رفاا  صااوته زيااادة علااى طاقتااه لاايلا ي اار بنفسااه ،خباار أبااي سااعيد ، ولا يجهااد نفسااه 
و يقطاا  صااوته ، فااإذا أذن لجمياا  الناااس أو لعامااة الناااس  هاار بجمياا  الآذان  ، ولا يجهاار 
ببع ااه ، ويخااالف بع ااه  وقن أذن لاابع  أو لنفسااه ، أو الحاماارين ،  اااز لااه أن يخافاات 

 . (330)يلا يغر  الناس بآذانهويجهر ببع ، قلا أن يكون في وقت الآذان فلا يجهر بشيء منه ل
ن فالا ، لأ فإذا أذن المؤذن في بييته وشان قريبااً مان المساجد فالا باأس ، وأن شاان بعياداً 

يعاارف  القرياام ئذانااه ماان عنااد المسااجد فيأتيااه السااامعون لاابذان ، والبعيااد ربمااا ساامعه ماان لا
وباين  بيته وبيناهالمسجد فيغتر به ويقصده  في ي  عن المسجد ، وقد روى في ال َّ يؤذن في 

 المسجد طريق يسم  الناس ا أر وا أن لا يكون به بأس . 
فالأول المراد به القريم ،وله ا شان بلال يؤذن على سطح أمراءة من قريا ، لماا شاان 

 . (331)قريباً من المسجد ، و الثاني محمول على البعيدة لما ذشرناه 
ال ، نقاول ا لا عارج فاي اساتعمومن ها ه الأدلاة الاواردة علاى رفا  الصاوت فاي الآذان 

ول الوقات سمح لبذان من هو أعلى أو أنداء صوتاً ليعلم النااس بادخ السماعات ، لأن النبي 
لكاي  ، ولكن في وقته  لا تو اد مكبارات ولا غيرهاا ، فاإن مان بااب أولاى اساتخدام المبكارات

 يسم  الناس ه ا النداء . 
ن  د أو محاصاار فجاااز لنااا أن نااؤذن دوأمااا فااي عالااة الحاارب والعاادو قريباااً ماان المسااا

نااس سماعات ، لأننا ربما في  هرناا بالساماعات نسابم بقتال بعا  النااس ، وللحاافظ علاى ال
  والمصليين نؤذن في ساعة أو داخل  المسجد لكي لا نجعل قتل المسلمين في الآذان .

ذان ن باالآفاي بداياة تشاري  الصالاة ، عياا شاانوا لا يجهارو ويؤشد ذل  النبي الكريم 
إعلان با لنبي ولا بالصلاة قلى عين أن من  الله تعالى على المسلمين بالنصر والتأييد ، فأمر ا

 الآذان والجهر بالصلاة الجهرية . 

 المطلب السادس
 حكم الصلاة في الثو  إذا أصابته نجاسة مخففة

 . (332) يقال نجس الشيء فهو نجس بكسر الجيم أو فتحها في اللغة :

وهي شل شيء يستق ر أهل الطباع  السليمة ويتحفقون عنه ، ويغسلون  طلاح :في الاص

 . (333) الثياب قذا أصابها شالع رة والبول 

                                                  

)3 2 الروضة الندية شرح الدرر البهية ، تقديم وتعليق  –محمد صديق حسين خان القنوجي البخاري  )9
 .  216،  215 /1محمد صبيحي حسن حلاق 

)3 3  .  253 /1ابن قدامه  –المغني  )0
)3 3  . 257 /1ابن قدامه  –المغني )1
)3 3  .  226 /6لعرب لسان ا )2
)3 3  . 69 /1 الروضة الندية –محمد صديق حسين خان القنوجي  )3
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 وتقسم إلى قسمين :  

النجاسااة الغليقااة وعقيقتااه ، فالمااان  ماان الغليقااة قن يزيااد علااى قاادر الاادرهم  -1

ة أن يبلا  ربا  مساعة قن شاان مانعااً ووزنااً قذا شاان شثيفااً ،والماان  مان الحقيقا

 . (334) الثوب  

و ملة أن النجاسة قذا خففت فاي بادن أو ثاوب وأراد الصالاة فياه فلام يجاد لاه ذلا  عتاى 

يتقن زوالها ولا يتقن ذل  عتى يغسل شل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته ، فاإذا لام يعلام 

رس  . لقوله تعالى ا  (335)  هتها من الثوب غسله شل ه  .   (336) وَث ياَبََ  فطََه  

 وقن علمهااا فااي قعاادى  هتيااه غساال تلاا  الجهااة شلهااا ، وقن رئهااا فااي بدنااه أو ثااوب هااو

 لابسه غسل شل ما يدرك بصره .

وقال عطاء والحكم وعماد ا قذا خففت النجاساة فاي الثاوب ن اخه شلاه . وقاال  -2

ابن شبرمة ا يتحرى مكان النجاسة فيغسله ،و لعلهم يحتجون بحديا ساهل بان 

فيكاف بماا أصااب  قال ا قلت ا يا رسول الله   َّ عن  النبي عنيف في الم

ا يجزي  أن تأخ  شفاً مان المااء فتن اه باه عياا تارى قناه  ثوبي منه ، قال 

 ، فأمره بالتحري  والن ح .  (337)أصاب منه

ولنا ا قنه متيقن لمان  من الصلاة فلم تبح له الصلاة قلا يتيقن زواله ، شمان تايقن الحادث 

 .  (338) لطهارة وش  في ا

كاام والن ح لا يزال النجاسة ، وعديا سهل في الما َّ دون غياره فالا يتعادى ، لان اع

النجاسة تختلف )) وعديا تارى اناه اصااب مناه (( محماود علاى مان اناه اصااب ناعياة مان 

 ثوبه من غير تيقن فيجزعه ن ح المكان او غسله . 

، ولا يجاام غساال  ميعااه ،  (339) وان خفياات النجاسااة فااي ف اااء واساا  صاالى عيااا شاااء 

لان ذل  يشق فلى منا  مان الصالاة اف اى الاى ان لا يجاد موماعاً يصالي فياه ، فاماا ان شاان 

 .  (340) مومعاً صغيراً شبيت ونحوه فإنه يغسله شله لانه لا يشق غسله فاشبه الثوب  

ر ولقد بين الشارع لنا انجاسة واباح لنا الصالاة عتاى ولاو شانات فاي الثاوب نجاساة لتعا 

ابادال الثاوب فاي عالااة الفازع ، وفاي عالاة الحاارب ل وابااح لناا عتاى ولااو صالى اعادنا عرياناااً 

لحرماة الوقات ولعادم تاوفر الوقات الهاادئ لتباديل الثيااب شاان  (341) لحرمة الوقت وعليه الق ااء 

تكاون المنطقاة او البياوت محاصارة مان قبال الاعاداء وعكام وقات الصالاة او اصابح قتاال فااي 

 او اطااااااالاق الناااااااار بعااااااا  النااااااااس ، وساااااااالت دمااااااااعهم صااااااااب النااااااااس االمنااااااااطق او 
                                                  

 س وتطهيرها . ، باب الأنجا 31 /1الموصلي  –الاختيار  )334(
)3 3  .  412 /1 المغني –ابن قدامه  )5
)3 3  .  4: سورة المدثر ، الآية  )6
)3 3   .  212 /3مسلم بهامش النووي  )7
)3 3  .  413 – 412 /1 المغني –ابن قدامه  )8
)3 3  . 413- 412 /1 المغني –ابن قدامه  )9
)3 4   . 1/132الاختيار لتعليل المختار  –؛ الموصلي  413- 412 /1 المغني –ابن قدامه  )0
)3 4  .230 /1 الروضة الندية –محمد صديق حسين خان القنوجي  )1
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ولم يستطيعون الحصول على ثوب نقيف او غسل بدنه فانه  از له الصلاة  وسااعر العباادات 

 .  ، و از له لن يصلي ولو شان عرياناً لحرمة الوقت

  
 

 المطلب السابع 
 التوضؤ بالمياه التي اختلطت بشيء طاهر 

 عكم التطهير بالمياه التي اختلع بها شيء طاهر ا  اختلف العلماء في

قن الماااء قذا خالطااه طاااهر يسااتغني عنااه شالحناااء والصااابون ونحااو ذلاا  ، فغي اار أعااد 

أوصافه ،  از التطهير به ما دام لم يزل عنه اسم الماء والقاهر من الأثر الآتي أن اسام المااء 

 . (342)يزول عنه قذا زالت رقته 

لمرأة الجنم أو الحاع  قذا امتشطت بجناء  رقيق ، قن ذل  يجزيهاا قال ابن عزم ا قن ا

 .  (343)عن غسل رأسها ، للحيقة والجنابة ، ولا تعد  غسله 

 ، وساعيد بان  بيار  ، وابان عبااس  مساعود ، وابان   وروى ذل  عن علاي 

 واباااان عاااازم وغياااارهم ، وقليااااه ذهاااام أبااااو عنيفااااة ، وروايااااة أعمااااد ، ونقاااال قااااولاً عاااان

 .  (344)ي الشافع 

 حجتهم  : 
مُوا قوله تعالى ا   -1 دوُا مَاءً فتَيَمَي  .     (345) فلَمَس تجَ 

ع ء المخاتلو ه الدلالة ا قن لفظ ) ماء ( عام ، لانه نكره وقعت في سياق النفاي ، والماا

 بصابون ونحوه ، ماء ، فلا يجوز التيمم به م  و وده . 

ا )) أنااه شااان يغساال رأسااه  بااي ومااا روَّ عاان عاعشااة ) رمااي الله عنهااا ( عاان الن -2

 .    (347) وهو  نم ، يتجزئ ب ل  ، ولا يصيم عليه الماء  (( (346)بالخطمي

                                                  

)3 4 غيره من ؛ فقه سعيد بن المسيب أول تدوين لفقه الإمام مقارنةً بفقه  200 /1المحلى  –ابن حزم  )2
بعة م ، مط 1974 -هـ  1394العلماء ، إعداد الدكتور هائم جميل عبد الله ، الطبعة الأولى 

 .  30 – 29 /1الإرشاد 
)3 4  . 200 /1المحلى  –ابن حزم  )3
)3 4   .  8 /1؛ والهداية   1/12 المغني –؛ بن قدامه  204 /1المجموع  –النووي  )4
)3 4  .  43سورة الناس ، الآية:  )5
)3 4  .  181مختار الصحاح  –خطمي ( نبت يغسل به الرأس ،الجوهري ) ال )6
)3 4 المسند ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، دار  –؛ الإمام أحمد بن حنبل  1/67سنن أبو داود  )7

، وعلق عليه شعيب  261  /6ت ،  ، بيرو  1986 -هـ  1407،  2صادر ، مؤسسة الرسالة ، ط
 إسناده حسن .    الارنوؤط ، قال : حديث صحيح  و 
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 قااال روايااة اباان عاازم ا )) قن  ميمونااة أم المااؤمنين ) رمااي الله عنهااا (  ورسااوله 

 .  (348)اغتسلا في قصعة فيها أثر عجين (( 

هم الآدم  ، والغالام قنهاا تغيار شانوا يسافرون وغالم أساقيت قن أصحاب النبي محمد   -3

 .  (349)الماء ، فلمن ينقل عن أعد منهم أنه تيمم م  و ود شيء من تل  المياه 

وخالف ذل   ماعة من الفقهاء ، ف هبوا الى ا أن لماء قذا تغير أعاد أوصاافه ، لا تجاوز 

 .  (350)الطهارة به 

 

 وحجتهم : 
 ً  ، فاالا تجااوز الطهااارة بااه ، وهاا ا قن الماااء بتغياار أعااد أوصااافة ، لا يساامى ماااء مطلقااا

 .  (351)بالاتفاق 

بة أم لكن لو و د ماء في عالة الحرب ، ولم يجد غير ه ا الماء النجس ، هل يجاوز شار

 لا ل 

 فالحجة لهم :

 ماا ورى عاان أنااس ا ))أن نفاراً ماان عكاار ، ثمانيااة ، قادموا المدينااة الااى رسااول الله  -1

 ي، فقاال النبا كوا ذلا  قلاى رساول الله فاستوخموا المدينة ، وساقمت أ ساامهم ، فشا

   ،  ا ألا تر اون ما  راعيناا فااي قبلاة فتصايبون مان أبوالهااا وألبانهاا ل فقاالوا ا بلااى

 . (352)فخر وا فشربوا من ألبانها واغتسلوا من أبوالها فصحوا (( 

 أوجه الدلالة : 
دلياال علااى  لهاام بشاارب ألبانهااا والاغتسااال ماان أبوالهااا قن تاارخيص النبااي محمااد  

 طهارتها ويقاس عليها غيرها مما يؤشل لحمه . 

وبمااا أنااه يجااوز فااي الأوقااات الاعتياديااة الومااوء بمااا خالطااه شاايء طاااهر ف ففااي عالااة 

 الحاارب مااان بااااب أولاااى ، ولكاان بمااااء نجاااس فإناااه لا يجااوز ، وشااا ل  شااارب المااااء الااانجس 

ويخشااى الناااس ماان  فااي عالااة الماارض وال اارورة ، شااأن ينفاا  الماااء قلا مااار خااص النبااي 

المقاادم ، وهنااا الحفاااظ  ، لحااديا النبااي  (353)الهاالاك ولا يو ااد قلا الاانجس فأنااه  اااز الشاارب 

 . (354)على النفس من باب أولى 

 
                                                  

)3 4  . 200 /1المحلى  –ابن حزم  )8
)3 4  .  412 /1 المغني –؛ ابن قدامه  204 /1المجوع  –النووي  )9
)3 5  . 412 /1 المغني –ابن قدامه  )0
)3 5  . 8 /1؛ الهداية  412 /1 المغني –؛ ابن قدامه  204 /1المجوع  –النووي  )1
)3 5  .  155 /11ووي ؛ ومسلم هامش الن234 /1هامش الفتح  –البخاري  )2
)3 5  .  752 /1 المغني –؛ ابن قدامه  557 /2المجوع  –النووي  )3
)3 5  .  752 /1 المغني –ابن قدامه ؛  2/557المجوع  –النووي  )4
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 المبحث الثاني 
 الرخص في الصوم والحج والزكاة . 

 وفيه ثلاث مطالب  : 
 المطلب الأول
 رخصة الصوم 

، وقااد اختلفااوا فااي  (355)الفطاار للمسااافر ، وقن عليااه الق اااءأ ماا  العلماااء علااى مشااروعية 

 عدة فروع ا 

 الفرر الأول :  حكم الصوم في السفر : 

) قن المسااافر مخياار بااين الفطاار والصااوم أف اال ، وقن شااان يسااتطي  الصااوم ماان غياار 

 مرر ( . 

 .  (356)نقل ذل  عن الخطابي وغيره 

سعيد بن المسايم ا أتام الصالاة فاي ورَّ عن عبد الرعمن بن عرملة ا ) أن ر لاً سيل 

شاان أقاوى  السفر وأصوم ل قال ا لا ا فقال ا قني أقوى على ذل  ، قاالا ساعيد ا رساول الله 

 . (357)من  ، وقد شان يقصر ويفطر 

، وقليااه  روى عان الشاعبي ، والاوزاعااي ، وهاو رواياة عاان ا ابان عمار باان  عبااس 

 . (358)ذهم أعمد 

 حجتهم  : 
أ اد باي قاوة علاى  أنه قاال ا  ياا رساول  عمزة عن عمرو الأسلمي وما روَّ عن 

ا )) هي رخصه مان الله مان أخا  بهاا  الصيام في السفر ، فهل عليي  ناح ، فقال رسول الله 

 رواه مسلم والنساعي .  (359)فحسن ، ومن أعم أن يصوم فلا  ناح عليه 

 

 أوجه الدلالة : 
وأباااح الصااوم ، ولا شاا  أن الأف اال هااو مااا  أستحساان الأخاا  بالرخصااة ، قن النبااي 

 .  استحسنه رسول الله ، لأن الفطر في السفر هو غالم فعله 

                                                  

)3 5  .   77 /3 المغني –؛ ابن قدامه  262 /6المحلى  –ابن حزم  )5
)3 5 ؛ فقه 280 /2ام القرآن أحك –القرطبي  ؛ 3/77المغني  –؛ ابن قدامه  265 /6المجوع –النووي  )6

 سعيد بن  المسيب . 
)3 5  – 231 /2إعداد الدكتور هاشم جميل  -فقه سعيد بن  المسيب ؛  258 /6المحلى  –ابن حزم  )7

232 .  
)3 5  ( .  3رقم ) المصادر في هامش  )8
)3 5  .  178 /4؛ وسنن النسائي  238 /7مسلم بهامش النووي  )9
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 وخلف ذلك جماعة من الفقهاء : 
 .  (360)ف هم بع هم قلى ا قن الصوم أف ل للمسافر قن شان لا يت رر به 

رام ، و ما  مان الصاحابة الكا روى ذل  عن أبن مسعود ، أنس ، وعثمان ، وعروة 

 .   (361)، وقليه ذهم أبو عنيفة ومال  والشافعي 

 حجتهم  : 
فاي  ا  أناه قاال ا )) خر ناا  ما  رساول الله   ءما روَّ عان أباي الادار دا -1

شهر رم ان في عر شديد ، عتى أن شان أعدنا ي   يده على رأسه من شادة 

 .  (362)رواعة (  ، وعبد الله بن أبي الحرة ، وما فينا صاعم ، قلا رسول الله 

فااي  قااال ا )) شنااا نغاازو ماا  رسااول الله  ومااا روَّ عاان سااعيد الخاادرَّ  -2

رم اان ف فمنااا الصاااعم ، ومناا المفطاار ، فاالا يجاد الصاااعم علااى المفطاار ، ولا 

المفطر على الصاعم ، يرون أن و د قوة فصام ، فاان ذلا  عسان ، ويارون أن 

 . (363)و د معفاً ففطر ، فان ذل  عسن 

  ،  هم قلى ا عدم  واز الصوم في السفر ، فمن الصاام فياه فالا يجزياه ذلاوذهبوا بع 

 وعليه الق اء . 

  (364)روَّ ذل  عن عمر وعبد الرعمن عوف ، وأبي هريرة ، وقليه ذهم ابن عزم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

)3 6  . 264 /6المجموع   –النووي  )0
)3 6 ؛ عبد الوهاب بن  91 /1 –؛ الهداية  247 /6المحلى  –؛ ابن حزم  265 /6المجموع   –لنووي ا )1

المغرب ،  -هـ ( ، الإشراف على مسائل الخلاف ، مطبعة الإرادة 433علي البغدادي ) المتوفى 
1/207  . 

)3 6  . 238 /7؛ مسلم بهامش النووي  131 /4البخاري بهامش الفتح  )2
)3 6  .  234 /7ووي مسلم بهامش الن )3
)3 6  .  264 /6المجموع  –؛ النووي  257 – 256 /6المحلى  –ابن حزم  )4
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 جتهم  : ح
يقاول ا )) لايس  ما روَّ عن شعم بن عاصم الأشعرَّ ا سمعت رسول الله  -1

 .  (365)السفر (( من البر الصيام في 

قن رسول الله خرج عام الفتح قلى مكة فاي   وما روَّ عن  ابر بن عبد الله  -2

فصااام الناااس ، ثاام دعااا بقاادح ماان   (366)رم ااان ، فصااام عتااى بلاا  شااراع الغماايم 

مااء فرفعااه ، عتاى نقاار الناااس قلياه ، ثاام شارب ، فقياال لااه بعاد ذلاا  قن بعاا  

 . (367)، أولي  العصاة ((  ا )) أولي  العصاة  الناس قد صام ، فقال 

 وأ يم بحمل الحديثين على من ت رر بالصاوم  معااً باين الأدلاة ، ويادل علاى ذلا  ا 

في سفر ، فرأى ر لاً قاد أ تما  النااس علياه  أن الحديا الأول رواه  ابر بلفظ ا شان النبي

 . (368). (( ا )) ليس من البر .. ماله ل قالوا ا ر ل صٌاعم ، فقال  ، ظلل عليه ، فقال 

ا )) قن   وأما الحديا الثاني ا فقاد  ااء فاي بعا  الرواياات لمسالم ا قناه قيال للنباي 

 . (369)الناس قد شق عليهم الصيام ، وقنما ينقرون فيما فعلت ، فدعا بقدح ماء اله ... (( 

 

 طلب الثاني لما
 رخصة الحج 

 . (370)القصد قلى معقم الحج في اللغة : 

اساام لأفعااال مخصوصااة ،  وهااو أعااد الأرشااان الخمسااة التااي بنااى عليهااا :  الحــج في الشــرع

  . (371)الإسلام 

 مشروعية الحج : 

 ثبتت مشروعية الحج في الكتاب والسنة وق ماع العلماء على فرميتها ا 

 من الكتا : 

تطََاعَ ق ليَسه  سَب يلاً  قال تعالى ا  جم السبيَست  مَن  اسس ي  عَلىَ النياس  ع   .  (372) وَلِلّ 
                                                  

)3 6  .  254 /6لابن حزم  -؛ وأيضاً ورد في المحلى   133 /4بهامش الفتح  -البخاري   )5
)3 6 واد أمام عسفان بثمانية أميال ، وعسفان قرية على بعد ست وثلاثين ميلًا من مكة ، انظر : شرح  )6

 . 230 /7مسلم 
)3 6  .  232 /7مسلم بهامش النووي  )7
)3 6  .  233 /7؛ ومسلم بهامش النووي  133 /4بهامش الفتح  -البخاري  )8
)3 6  ( . 3مر ذكره سابقاً في هامش رقم )  )9
)3 7  .   227 -226 /2لسان العرب  )0
)3 7  .  85 /3المغني  –ابن قدامة  )1
)3 7  .  97سورة آل عمران ، الآية :  )2
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ي    قال تعالى ا  رَةَ لِلّ  وا السحَجي وَالسعمُس  .  (373)وَأتَ مم

 

 من السنة النبوية : 

 . (374)ا )) خ وا عني مناسككم ((  قال الرسول  -1

فقال ا )) يا أيها الناس قد فارض الله  قال ا )) خطبنا رسول الله  عن أبي هريرة  -2

 فقاال ثلاثاا قالهاا عتاى فساكت الله رساول ياا ل عاام أشال ر ل فقال فحجوا الحج عليكم

 فإنماا تارشتكم ماا ذروناي قال ثم (( ،  استطعتم ولما لو بت نعم قلت لو  الله رسول

 مناه فاأتوا بشيء أمرتكم فإذا أنبياعهم على واختلافهم سؤالهم بكثرة قبلكم شان من هل 

 . (375) فدعو شيء عن نهيتكم وقذا استطعتم ما

 : الإجماع 

قاالوا الحاج  . (376)الأماة علاى و اوب الحاج علاى المساتطي  وعلياه أ مااع الأماة أ معت 

فري ة محكمة يكفر  اعدها ، وقاالوا الحار المكلاف القاادر ، وقذا أو اد الازاد والرعلاة وأمان 

الطريق ، يلزمه الحج ، وفلا و اوب علاى مان لام يجاد الراعلاة ، شماا قنهاا لا و اوب علاى لا 

 والرعلاااااة والسااااالامة مااااان أعاااااراض والأمااااان ، وقاااااالوا ايجاااااد الااااازاد ، وقاااااالا  بع اااااهم 

لا و ااه لقصاار الساابيل علااى الاازاد والرعلااة ، باال الساالامة ماان الماارض والأماان همااا ماان  

   . (377)السبيل

 أقوال العلماء في وجو  الحج  : 
 للعلماء في ذلك مذهبان : 

 المذهب الأول : 
يجاااب التااي  وردت فااي قااالوا و ااوب الحااج علااى المكلااف المسااتطي  فااوراً ، وذلاا  للإ

 و وب الحج ، والأعاديا النبوية وعديثه  .   

 
 
 
 

                                                  

)3 7  .  96الآية : سورة البقرة ،  )3
)3 7  .  495 /2؛ وسنن أبي داود  943 /2صحيح مسلم  )4
)3 7  .  643 /1؛ والمستدرك على الصحيحين  18 /9؛ وصحيح ابن حبان  975 /2صحيح مسلم  )5
)3 7  /1الروضة الندية  –البخاري  –؛ محمد صديق حسن خان  219 /2مغني المحتاج –الشربيني  )6

 .    445 /3؛ والبحر الزخار  583
)3 7  ( . 1المصدر نفسه رقم )  )7
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 لأدلة : ا
 مااا ياادرَّ لا أعاادشم فااإن الفري ااة يعنااى الحااج قلااى تعجلااواا ))  عاان اباان  عباااس  -1

   . (378)((  له يعرض

 وت اال المااري  يماارض قاد فإنااه.  فليتعجاال الحااج أراد مانا ))  قاال النبااي محمااد  -2

   . (379)((  الحا ة وتعرض ال الة

 المذهب الثاني : 
   . (380)الحج على التراخي قذس هو مشروط بالسلامة ولا يأثم لجواز التأخير  

ول ذهم قلى ذل  الإمام الشافعي وقال الحج هو فرض على التراخي ، فإن أخره عان أ

 عام قدر فيه فلا يكون عاصياً بالتأخير ولكن بشرطين ا 

 اله . مر سنة أو عجزه عن الوصول ، وأما ل ياع ا قن لا يخاف فواته ، أما لكب الأول

   . (381)ا قن عزم على الفعل فيما بعد فلو لم يعزم يكون قثماً الثاني 

 

 أدلة أصحاب المذهب الثاني : 

ا قن المكلف قذا أخر الحج من سنة قلى أخرى ثم فعله فإنه يسامى مؤدياا للحاج لا  الأول

   . (382)ان ق اءً لا أداءً  قاميا له ، ولو شان عاصياً بالتأخير لك

ا بعاا أباو الصاديق   ا قن الحج فرض سانة سات علاى قلا صاح ، وقن النباي الثاني 

ومعه عدد مان الصاحابة ، مانهم عثماان   سنة تس  فحج بالناس فتأخر النبي 

، وعبد الرعمن بن عاوف لا يشاغلهم قتاال ولا غياره عتاى عجاوا  بن عفان 

   . (383)سنة عشر   م  النبي 

 

 وجه الدلالة : 
 ه لااام يحاااج فاااوراً ، الحاااج وأخاااره قلاااى سااانة العاشااارة قذا فيااا  بماااا أن النباااي محماااد  

 .   دليل  على  واز تأخير الحج على التراخي ، قذس لو شان على الفور لما أخره النبي

 

                                                  

)3 7  –مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، دار صادر ، مؤسسة الرسالة  )8
 ؛ وفي إسناده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل ،  314 /1م ، 1986 -هـ 1407،  2بيروت ،ط

 وهو صدوق ضعيف الحفظ .   
)3 7  حسن ، حسنه الألباني .   ، وقال حديث  962 /2ابن ماجة  )9
)3 8  .    449 /3البحر الزخار  )0
)3 8 هـ ( ، التهذيب في 516الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن فراء البغوي ) المتوفى  )1

 .  2/219مغني المحتاج –؛ والشربيني  248 – 247 /3فقه الامام الشافعي 
)3 8  . 2/219مغني المحتاج –لشربيني ؛ وا 248 /3التهذيب في فقه الإمام الشافعي  )2
)3 8  ، باب تأخير الحج .   1/393؛ وسنن البيهقي  ؛ باب حج النبي  887 – 886 /2صحيح مسلم  )3
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   الوارد :الأدلة ومن خلال هذه 

لوما   وذلا  الفاور،على التراخي دون  فإننا نقدم الحج الواردة،ومن خلال ه ه الأدلة 

اباه قلاى فإن أهل العراق المغلوب علاى أمارهم قسام مانهم أ ال ذه المغلوبة،ال َّ تعيشه الدول 

لمااً ع المتاردَّ،لأنه لا يأمن علاى نفساه مان ساوء الوما  الأمناي  التراخي،الحج و عله على 

ء ، خاارى ، لحااين خااروج الأعااداولاا ا ناارى تأ ياال الحااج قلااى ساانين أ والرعلااة،أن يملاا  الاازاد 

 وتأمين الطريق من باب أولى . 

  

 

 المطلب الثالث 
 رخصة الزكاة 
 حكم الزكاة 

هي فري ة من الفراع  المفرومة ورشن من أرشانه ، ومرورة من والزكاة : 

اس ، الزشاة من الأموال وبينه للن أو م فيه الشارع ، ولكنها لا تجم قلا فيما  همروريات

ينَ  وقوله تعالى ا  ع  اش  شَعوُا مََ  الري شَاةَ وَارس  . (384) وَأقَ يمُوا الصيلاةَ وَئتوُا الزي

 يه . شاة فوقد توس  شثير من أهل العلم في قيجاب الزشاة في أموال لم يجم الله الز

لياه قن الزشاة توزع علاى الأصاناف الا َّ ذشارهم القارئن الكاريم ، واساتثنى ماا تادعو ق

لجهااد ا، شآلاة  رورة قليه ، ويلحق ب ل  ما ياتم لاه القياام باالأمور الدينياة أو الدنيوياة بادونال 

ج ا هاو خاارللمجاهد في سبيل الله ، وشتم العلم للعالم ، وئلة الصناعة للصاان  ، فمان ملا  مما

كون عن ه ه الأمور ما يساوَّ خمسين درهمااً ، شام ملا  الخمساين أو قيمتهاا مان الا هم فساي

 ً حاتهم ررنااه من، ومن لم يمل  ذل  المقدار ، فهو فقير تحل له الزشاة ، والمصير قلاى ماا ق غنيا

يجاد  ، والحق قن الفقير والمسكين متحدان ، يصبح قطلاق شل واعد مان الاسامين علاى مان لام

 ، ه محماد فوق ما تدعوه ال رورة قليه خمسين درهماً ، ثم أقوال ا قن شتاب الله ، وسنة نبي

 بأن ه ه الأصناف تصرف قليهم الزشاة صرفاً شرعياً بلا خلاف . مصرعان 

لاى الله ولكن الخلاف ) في سايبل الله ( فاالمراد قلياه الطرياق ) والجهااد أعقام الطارق ق

 عز و ل ( . 

لكن لا دليل علاى اختصااص ها ا الساهم باه ، بال يصابح صارف ذلا  فاي شال ماا شاان 

غوياة ، لغاة ، والوا ام الوقاوف علاى المعااني ال ها ا هاو معناى الآياة –عز و ل  –طريقاً لله 

 عيا لم يصح النقل شرعاً . 

وأما اشتراط الفقر في المجاهد ، ففي غاية البعد ، بل القاهر أعطاه نصيبه ، وقن شاان 

التاي ماان  ملتهااا  –عااز و اال  –يأخا ون ماان أماوال الله  غنيااً ، وقااد شاان الصااحابة الكاارام 

ل  عطاء وفايهم الأغنيااء والفقاراء ، وشاان عطااء الواعاد يبلا  الزشاة في شل عام ، ويسمون ذ

                                                  

)3 8  . 43سورة البقرة ، من الآية :  )4
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، وماان زعاام ذلاا   (385)قلااى ألااوف متعااددة ، ولاام يساام  ماان أعااد ماانهم أنااه لا نصاايم لفغنياااء 

 . (386)ا )) لأن الصدقة لا تحل لغني ((  فعليه الدليل ، فإن قال الدليل عديا النبي 

شوناه  ا الفقيار ، فمان لام يكان فياه قلاوقن قلنا أصناف مصاارف الزشااة ثمانياة ، أعادهم

فقيراً بدون أنصاف بوصف ئخار مان أوصااف أصاناف المصاارف الزشااة ، فالا ريام أناه قذا 

 صار غنياً فلا تحل له . 

وأما من أخ ها بمسوغ ئخر غير الفقير وهو شونه مجاهاد أو غارمااً أو نحوهماا فالا لام 

 .(387)ل أخ ها ، شونه مجاهداً أو غارماً يأخ ها لكونه فقيراً ، عتى يكون الغني مانعاً ب

وقال بع  العلمااء ا قذا  معات الصادقات قلاى الزشااة وع ار الجهااد وعاق المدافعاة 

عن عوزة الإسلام من الكفار أو البغاة ، فإن له قيثار صانف المجاهادين بالصارف قلايهم ، وأن 

 . (388)لمجاهدين استغرق  مي  الحاصل من الصدقات ، وهك ا ق ت المصالحة قيثار غير ا

وبمااا أن الزشاااة فاارض عااين علااى شاال مساالم ، فيجاام علااى المساالم أن يوزعهااا علااى 

 المجاهاد الأصناف التاي ذشرهاا القارئن الكاريم ، وفاي  عالاة الحارب والقتاال ، فاإن المقاتال أو

 الصااادق يحتاااج قلااى مااال ، وهااؤلاء ينتساابون قلااى صاانف فااي ساابيل الله ، فااان الأولااى دعاام

 ال أشثر من غيرهم . المجاهدين بالم

 

                                                  

)3 8 ، والدكتور يوسف القرضاوي   1/498الروضة الندية  –محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري  )5
 .   119 – 1/188الاختيار  –؛ الموصلي  555 – 539 /2فقه الزكاة من  –

)3 8  .   377 /2؛ مسند الإمام أحمد  84 /8صحيح ابن حبان  )6
)3 8  .  4/169نيل الأوطار  – يالشوكان )7
)3 8  ( . 1المصادر السابقة رقم )  )8
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 الفصل الرابع 
 الرخص في أبوا  المعاملات 

 المبحث الأول 
 الرخص في العمل في البلاد المغلوبة 

 المطلب الأول 
 العمل تحت إدارة مدير كافر 

رعية لقد أتفق أهل العلم على أن التعامل م  غير أهل الإسالام مشاروع ب اوابطه الشا
 .حل ذشرهاصل أدلة شثيرة ليس ه ا م، ومن ثم لا يدخل في باب الموالاة لهم ، ويدل له ا الأ

وهنااا يعنااي المعاقاادة والاتفاااق والترامااي علااى القيااام بعماال أو تقااديم منفعااة معينااة ، 
وتأ ير المسلم نفساه عناد غيار المسالم ، وهاو أمار لا عارج فياه قذا تاوافرت شاروطه وسايأتي 

 .  (389)ذشرها قن شاء الله تعالى
 

 الأدلـة على هذه المسألــة :
 قاال أتيات النباي  دل العلماء على  اواز ذلا  عاديا شعام بان عجاره ومما تست .1

 فرأيته متغيراً قالا فقلت بأبي أنت مالي أراك متغيراً ل .
وقال ا ما دخل  وفي ما يدخل  وف ذات شبد من  ثالاث، قاال ا فا هبت فاإذا بيهاودَّ 

فقاال ا مان أيان لا   يسقي قبلاً فسقيت له على شل دلو بتمرة ، فجمعت تمراً وأتيت به النباي
 .(390)ا أتحبني ياشعم ل قلت بأبي أنت نعم يا شعم ل فأخبرته ، فقال النبي 

أ ار نفساه ليهاودَّ  يساقي لاه شال دلاو بتمارة ، فاأخبر النباي  ما ورد من أن علياً   .2
 .  (391)ب ل  فلم ينكره

 الحجة لأهل العلم 
اً لكاافر فارداسواءً شان ه ا  -والقاعدة في ه ه المسألة ا يجوز للمسلم العمل عند الكافر

 أم عادياً أم مسؤولاً في شرشة بثلاثة شروط ا
ا أن يكون العمل ال َّ سيقوم به الأ ير المسالم لمصالحة الكاافر ، مباعااً ومشاروعاً فاي الأول 

 .(392)ذاته وفي ئثاره 
فالمباااح فااي ذاتااه، شبناااء دار أو قيااادة مرشبااة أو تسااويق ب اااعة مباعااة ، أو توريااد 

 .(393)أو بي  اسماك ، ونحو ذل  ، فهو  اعز  خ راوات

                                                  

)3 8 ،  2004فتوى لأحد علماء السعودية ، صدرت في  –، المخالفة الشرعية  5/92جموع الم -النووي  )9
 . 4مجلة منتديات الدرر ، ص

ومنبع الفوائد ، دار الكتاب  مجمع الزوائدهـ ( ، 360علي بن أبي بكر الهيثمي ) المتوفى نور الدين  (390)
 المعجم الأوسط ، –ن أحمد ، العجم الأوسط لأبي القاسم سليمان ب 10/313القاهرة ، –العربي 

اه هـ ، وقال رو 1415القاهرة ،  –تحقيق : طارق بن عوض عبد المحسن بن إبراهيم ، دار الحرمين 
 . 7/160الطبري في الأوسط وإسناده جيد 

)3 9  .1872، وصحيح مسلم 3/1096صحيح البخاري  )1
)3 9  .1/165المستصفى  –،الغزالي  1/312ابن رشد ،بداية المجتهد  )2
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بخلاف ما لو شان ه ا العمل محرماً في ذاته شتسويق المحرمات ونقل الخماور ورعاي 
الخنازير . وتسويق لحومها ، وتصميم الدعايات لها أو لغيرهاا مان الأماور المحرماة ، شالرباا 

 .(394)لم القيام به أصلاً وبنوشه ومعاملاته ونحو ذل  ف لأن العمل المحرم لا يجوز للمس
وقد نص الفقهاء على أني من يفعل ذل  من المسالمين يساتحق التعزيار والعقوباات منهاا 

 .(395)مصادرة ما يأخ ه من الكافر من أ ر أو راتم 
وأما قباعته ومشاروعيته فاي أثااره ، شتورياد السيارات،ووسااعل الاتصاال المشاروعة، 

الإسالامية  وتر مه المسلم الأمين الحاذق للمواق  ، هلهوبناء المصان  في ديار أهل الإسلام وأ
والكتم الشرعية لبع  الجامعات والمراشز العلمية الجادة في دياار الكفار، ونحاو ذلا  ، فها ا 

 .(396) اعز ومشروع 
بخلاف ما لو شان العمل مرر على الإسلام أو المسلمين ، شالعمل الإعلاماي المو اه 

ان ه ا الأ ير المسالم أو محارراً أو منساقاً أو فنيااً ، مثلاه وأشاد مد الإسلام وأهله ، مراسلاً ش
العمل هو التجسس مد المسلمين بجمي  صوره وأشكاله وأن الدول المغلوبة لام يسايطر عليهاا 

 .(397)الأعداء قلا بمعاونة المتجسسين العملاء ال ين عاربوا الله ورسوله
أعقاام صااور مااوالاة أهاال الكفاار وهاا ه الأمثلااة ماان أخطاار الأعمااال أثااراً ف لأنهااا ماان 

 .(398)وتوليهم ، والعياذ بالله ، فالجرم فيها أشد ، وقد تقدح في قسلام المسلم  ف لاً عن قيمانه
ا قن لا يعود علاى الأ يار المسالم فاي ها ا العمال أو بساببه مار فاي الادين ، شماا لاو لام الثاني 

 .(399)مثلاً  يسمح له صاعم العمل بأداء الصلوات أو ع ور الجم  والجماعات
ا ألا يشااتمل هاا ا العماال علااى م لااة أو مهاناة للمساالم ، الخدمااة الشخصااية الخاصااة مثاال الثالرث 

تقديم الطعام لهم ، أو تقريم الح اء للكافر أو الوقوف بين يديه أو فتح باب السايارة لاه 
 .(400)ونحو ذل  

ء الإسالام ومما ينبغي التنبيه عليه أن يتاورع المسالم مان العمال فاي شارشة يارى علماا
مصاالحة شاارعية فااي مقاطعااة ب اااععها  أو خاادماتها مقاطعااة اقتصااادية عتااى  لا يكااون عوناااً 

 .(401)لأعداء الإسلام 

                                                                                                                                                           

)3 9 هـ ( ، أحكام أهل الذمة ، دار 751بن القيم الجوزية ، محمد بي بو بكر الدمشقي ، ) المتوفى ا )3
 .1/165؛ والغزالي ، المستصفى  508الكتب العلمية ، 

)3 9  . 508ابن القيم ، أحكام أهل الذمة ،  )4
)3 9  523ت م ، بيرو 1985جبر محمود فضيلات ، أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية ، سنة الطبع  )5

 .508وابن القيم ، أحكام الذمة ، 
)3 9 هـ ، 1405، سنع الطبع  اختلاف الفقهاءهـ ( ، 310محمد بن جرير بن خالد الطبري ، ) المتوفى  )6

 (.2، والمصادر في هامش رقم ) 236بيروت ، –دار النشر 
)3 9 أحكام أهل الذمة  ، وابن القيم ، 523جبر محمود الفضيلات ، أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية  )7

508 . 
)3 9  . 524،  جبر محمد فضيلات  ، أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية  )8
)3 9  .  525، وجبر محمد الفضيلات ، أحكام الكافر  509،  ابن القيم ، أحكام أهل الذمة  )9
)4 0 أحكام الكافر في الشريعة  ، وجبر محمد الفضيلات، 509ابن القيم ، أحكام أهل الذمة  )0

 .524سلاميةالإ
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وعلااى شاال عااال ، فينبغااي للمساالم ان  لا ياانس رسااالته ، فليسااتغل و ااوده بااين غياار 
ثرهاا المسلمين في دعوتهم قلى الإسلام بالحكم والوساعل المشروعة المحبباة للنفاوس ، ومان أش

لماا بعثاه قلاى الكفاار ياوم  لعلي    أثراً التزامه بأخلاق الإسلام في معاملته ، فقد قال النبي
خيبر أدعهم قلى الإسلام وأخبرهم بما يجم عليهم فوالله لأن يهدَّ الله با  ر الاً خيار لا  مان 

 .(402) أن يكون ل  عمر النعم ((
يتورع  نة للمسلمين فيجم عليه أنونقول بأن المسلم قن شان عمله عند الكافر فيه مها

على ه ا العمل وأن شان ه ا العمل فيه دعوة قلى الدخول في الإسلام وفيه أثر على نفوس 
 .(403)الكافرين فلا عرج فيه ، ه ا بخصوص عمل المسلم عند الكافر في بلادهم 

 لادوأما المحتل فأرى عدم  وازالتعامل معهم وي ايق علايهم ويحااربوا عتاى يترشاوا با
 المسلمين ويخر وا اذلاء صاغرين .   

 

 المطلب الثاني 
 التعامل في بيوت المال 

 
 المطلب الثالث

 التقية في المعاملات 

يوتقى فقلبات  ،ا الح ر والحيطة من ال رر والتقية أصلها أو تقي  تعريف التقية في اللغة

وقاال ابان الإعاراب  ،يتقي  –فقيلا أتقى  الواو قلى ياء لنكسار قبلها ثم أبدلت تاء وأدغمت
 .(404) والاتقاء أصلها واعد ،والاتقاء والتقية 

 التقية في الاصطلاح :
لا يختلاف تعريفهااا عنااد أهاال الساانة والشاايعة لا فااي قلياال ولا فااي شثياار ماان عيااا فنيااة 

يقهاره  أن يقي نفسه من العقوبة مما –في تصوير المعنى قذن فالتقية  الألفاظالتعبير وصياغة 
 .(405)وأن شان يقهر خلافه 

 .(406)ا التقية الح ر من الإظهار ما في النفس من معتقد أو غيره لل رر وعرفها ابن حجر
ا شتمان الحق وستر الاعتقاد ومكاتبة المخالفين وترك مقاهرتهم بما يعقم مرر فاي والتقية 

 .(407)الدين والدنيا 

                                                                                                                                                           

)4 0   525، وجبر محمد الفضيلات،أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية509ابن القيم، أحكام أهل الذمة  )1
)4 0  .5/638، وسنن الترمذي 3/1440، وصحيح مسلم  3/1077صحيح البخاري   )2
)4 0  ية، وجبر محمد فضيلات أحكام الكافر في الشريعة الإسلام 510هل الذمة أ حكام أ –ابن القيم  )3

526. 
)4 0  .  1/185 –القاموس المحيط  –وفيروز أبادي  ، 15/401 -لسان العرب –ابن منظور  )4
)4 0  . 11/45المبسوط  يوالسر خس ، 3/13القواعد الفقهية  –الشيرازي  )5
)4 0  . 3/13والشيرازي القواعد الفقهية  2/708ابن حجر الهيتمي )6
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  . (408)في قول أو فعل مخالف للحقا الحفظ عن مرر الغير بموافقته  وعرفها بعضهم
ثام باين العلمااء الأ الاء باان  ،هي محافقة النفس والعرض والماال مان شار الأعاداء التقية : 

 .(409)التقية من عيا دف  ال رر نوعان 
 النور الأول / من شانت عداوته مبنية على اختلاف الدين شالكافر والمسلم)410(.

 النور الثاني / من شانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية شالمال والمتاع)411(.

 والغاية:أقسام التقية من حيث الهدف 
 قسم العلماء التقية إلى ثلاث أقسام :

التقيااة الخوفيااة أو الإشراهيااة  / وهااي فيمااا قذا شااان الهاادف ماان اسااتخدامها دفاا   /القسررم الأول 

 ابة ال اارر عنااد الخااوف منااه سااواء شااان الخااوف شخصاايا أو نوعيااا شتقيااة بعاا  الصااح

 .  (412)وأرماهم ومنهم عمار بن ياسر 

 لاة الباطالوهي فيما قذا شان الهادف عفاظ الادين مان الانادثار والانمحااء فاي دو /القسم الثاني 

 فيما لو أذيعت تعاليمه وأعكامه المخالفة لهوى السلطة القالمة .

وة فاي الاادع  وعلياه فالا باد ماان شتمانهاا قلا علاى المختصااين شماا فعال النبااي محماد 

 .  (413)عندما شتم أمره على قخوته  -عليه السلام  -وسيدنا يوسف  ،عندما شانت سرية 

 وهااااي فااااي مااااا قذا شااااان الهاااادف منهااااا  ،التقيااااة المداراتيااااة والتحبيبيااااة  /القسررررم الثالررررث 

وتقليال الخالاف فيماا بيانهم و ما  شلماتهم شماا فاي أعادياا  ،هو الحفاظ على وعدة المسالمين 

 وشاااا ال  فيمااااا لااااو شاناااات أغرامااااها اتقاااااء فحااااا الآخاااارين بلااااين  المخالطااااة والمعاشاااارة

في عديا بأس ابن العشيرة  الكلام والتبسم في و وههم نقير ما هو في عديا النبي محمد 
(414). 

                                                                                                                                                           

)4 0 المبسوط  –والسرخسي  ، 1/107بيروت  –الأنام قواعد الأحكام في مصالح  –العز بن عبد السلام  )7
24/ 45 . 

)4 0  ( .4المصادر في الهامش رقم ) : ر انظ )8
)4 0  . 312 /7زاد المسير  –ابن الجوزي  )9
)4 1  ،في علم التفسير  زاد المسيرهـ ( ، 597، )المتوفى ابن الجوزي عبد الرحمن جمال الدين أبو فرج  )0

؛ أبي بكر الجصاص الرازي، أحمد بن  7/312وت ر بي -هـ 1404،  3المكتب الإسلامي ، ط
 2، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ، دار المصحف ، ط أحكام القرانهـ ( ، 370علي ) المتوفى 

 .  3/192، القاهرة ، 
)4 1  ( .1انظر هامش رقم )  )1
)4 1  . 3/197فتح القدير  –والشوكاني  ،مر ذكره سابقا في قصة عمار بن ياسر   )2
)4 1  . 1177/  3أحكام القران  –وابن العربي  ، 231/  8المحلى  – ابن حزم )3
)4 1 ، تبديد الظلام  –في كتاب ابراهيم سليمان الجبهان ، وورد هذا الكلام  38/  8صحيح البخاري  )4

 . 1408السعودية  ،، الطبعة الثالثة  483
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 أركان التقية :
كره وهو الم – وهو الرشن الأول من أرشان التقية ونقيره في الإشراه –/ المتقي  الركن الأول

 يعمل بالتقية شرهاً لدف  مرر محتمل. الشخص ال َّ

/ المتقي منه وهاو مان يتاولى ق باار المتقاي علاى التقياة ولا يشاترط باه أنس يكاون  الركن الثاني

قذ لا فرق بحكم الفعل في مرورة تجنم ال رر مان أَّ  هاة شانات شاافرة  ،شافراً 

 .(415)أم مسلمة 

ع واساتغل العقال مارورة عفقاه مان وهو ما يتقي عليه / وهاو ماا عكام الشاار /الركن الثالث 

ال رر لما فياه مان مصالحة تعاود قلاى نفاس المتقاي أو مصالحة عرماه أو مالاه أو 

المكره به فكلاهماا نااظران قلاى ناوع  –دينه أو أخوانه المؤمنين ونقيره في الإشراه 

 . (416)ال رر

فااي شااهر  مااا يتقااي بااه ا وهااو نااوع العماال المحاارم المااراد انجااازه شالإفطااار /الررركن الرابررع 

رم ااان أو الكاالام الباطاال المطلااوب تلفقااه شمااا فااي تلفااظ الكفاار والقلاام مطمااين 

 .(417)المكره عليه –بالإيمان ونقيره بالإشراه 

 الأدلة من القران الكريم : 
لٌ وَشَا لَ َ  بعَثَسناَاهُمس ل يتَسََااءَلوُا بيَسانهَُمس قاَالَ قاَع ا  ا قاال تعاالى  الأدلاة مان القاران الكاريم ا

لمَُ ب مَا لبَ ثستمُس فاَبسعثَوُا مد قاَلوُا رَبمكُمس أعَس ماً أوَس بعَسَ  يوَس نسهُمس شَمس لبَ ثستمُس قاَلوُا لبَ ثسناَ يوَس ه   م  ق كُمس هَا   أعََدشَُمس ب اوَر 

نساهُ وَلسيَ  قد م  زس ت كُمس ب ر 
س شَى طَعاَماً فلَسيأَ ينةَ  فلَسينَسقُرس أيَمهَا أزَس رَني ب كُامس أعََاداً ق لىَ السمَد  اع  ق نيهُامس * تلَطَيافس وَلا يشُس

مس وَلنَس تفُسل حُوا ق ذاً أبَدَاً  ليت ه  يدوُشُمس ف ي م  ُ مُوشُمس أوَس يعُ  هَرُوا عَليَسكُمس يرَس  . (418) ق نس يقَس

نلاعظ أن التقية شانت متداولة ومشروعة ما قبل الإسالام مثال تقياة أهال الكهاف الا ين 

 .  (419) م لعيشهم بين ملة شافرة.اخفوا قيمانه

شَاد   وقوله تعالى ا شُمس سَب يلَ الري د  م  اتيب عوُن  أهَس َّ ئمَنَ ياَ قوَس ه   ۝وَقاَلَ الي   م  ق نيمَاا هَا   ياَا قاَوس

اايَ داَرُ السقاَارَار   ارَةَ ه  خ  اازَى ۝السحَياَاةُ الاادمنسياَ مَتاَااعٌ وَق ني الآس االَ سَااي  يةًَ فاَلَا يجُس ثسلهََااا وَمَاانس  مَانس عَم  ق لاي م 

سَاا زَقوُنَ ف يهَا ب غيَسر  ع  ليَ َ  يدَسخُلوُنَ السجَنيةَ يرُس نٌ فأَوُس م  ن ذشََرد أوَس أنُثىَ وَهُوَ مُؤس لَ صَال حاً م    ۝بد عَم 

 (420)    . 

                                                  

)4 1  . 173/  3والغزالي إحياء علوم الدين  – 223/  11السرخسي ، المبسوط  )5
)4 1 وانظر ،  1993بيروت   –مكتبة الهلال  ، 253-250أنظر مقالات الشيخ محمد جواد مغنية  )6

 ( .1هامش رقم)
)4 1  . 336 /8المحلى  ،ابن حزم  )7
)4 1  . 20-19سورة الكهف من الاية    )8
)4 1  11 – 109 /5زاد المسير ، وابن الجوزي  1052 /2نيل الاوطار  ،الشوكاني   )9
)4 2   40-38سورة غافر  )0
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،  (421)وأن ه ه الآياات توماح تومايحا دقيقاا ذلا  الر ال الماؤمن الا َّ شاتم قيماناه تقياة

لأناه  ،جاوزَّ بشاأن ماؤمن ئل فرعاون اناه شاتم قيماناه مان فرعاون ماعاة سانة وقد أورد ابان ال

وهناا  وزهاا العلمااء وذلا  خوفاا مان  (422)خشي على نفسه من العقوباة والهالاك مان ئل فرعاون

 العقوبة .

 الأدلة من السنة النبوية :
عماار بان أخرج ابن ما ه بسنده عن ابان مساعود ماا يؤشاد نازول الآياة بشاان  ا الحديث الأول

ياسر وأصحابه ال ين أخ وهم المشرشين في مكة وأذاقوهم ألوان العا اب عتاى اماطروا علاى 
 .  (1)موافقة المشرشين على ما أرادوا منهم 

 ،  (2)وقاااد علاااق الشااايه محماااد فاااؤاد عباااد البااااقي علاااى هااااما عاااديا ابااان ما اااه المااا شورة
 . (3) اعزة شما قال بع  العلماء وافقوا المشرشين على ما أرادوا تقيتة ، والتقية هنا أَّ ا

 الحديث الثاني ا رف  عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )4(.
لا ينبغااي ا  قااال رسااول الله  قااال ا -رمااي الله عنهمااا -عااديا اباان عماار  ا الحررديث الثالررث

ماا لا قاالا يتعارض مناه الابلاء  ،للمؤمن أن ي ل نفسه قالا قلت شيف يا رساول الله يا ل نفساه 
 .(5)يطيق( 

أخرج البخارَّ مان طرياق قتيباة بان ساعيد عان عاروة بان الزبيار أخبرتاه أني  ا الحديث الرابع

) أأذناوا لاه فباأس ابان العشايرة أو بايس أخاو ا فقاال ر لا اساتأذن الادخول قلاى منازل النباي 

 ه فااي العشاايرة فلمااا دخاال لانَ لااه الكاالام فقلاات لااه يااا رسااول الله ا قلاات مااا قلاات ثاام ألنااتُ لاا

 القول فقال ا أَّ يا عاعشة قن شر الناس منزلة عند الله مان ترشاه أو ودعاه النااس اتقااء فحاا(

(6)   . 

 

 

                                                  

)4 2  -الطبري  ؛  359-357 /10جامع الأحكام  ،والقرطبي  ؛ 111 /7 زاد المسيرة –ابن الجوزي   )1
 5/697البيان جامع 

)4 2  .  593-357 /10جامع الأحكام  ،والقرطبي  ؛ 111 /7 زاد المسيرة –ابن الجوزي   )2
على شرط  ، وقال عنه حديث صحيح 389 /2، والمستدرك عل الصحيحين 53/  1سنن ابن ماجه   (1)

 الشيخين ولم يخرجاه . 
 ، سبق هذا الحديث الحكم عليه .  45-53/  1سنن ابن ماجه  (2)

 ؛ جلال الدين السيوطي 243 /4يروتب –محاضرات في أصول الفقه ،الفياض إسحاقمحمد  (3)
 .  562/  6،  1983 -هـ1403، دار الفكر العربي ، الدرر المنشورة هـ ( ، 911)المتوفى 

أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم  ؛ 161- 160/ 5بشرح صحيح البخاري  ،الباري  فتح (4)
هـ 1404، 1الخفاء ومزيل الإلباس ، الجامعة الإسلامية ، ط كشف هـ ( ، 261القشيري ) المتوفى 

 ،1/522  . 

 . 562/  6ومسند الإمام احمد  ، 522/  4سنن الترمذي   (5)
 .  4/215سنن أبي داود  و  ، 38 /8صحيح البخاري   (6)
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فكياف قذ لا  ،من اعاد رعيتاه لفحشاه  فه ا الحديا صريح  دا بتقية الرسول محمد 

قااس وهناا تجاوز التقياة مان المسالم أماام القاالم المتسالع الا َّ لا ي، تجوز التقية من هاو بنباي 

 .(423)ظلمه من مرر الكلام الفاعا الب َّء 

المؤمن ال َّ يخالع النااس ويصابر علاى ئذاهام  / عن النبي محمد  الحديث الخامس

 .(424)أعقم أ را من المؤمن ال َّ لا يخالع الناس ويصبر على أذاهم

 

 دليل الإجماع :
 ا في  واز لقد ثبت أن التقية قد شرعها الله في شتابه الكريم وتقدمت أقوال على ه

 .(425) التقية وأصحها عند أهل السنة والجماعة

 ق ماع .(426)ولقد اثبت مشروعية التقية في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة 

قوى من ه ين المصدرين  وقد ا م  العلماء على قباعة شل أالعلماء وليس هناك مصدر 

ولا يحكم عليه بالكفرف لأني النفس وانه لا قثم عليه  ، شيء فيه عفاظ على النفس البشرية 

وقال بع  ا العلماء قظهار الكفر مباح لمن يخاف على  .(427) البشرية أولى من شل شيء

  .(428)نفسه أو بع  أع اءه من التلف

 

 موقف الصحابة من التقية :
نعاام لقااد وقفاات علااى شثياار ماان الصااحابة والتااابعين لاايس ماان العجاام أن يجااد الباعااا 

 صااحابة الكاارام الاا ين اسااتعملوا التقيااة فااي عياااتهم لا بقيااد الإشااراه المتلااف للاانفسالكثياار ماان ال

وقنما لمجرد اعتماال الخاوف مان ذالا   ،أو الوعيد بانتهاك الأعراض وسلم الأموال فحسم  

ولكاان العجاام أن  ،أو اعتمااال التعاارض للاهانااة وال اارب ولااو بالسااوط الواعااد أو السااوطين 

بعد أن أساتعملها فاي قاولهم عجاة فاي ذلا  وها ا باتفااق أهال السانة  يدعي بالتقية لتجنم النفاق

  .(429)أنفسهم

 .(430) وتابعيهم ومن  اء بعدهم قلى يومنا ه ا

فمن استعمل التقية وصرح بها علناً أمام مفً من الناس وشثيار مان الصاحابة تعرماوا 

،  (431)الانفس البشارية ال ين اساتعملوا التقياة خوفااً مان الكفاار وخوفاا مان الهالاك وقتالاف لفذى 
                                                  

)4 2  . باب المداراة مع الناس ، 359/  4سنن الترمذي   )3
)4 2  . 89/  10وسنن البيهقي  ، 1338/  2سنن ابن ماجه   )4
)4 2  .47/  11المسوط  ،والسر خسي  ، 1053-1052/  2نيل الاوطار  ،الشوكاني  )5
)4 2  . 111/  5زي ابن الجو  ،زاد الميسر  – 359/  10جامع الأحكام  ،القرطبي  )6
)4 2  .1وانظر هامش رقم ،  14 -13/  3القواعد الفقهية ، الشيرازي  )7
)4 2  ( .4انظر هامش رقم ) )8
)4 2  47 /11المبسوط  –. والسرخسي 108/  1العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام )9
)4 3  ( .1)انظر هامش رقم )0
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وان النبي لما عرموا له بع  الحوادث وافقهم عليهاا وقاال لعماار بان ياسار فاإن عاادوا فعاد 
(432). 

وقد ا م  العلماء على أن التقية مطلقة فاي  ميا  الحاالات مهماا بلغات در اة الإشاراه 

ولي الادم أو ولاو قادم المكاره علاى القتال فلا،قلا في الإقدام على قتل مسلم برَّء بحجة الإشاراه 

  .(433)القاتل القصاص بلا خوف

وان أهااال العاااراق وبقياااة الااادول المغلوباااة  ،وان التقياااة  ااااعزة فاااي ع اااور الأعاااداء 

فاي سااجون  ،اساتخدموا التقياة وبخاصاة فاي ها ا الوقات العصاايم عنادما دخال اليهاود العاراق 

 .(434)الاعتلال للتخلص من أعداء الله

 

للتخلص مان الأعاداء أو عفاظاا علاى  نت التقيةوالرأي الراجح في هذه المسألة إن كا

الأعراض والأموال فيها وان شانات التقياة اعتااد عليهاا النااس فاي شال الأماور والأعاوال فها ا 

 .(435) غير  اعز ويدخل في النفاق

و قااول يجاام أنس لا ننسااه وهاا ربعاد أن تكلمنااا عان التقيااة فاي الفقااه الإسالامي هناااك أما

 جم ان نفرق بين التقية والنفاق .بع هم بأني التقية نفاق وي

 

 والنفاق  الفرق بين التقية
 ي لم شملهتية أن التقية عز المؤمن فلا ش  أني النفاق ذل المنافق وان التقية المدارا

 المسلمين وتتألف قلوبهم وتصبح يد المسلمين يد واعدة على أعداعهم .

هك ا  (1)لبغ اء فيما بينهمولا ش  أن في النفاق فرقتهم وشرذمتهم وزرع العداوة وا

عينما نر   الى فواعد التقية لنعلم  يدا أني شل فاعدة من فواعدها يشكل نقي ها صفة النفاق 

والتح ير منها وعيني  نكون قد عرفنا الفروق الشاسعة بينهما بوموح وأن النفاق عن شل 

ل عن مصير فاعدة يعد من اخس واعقر الصفات أسوءها ويكفي أن أعلن الشارع عز و 

 . (2)المنافقين وشدد التنكير عليهم 

بينما  اء من أستخدم التقية في موردها شما مر في أدلتها التي سبقت وبجم  من 

الصحابة الكرام وم  وموح ه ا الأمر الا أني سأبين بأختصار بع  الفروق بين ه ين 

بع هم قليها من خلال الأمرين بعد أن ذشر القرأن الكريم ه ه الصفتين أذ ربما لايستهدَّ 

                                                                                                                                                           

)4 3  . 48/  11المبسوط  –سي والسرخ 1054-1053/  2نيل الاوطار  –الشوكاني  )1
)4 3  في الفصل الاول . مر ذكره سابقا  )2
)4 3  . 347/  5والسيوطي الدرر المنثورة  442 -243/  4أصول الفقه  –محمد اسحق الفياض  )3
)4 3 واستدلوا بموقف عمار بن ياسر  2004فتوى للعلماء أهل السنة في هيئة علماء المسلمين سنة  )4

 وبعض الصحابة .
)4 3  . 347/  5والسيوطي الدرر المنثورة  244 -243/  4أصول الفقه  –الفياض محمد اسحق  )5
 137 /3_ الغزالي احياء علوم الدين  336/  8لمحلى ا –ابن حزم   (1)
 138/  137/  3الغزالي احياء علوم الدين   (2)
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شما  (3)مرا عة بع  فواعد التقية والتصور لقاع ها في النفاق م  و ود من لايفرق بينهما 

 في بع  البحوث .

 

 الفرق الأول :
 

  (1)التقية ثباات القلام علاى الايماان واظهاار خلافاه باللساان فقاع لقارورة مقبولاة شارعا

 وقظهااار الحااق علااى اللسااان فقااع بحياااوالنفاااق عكااس ذلاا  هااو ثبااات القلاام علااى الباطاال 

 . (2)لا يتعدى فعل المنافق الى فعل المؤمن  

 

 الفرق الثاني :
 . (3)التقية لاتكون من غير مرورة أو مصلحة معتد به شرعا  

وأما النفاق فهو خال مان شال ذلا  تماماا فهاو مارض المناافقين ومان ها ا النفااق الا َّ 

 . (4)ور والأمراء الفسقة ( الدخول على لج  ع ر منه النبي محمد 

 

 الفرق الثالث :
أعتنى القران الكريم برف  الحرج والعسر والشدة وال رر والأدلة على ه ا الفرق 

شثيرة شما بيناها في الفصل الأول ف لاً عن أقوال العلماء والفقهاء بجملة من القواعد الفقهية 

دل القران المتقي أَّ صاعم الأتقاء وفي المقابل التح ير بشأن مرض النفاق ومساوعه ولم يع

 .(5)بينما وعد أهل النفاق

 

 الفرق الرابع :
أن  واز التقية ثابت بنص القران الكريم والأعاديا النبوية الشاريفة عرماة النفااق ثابتاة 

بعشرات النصوص القرئنية والأعاديا النبوية الشريفة ولو  از القول بان التقية نفااق لام يجاز 

 . (6)للصحابة الكرام  التقيةالنبي  

 
                                                  

 1178/  3وابن العربي أحكام القران   197/  3الشوكاني فتح القدير   (3)

 1337/  8وابن حزم _ المحلى   224/  11_ المبسوط السرخسي   (1)
 1انظر هامش رقم   (2)

 1337/  8ابن حزم _ المحلى   (3)

 .  165_  164/  8وسنن البيهقي   89/  9صحيح البخاري   (4)

 . 1179/  3و ابن العربي أحكام القران  1انظر هامش رقم   (5)
 .. 484اذ ابراهيم سليمان _ تبديد الظلام والأست 313/  7ابن الجوزي  _ زاد المسير  (6)
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 الفرق الخامس :
لثبوت عمل  الأمرينوأرماهم يثبت الفرق بين ه ين  أن عدالة الصحابة الكرام 

 .(436)الصحابة بالتقية دون الأمر الآخر والخوف منه 
نا ان علي ونحن نقول يجم أنس يفرق المسلم بين الأمرين ولعلها ا يخلع بينهما ويجم

 لدَّ وهوها بمة التي تنف  المسلمين ه ه هي أهم المساعل التي يحتا ننقر قلى المصلحة العا
 البلد المغلوب الجريح والله من وراء القصد.

 

 الأدلة من القران الكريم على النفاق :
اس قاَت لوُاس ف اي سَاب يل      أوَ  ادس  قال تعالى ا  .1 ينَ ناَفقَوُاس وَق يلَ لهَُمس تعَاَلوَس فعَاُواس قاَالوُاس وَلسيعَسلمََ الي  

م  ه  يمَاان  يقَوُلاُونَ ب اأفَسوَاه  انسهُمس ل لإ  مَي  د أقَسرَبُ م  اا لاَيسسَ لوَس نعَسلمَُ ق تاَلاً لايتيبعَسناَشُمس هُمس ل لسكُفسر  يوَس مي
تمُُونَ  لمَُ ب مَا يكَس ُ أعَس مس وَ   مس وَقعَاَدوُاس لاَوس *ف ي قلُوُب ه  اوَان ه  خس ينَ قاَالوُاس لإ  أطََاعُوناَا مَاا قتُ لاُوا  اليا  

ق ينَ  تَ ق ن شُنتمُس صَاد  كُمُ السمَوس  .    (437) قلُس فاَدسرَؤُوا عَنس أنَفسُ 
ادوُاس  ا  قال تعالى  .2 يادوُنَ أنَ تهَس شَسَهُم ب مَا شَسَبوُاس أتَرُ  ُ أرَس فمََا لكَُمس ف ي السمُناَف ق ينَ ف يتَيَسن  وَ  

ُ وَمَن  دَ لهَُ سَب يلاً يُ س  مَنس أمََلي    ُ فلَنَ تجَ   .   (438)ل ل    
ر  السمُناَف ق ينَ ب أنَي لهَُمس عَ اَباً ألَ يمًا قال تعالى ا  .3 ان  *بشَ   ل ياَاء م  ينَ أوَس ا وُنَ السكَااف ر  يخ  ينَ يتَ الي  

ن ينَ أيَبَستغَوُنَ  م  ةَ لِلّ    َ م   دوُن  السمُؤس زي ةَ فإَ ني الع  زي ندهَُمُ السع  تاَاب   *يعاًع  لَ عَليَسكُمس ف اي السك  وَقدَس نزَي
زَأُ ب هَااا فاَالاَ تقَسعاُادوُاس مَعهَُاامس عَتيااى يخَُومُااواس ف ااي  ااتهَس عستمُس ئياَاات      يكَُفاَارُ ب هَااا وَيسُس أنَس ق ذاَ سَام 

َ َ ام  ُ  ثسلهُُمس ق ني    ه  ق نيكُمس ق ذاً م   ياد غَيسر  يعاًالسمُناَف ق ينَ وَالس  عَد  ينَ ف ي َ هَنيمَ َ م  كَاف ر 
(439) . 

الاةَ  قاَامُواس  قال تعالى ا  .4 عُهُمس وَق ذاَ قاَامُواس ق لاَى الصي َ وَهُوَ خَااد  عُونَ    ق ني السمُناَف ق ينَ يخَُاد 
َ ق لاي قلَ يلاً  شُسَالىَ يرَُئؤُونَ النياس لاَ ق لاَى هَاـؤُلاء وَلاَ  مم بَس بَ ينَ بيَسنَ ذلَ  َ  *وَلاَ يَ سشُرُونَ   

دَ لهَُ سَب يلاً  ُ فلَنَ تجَ  ل ل     ينَ  *ق لىَ هَـؤُلاء وَمَن يُ س ا وُاس السكَااف ر  يخ  ينَ ئمَناُواس لاَ تتَ ياَ أيَمهَا الي  
يدوُنَ أنَ ن ينَ أتَرُ  م  ن دوُن  السمُؤس ل ياَء م  ب ينً  أوَس علَوُاس لِلّ    عَليَسكُمس سُلسطَاناً مم ق ني السمُناَف ق ينَ ف اي  *اتجَس

يرًا دَ لهَُمس نصَ  نَ النيار  وَلنَ تجَ  فلَ  م  ك  الأسَس الديرس
(440)   . 

 
 
 
 
 
 

                                                  

)4 3  . 484تبديد الظلام -سليمان  إبراهيموالأستاذ  192/  3القران  أحكام -الجصاص    )6
)4 3  168 – 167عمران  سورة  آل  )7
)4 3  . 88سورة النساء    )8
)4 3  .     140 – 138النساء    )9
)4 4  . 145-142سورة النساء    )0
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 المبحث الثاني 
 الرخص في أبوا  السير 

 المطلب الأول 
 الرخص في الحدود أثناء الحرو  والغزوات 

 م أو لااام يعااارف اناااه أقاااا ،عااادا قاااع فاااي غااازوة مااان الغااازوات لااام يقااام النباااي محماااد 

وقد عدث في فتح القادسية ماا شاان يجام ققاماة  ،في غزوة عداً وش ل  شان الصحابة من بعده 

وأقت اى سااعد باان أبااي وقاااص  ،قذ شاارب بعاا  الغاازاة خمااراً وما  ذلاا  لاام يقاام الحااد  ،الحاد 

نهاى عان ققاماة الحاد فاي  -رماي الله عناه  -وان سيدنا عمر بن الخطااب  ، (441) بحبس الشارب

 بالترك. عمليةويصح له ا القول ا أن ترك ققامة الحد في مدة الغزو سنه ،  (442)وقت الغزوة 

والتاارك ماا  و ااود العماال يكااون ساانة متبعااة ولا يعارمااه قلا عماال ماان الرسااول فااي 

 .(443) موموع الترك أو قول له عليه الصلاة والسلام

ى عن ققامة الحدود في الغزو خشية أن يترتم عليه ما هاو ابغا  قلاوقد نهى النبي 

الله مان تعطيلااه أو تااأخيره ماان لحاوق صاااعبه بالمشاارشين عميااة وغ اباً شمااا قااال عماارو ابااو 

قااال أي ااا لا  (444)الادرداء وغياارهم ماان علمااء الإساالام علااى أني الحادود لا تقااام فااي ارض العادو

 .(445)يقام الحد على مسلم في ارض العدو

راً ولا سرية ولا ر لاً مان وقيل قني عمر بن الخطاب شتم قلى الناس أني لا يجلدوا أمي

ليلا تلحقه عمياة الشايطان فيلحاق  ةالمسلمين عداً وهو غاز في سبيل الله عتى يقط  الدرب قافل

 .(446)بالكفار 

يا رسول الله أصبت عداً فأقمه علي  )قال للر ل ال َّ قال له ا) وقيل قني النبي محمد 

( (ل ا أذهم فأن الله قد غفر ل  عدك فقا ،فقال له هل صليت معنا ه ه الصلاة ل قال نعم  ،
(447). 

، (448)وظهرت برشة ه ا العفو والإسقاط  في صدق توبته فقال ا والله لا اشربها أبدا 

 .(449) وفي رواية ) أبد الأبد (

                                                  

)4 4  313 /7الشوكاني نيل الاوطار   ،وقال هذا حديث غريب  ، 4/53الإمام الترمذي  )1
)4 4  . 61 /8سنن البيهقي  )2
)4 4  ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  –ومحمد أبو زهرة  ، 7/313نيل الاوطار  –الشوكاني  )3

 . 245 -244دار الفكر العربي ص  –القاهرة 
)4 4  ( .3انظر هامش رقم ) )4
)4 4  . 313 / 7نيل الاوطار  –الشوكاني  )5
)4 4  .4/47سبل السلام  –العز بن عبد السلام  ، 245الجريمة والعقوبة  -محمد ابو زهرة )6
)4 4 الجريمة والعقوبة في  –، ومحمد أبو زهرة  4/2117، صحيح مسلم  2501 /6صحيح البخاري  )7

 . 245 -244ار الفكر العربي ص د –الفقه الإسلامي ، القاهرة 
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 الأدلة على هذه المسألة :
ما رواه بسر بن أرطاة أنه قال ا قنيه و د ر لا يسرق في الغزو فجلده ولم  أولها :

 .(450)ده وقال نهانا رسول الله عن القط  في الغزويقط  ي

قالا)  اهدوا الناس في الله  ا ما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله وثانيهما 

 .(451) وأقيموا عدود الله في الح ر والسفر( ،تبالوا في الله لومة لاعم  القريم والبعيد ولا

واه كن رعنه الترم َّ معيف ول والحديا الثاني أوثق رواية من الأول قذ الأول قال

 ف لأني يثينداود بثقات قلى بسر بن ارطاة . وفي عقيقة الأمر انه لا معارمة بين الحد أبو

 الأول موموعه الغزو .

ص والثاني موموعه السفر ، والغزو أخص من السفر قذ ليس شل سفر غزو، والخا

 لا يعارمه العام بل انه يخصصه .

وقال فيه الإمام الشوشاني في نيل الأوطار ، قن  ،ن ارطاة وقد تكلموا عن بسر ب

  .(452)الر ل ليس بأهل للرواية 

  ة صحابومهما شانت منزلة بسر في الرواية فإني الخبر ال َّ رواه يتفق م  عمل ال

 لم يقم عدا في غزوة . التي قوامها أن النبي  ةالترشي ةويتفق م  السن

ء انه لا يقام الحد أثناء الحرب على المحارب من  ند ول ل  قرر الأشثرون من العلما

لأنه يخشى أن يفر مرتكم الحد قلى  ،وذل  لاعتبارات أقرب قلى السياسة  ،المسلمين 

 .(453) فيكون ال رر بالتحاقه بالأعداء أشد مرراً من السكوت على ققامة الحد ،الأعداء 

ه شان بسبم خارج عن وأن عدم أقامة الحد لا يقت ي محو وصف الجريمة ف لأن

وشروط التحقيق والرشن ول ل  يكون التعزير بالحبس أو الجلد أو عقوبة يراها ولي  ،الإثبات

 .(454)الأمر مناسبة له في التخفيف بدلا من ققامة الحد 

وأشثر ما فيه تأخير الحد أو عدم ققامة  ،وهنا نرى قول الشيه ابن قدامة في المغني 

ا حة قما من عا ة المسلمين لديه أو من خوف ارتداده ولحوقه الحدود في الغزو لمصلحة ر

شما يؤخر عن الحامل  ،وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة الإسلامية  ،بالكفار 

 .(455)والمرم  وعن وقت الحر والبرد والمرض

                                                                                                                                                           

)4 4  .  2117/  4صحيح مسلم  )8
)4 4  . 262/  5، مسند الإمام احمد  2117/  4صحيح مسلم  )9
)4 5  . 2/33المعجم الكبير  –،الطبراني  4/181مسند الإمام احمد  )0
)4 5 ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وابن  2/84المستدرك على الصحيحين  -الحاكم )1

 .  5/316، ومسند الإمام احمد  2/849ماجه 
)4 5  . 7/314لاوطار نيل ا –الشوكاني  )2
)4 5  . 4/75، سبل الإسلام 245الجريمة والعقوبة  –أبو زهرة  )3
)4 5  .   4/75سبل السلام  -، والشوكاني245الجريمة والعقوبة  –ابو زهرة  )4
)4 5  . 2/21أعلام الموقعين  –ابن القيم  ، 10/2528المغني  –ابن قدامة   )5



 

91 

 

وعنااد غياااب الدولااة المساالمة لا تقااام الحاادود خشااية ماان الأمااور التااي تساابم ماارراً 

ا ذشرها الإمام ابن قدامة في شتاب المغني ويكون هم المسالمين بالجهااد أشثار مان للمسلمين شم

 والله اعلم .  (456)الحدود

 

 المطلب الثاني 
 مقدمة عن حكم الهدنة مع العدو 

ا، مشاروعيته شثر الكلام ه ه الأيام عن الهدنة، وشثرت الاستفساارات عنهاا مان عياا

 سلامية..وبخاصة م  اليهود المغتصبين لفرض الإ

 وهل يدخل ما يسمى بـ"التطبي " في الهدنة الشرعية..ل

ن أوهل يجوز للمجاهدين في فلسطين وفاي غيرهاا مان البلادان الإسالامية المغتصابة، 

 يعقدوا هدنة م  عدوهم، قذا خافوا استيصالهم.. لقوة عدوهم ومعفهمل

لر وع قلاى وعيا قن ه ا الموموع من أهم موموعات الساعة، فالا باد مان بياناه باا

، ومااا اسااتنبطه علماااء المساالمين فااي مؤلفاااتهم، ليكااون شتاااب الله وساانة رسااوله وساايرته 

 المسلمون على بيناة مان أمارهم مان فقاه ديانهم، لا مان العواطاف وقطالاق الكالام بادون دليال.

وشثيار مان المساالمين المتحمساين لادينهم، والغيااورين علاى أمااتهم، الا ين يقلقهام مااا يروناه ماان 

لاى بلادانهم وعلاى قخاوانهم، فاي فلساطين والعاراق وغيرهماا مان البلادان الإسالامية، عدوان ع

يتوقون لجهاد عادوهم، وطارده مان بلادانهم.. يادفعهم قلاى ذلا  الحكام الشارعي الواماح الا َّ 

أ م  عليه علماؤهم، وهو أن من الحالات التي يكون الجهاد فيها فرض عين، أن يهجام العادو 

قنهم يقرؤون في شتاب الله، وعده بنصر عباده المؤمنين على عادوهم.. على بلاد المسلمين..ثم 

بُربرمْ لَبُربرمُ الْمَنْةُبربرورُونَ   وَإِنا جُنْبربردَنَا لَبُربرمُ  وَلَقَبربردْ َ بربرببرقَتْ َ لِمَتبرنبربرا لِعِببربرادِنَا الْمُرَْ بربرلِيَن  شمااا فااي قولااه تعااالىا  إِنَّا
يََ  وقولاااه تعاااالىا  (458) مَبربربرنْ يبرنْةُبربربررُهُ إِنا اللَّاَ لَقَبربربروِي  عَزيِبربربرزي وَليَبرنْةُبربربررَنا اللَّاُ  وقولاااه تعاااالىا   (457) الْغبربربرالبُِونَ 

  .(459) أيَبرُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِنْ تبرنْةُرُوا اللَّاَ يبرنْةُرُْ مْ وَيبرثبربِ تْ أَقْدَامَكُمْ 

اً فاي وله ا ينطلق ه ا الشباب، م حياً بنفسه، مهما قالي عادده، وماعفت عدتاه، زاهاد

دة عناد وزخارفهاا، ليناال ماا يشافي صادره، ويغايظ عادوه القاالم المعتادَّ، وليناال الشاهادنيااه 

ة نتباه لسانربه..وفي غمرة ه ه العواطف الجياشة والرغبة الجامحة في التنكيال بعادوه، قاد لا ي

 اطبيعية شونية شرعية، ينبغي مراعاتها م  الحكم الشرعي

 .الشرعي.والاصطلاح نة في اللغة تعريف الهد
السكونُ بعد الهَايسج ، و هَادنََ في اللغة العربية ا أصل الهدنة الهدنة في اللغة العربية

نُ هُدوُنااً سَكَنَ. وهَدنَاَه أََّ ساكينه، ياأتي لازمااً ومتعادياً.و هادنَاه مُهادنَاَةاً صالاـحه، والاسام  د  يهَس
                                                  

)4 5  .  (3وانظر هامش رقم) 7/313نيل الاوطار  –الشوكاني  )6
)4 5  .  173– 171سورة الصافات : الآية  )7
)4 5  . 40سورة الحج : الآية   )8
)4 5  . 7سورة محمد : الآية   )9
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والكفاااار، وباااـين شااال  منهماااا السهُدسناااة.ويقال للصلاااـح بعاااد القتاااال والاااـمُوادعة باااـين الـمسلاااـمين

 .(460)متـحاربـين... وهادنََ القومَا وادعَهم

  :الشرع ومعنى الهدنة في 

ه   وَضد أوَس غَيسر  ك  السق تاَل  مُديةً مُعيَينةًَ ب ع  ب  عَلىَ ترَس مُصَالحََةُ أهَسل  السحَرس
(461). 

 

 الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة :  
اااايحُوااءَةي مِبربربربرنْ اللَّاِ وَرَُ بربربربرولِهِ إلََ الابربربربرذِينَ عَاهَبربربربردُْ ْ مِبربربربرنْ الْمُْ بربربربررِِ ينَ ببربربربربررَ  قولااااه تعااااالىا -1  فسَ 

ينَ   َّ السكَااف ر  از  َ مُخس َّ  ي  وَأنَي  ي از  لمَُوا أنَيكُمس غَيسرُ مُعسج  هُرد وَاعس بعَةََ أشَس ض  أرَس رَس  ف ي الأس

 (462) . 

 .   (463)  فَاجْنَحْ لَاَوَإِنْ جَنَحُوا لِلسالْمِ ا  قوله تعالى -2

بةٌَ  هَادنَهَُ قرَُيسشًا عَامَ السحُديَسب يةَ   ُقن النبي  -3 يَ َ اع زَةٌ لا وَا   ، وَه 
(464)" . 

 

 الحكم الشرعي
 ، وطبقاه هاو وأصاحابه وماانوهاو  هااد العادو الا َّ أمار الله باه، وأماار باه رساوله 

 تبعهم من ه ه الأمة.

فرت ترتاام عليهااا الحكاام االتااي قذا تااو ، هااي القاادرةةالسررنة الطبيعيررة الكونيررة الشرررعي

اادتَس سااقع هاا ا الو ااوب ..وهاا ه (465)الشاارعي وهااو و ااوب الجهاااد عتااى يهاازم العاادو..وقذا فقُ 

 القدرة لها رشنانا
  ا الركن الأول

ن قتاال  ود العدد الكافي من المسالمين، ساالمين مان الأعا ار البدنياة التاي تمانعهم ماو
 المرض المزمن وصغر السن..عدوهم، شالعمى والعرج و

 الركن الثاني:
 ،(466) من المال والسلاح الل ين يتيحان للمجاهد مقاتلة عدوه عادة و ود ئلة الجهاد

يََ أيَبرُّهَا النابُِّ حَرِ ضِ الْمُؤْمِنِيَن عَلَ  الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِْ رُونَ الدليل على الرشن الأول، قوله تعالىا

                                                  

)4 6  ، مادة هدن من المهادنة .  13/434ابن منظور ، لسان العرب   )0
)4 6 الإنصاف في معرفة الراجح في الخلاف ، تحقيق :  –هـ( 885علاء الدين المردواي ) المتوفي   )1

 .9/239وابن قدامه ، المغني ، 4/211، بيرو ت 1980، دار إحياء التراث العربي ، محمد ماجد 
)4 6  .  2-1:  الآيةسورة التوبة :  )2
)4 6  . 61سورة الأنفال : الآية  )3
)4 6  .  3/1410صحيح مسلم  )4

 
)4 6  . 9/238ابن قدامه ، المغني  )5
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مُْ قبروْ ي صَابِرُونَ    يبرغْلِبُوا مِائبرتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةي يبرغْلِبُوا ألَْفاً مِنَ الاذِينَ َ فَرُوا بَِِنَّا
 .  (467) لَّيبرفْقَهُونَ 

من الآية أن الوا م على المسلمين، أن يقاتل الواعاد مانهم العشارة مان  وجث الدلالة

ها ه الحاال، فاإذا نقاص عادد المسالمين عان ها ه عدوهم، ولا يجوز لهم الفرار من عدوهم فاي 

النسبة، شأن يكونوا عشرين وعدد عدوهم ثلاثماعة، فالا يجام علايهم قتالاه، بال هام معا ورون 

 .(468)  في ترك قتاله

 

 ... أقوال العلماء في مشروعية الهدنة
أو  وقد شرع الله تعالى للمسلمين الصلح والهدنة، عنادما يفقادون القادرة علاى الجهااد، 

ياارون فيهااا مصاالحة را حااة، أو ماارورة لازمااة، أو عا ااة داعيااة..شما عصاال فااي صاالح 

وقريا، م  ما شان في ه ا الصلح مان الإ حااف بالمسالمين، الا ين  الحديبية، بين الرسول 

، أن سااماه الله  (469)عزنااوا عزناااً شااديداً لعقااده، وقااد شااان فااي هاا ا الصاالح ماان المصااالح العقيمااة

 تعالى "فتحا"..

وقاااد تكلااام العلمااااء فاااي مشاااروعية   (470) إِناا فبرتَحْنبربرا لبربربركَ فبرتْحبربربراً مُبِينبربراً  قاااال تعاااالىا شماااا

الهدنة والصالح ما  الأعاداء فاي شتام التفساير، بمناسابة تفسايرهم لابع  ئياات القارئن الكاريم 

التي لها صالة بالموماوع، وشا ل  شاراح الحاديا بمناسابة شارعهم لفعادياا التاي لهاا صالة 

 .(471)ل ، وفي شتم الفقه في الأبواب الخاصة بالموموعبالموموع ش 

 ي اف قلى ذل  ما سطرته شتم السيرة النبوية، مما وقا  فاي عهاد الرساول صالى الله

ماة مان عليه وسلم، أو في شتم التاريه في عهد صحابته من بعده، ثم ماا تكارر فاي عهاود الأع

دُ شلامُ المفسرين غالباً ف  لآتيةااي تفسير الآيات الثلاث بعدهم، في ه ا الباب. و يرَ 

1)  ُلْمِ فَاجْنَحْ لَاَ وَتبروَ الْ عَلَ  اللَّاِ إِناهُ هُوَ السامِيعُ الْعَلِيم  .  (472) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسا

2)   ُوَاقبرعُدُوا لَمُْ  وهُمْ فَِ عَا انْسَلَخَ الَْْهْهُرُ الْحرُُُ  فَاقبرتبرلُوا الْمُْ رِِ يَن حَيْثُ وَجَدْتُُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْةُر
ُ لا مَرْصَدٍ فَِ نْ تََبوُا وَأَقَامُوا الةالاةَ وَآتبروُا الزاَ اةَ فَخَلُّوا َ بِيلَهُمْ إِنا اللَّاَ يَْفُوري رحَِيمي 

(473)  . 

3)   َِمَعَكُمْ وَلَنْ يَت ُ لْمِ وَأنَبرتُمُ الَْعْلَوْنَ وَاللَّا  (474) ُ مْ أَعْمَالَكُمْ فَلا تََنُِوا وَتَدْعُوا إِلََ السا

                                                                                                                                                           

)4 6  . 7/107/ والكاساني ، بدائع الصنائع  9/238ابن قدامه المغني  )6
)4 6  . 65سورة الأنفال   )7
)4 6  . 7/107/ والكاساني ، بدائع الصنائع  9/238ابن قدامه المغني    )8
)4 6  .9/239، وابن قدامه ، المغني  4/211الماوردي ، الانصاف ،    )9
)4 7  . 1سورة الفتح : الآية   )0
)4 7  . 8/39ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، وتفسير القرطبي    )1
)4 7  . 61ال : الآية سورة الأنف   )2
)4 7  . 5سورة التوبة : الآية    )3
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ال فقاهر ئية الأنفال يدل على أني  ل قلياه م قذا مااالمسلمين مأمورون، بأن يميلوا قلى الس  
م العادو المسالمون الحاربَ القاعماة بيانهم وباين عادوهم، قذا طلايوُق اف العادو، ومعناى ذلا  أن 

 ذل  منهم، على صلح يعقد بينهم بشروطه.
اق فاي الإسالام، أو هاو منساوخ باالآيتين الما شورتين فاي فهل عكام ها ه الآياة ثابات با

 -ا (475)سورة التوبة وسورة محمد
د التااي أعكااام الجهااا لأني  فئيااة التوبااة نسااخت ئيااة سااورة الأنفااال رأى بعاا  العلماااء أني  (1

نزلاات فااي سااورة التوبااة، شاناات هااي ئخاار مراعاال الجهاااد فااي الإساالام، ونساام القااول 
 ، وغيره.- عنهمارمي الله -بالنسه قلى ابن عباس 

يعقادوا  ومعنى النسه أن عكم المهادنة والمسالمة، لام يعاد مشاروعاً، فلايس للمسالمين أن
 مهادنة م  عدوهم، قلا في عالة ال رورة، فال رورة شرط في عقد الهدنة عند هؤلاء.

، ب اقال الكاساني ات عسداَد  السق تاَال  ايَ مَارُورَةُ اسس ارُورَةُ، وَه  طُهَا ال ي ينَ مَاعسفٌ، ا"وَشَارس ال م  أنَس شَاانَ ب السمُسس
نسدَ عَدمَ  ال يرُورَة " ينَ، فلَا تجَُوزُ ع  مد ئخَر  ةُ السمُجَاوَزَة  قلىَ قوَس  . (476)،بعدهاوَب السكَفرََة  قوُي

قذا رأى ذل  الإمام … وماً أ ازوها ابتداءق "فأما هل تجوز المهادنةل فإني  -:- رحمه الله -وقال ابن رشد 
 .(477)لمسلمين، وقوم لم يجيزوها قلا لمكان ال رورة الداعية لأهل الإسلاممصلحة ل

 ورد القول بالنسه شثير من العلماء من مفسرين وغيرهم، فأ ازوها للمصلحة. (2

"وقول ابن عباس ومجاهد، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، وعكرماة  :  -رحمه الله -فقال ابن كثير 

قبربراتلُِوا الابربرذِينَ لَّ        منسااوخة بآيااة الساايف فااي بااراءة.. والحساان، وقتااادةا قن هاا ه الآيااة
لْيبربربروِْ  ا خِبربررِ  ٍِ للَّاِ وَلَّ  ٍِ لأن ئيااة بااراءة فيهااا الأماار بقتااالهم قذا  فيااه نقاار أي ااا..  (478) يبرؤْمِنبربرونَ 

عليااه هاا ه الآيااة  أمكان ذلاا ، فأمااا قذا شاان العاادو شثيفاااً، فإنااه تجاوز مهااادنتهم، شمااا دلات
، ياوم الحديبياة، فالا منافااة، ولا نساه ولا تخصايص. والله ماا فعال النباي الكريمة، وش

 . (479)أعلم"

ومما استدل به القاعلون بالنسه، أن الله تعالى نهى المسلمين، أن يدسعوا عدوهم قلى 

 ،(480) المهادنة والمسالمةف لأنهم الأعلون عليهم بدينهم الحق، شما في ئية محمد السابقة

يناومعلوم أن للمسلمي علو معنوَّ.. وهو شونهم على الدين الحق ال َّ لا يقبل الله دينا  ن عُلوُي

سواه، فهم الأعلون على غيرهم في ه ا..وعلو مادَّ.. وهو القوة التي يستطيعون بها محاربة 

ةٍ وَأَعِدُّوا لَمُْ مَا اْ تَطَعْتُمْ  العدو طلباً أو دفعاً، وهي التي أمرهم الله تعالى بها في قولها    مِنْ قبروا
ولا ش  أن العلو المعنوَّ وعده، بدون العلو المادَّ، غير شاف في تكليف الله تعالى  (481)

                                                                                                                                                           

)4 7  . 35سورة محمد : الآية    )4
)4 7  . 10/34، وتفسير الطبري  4/83ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم    )5
)4 7  . 1/283، وابن رشد  ،بداية المجتهد  7/108الكاساني ، بدائع الصنائع    )6
)4 7  المصدر نفسه .   )7
)4 7  . 29ة سورة التوبة : الآي  )8
)4 7  . 8/39، وتفسير القرطبي  4/84تفسير القرآن العظيم   )9
)4 8  المصدر نفسه.  )0
)4 8  . 60سور ة الأنفال : الآية   )1
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ً قلا وسعها  .(482)المسلمين قتالَ عدوهمف لأنه تعالىا لا يكلف نفسا

 وله ا فسر ابن شثير رعمه الله العلو في ئية محمد بالعلو المادَّ، من شثرة العدَدَ والعدُدَ،   

نوُا (( أَّ لا ت عفوا عن الأعداء وتدعوا قلى ث فقالا م قال  ل وعلا لعباده المؤمنين )) فلَا تهَ 

السلم، أَّ المهادنة والمسالمة ووم ، القتال بينكم وبين الكفار، في عال قوتكم وشثرة عَددَشم 

لْمِ وَأنَبرتُمُ الَْعْلَ  وعُديتكم، وله ا قالا   أَّ في عال علوشم على عدوشم.  وْنَ فَلا تََنُِوا وَتَدْعُوا إِلََ السا

المهادنة  فأما قذا شان الكفار فيهم قوة وشثرة، بالنسبة قلى  مي  المسلمين، ورأى الإمام في

، عين صده شفار قريا عن والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذل ..شما فعل رسول الله 

 ..(483)قلى ذل " ابهم مكة، ودعوه قلى الصلح، ووم  الحرب بينهم وبينه عشر سنين، فأ 

، أنه عقد والحا ة، بما صح عن الرسول  ةاستدل القاعلون بمشروعية الهدنة للمصلح

 شما روى ذل  البراء بن عازب وغيره، قالا "لما أعصر النبي  الهدنة م  مشرشي قريا.

سلاح الب عن البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثاً، ولا يدخلها قلا بجلبا

 .(484)السيف وقرابة، ولا يخرج بأعد معه من أهلها، ولا يمن  أعداً يمكا بها ممن شان معه"

 

،اخاتلاف (485)ذشار الناووَّ رعماه الله الإ مااع علاى  اواز الهدناة لمصالحةوقاد  " :النو ي  قال  

عكم الهدنة باختلاف عال المسلمين ومصلحة الإسلام..فإذا شاان المسالمون أقويااء عَاددا 
ا، لم تجز لهم المهادنة والمسالمة، قلا لمصلحة را حة يراها أولاو الأمار، شاالطم  وعُددَ

فااي قساالام العاادو ونحااوه.وقذا شااانوا مااعفاء عاادداً أوعاادة،  اااز لهاام مهادنااة عاادوهم 
ومسالمتهم على أساس الصلح المتاح.قال القرطبيا"قال السدَّ وابن زيادا "معناى الآياة 

فبرلا تََنِبروا       . ، وقاد قاال الله عاز و ال (486)ساه فيهااقن دعوك قلى الصالح فاأ بهم، ولا ن
ُ مَعَكُبربرمْ وَلبربرنْ يبربرتَُِ مْ أَعْمَبربرالَكُمْ  .فااإذا شااان المساالمون علااى (487) وَتبربردْعُوا إِلََ السابربرلْمِ وَأنَبربربرتُمُ الَْْعْلبربروْنَ وَاللَّا

ة عزة وقوة ومنعة و ماعة عديدة وشدة شديدة، فالا صالح.. وقن شاان للمسالمين مصالح
، فاالا بااأس أن يبتاادئ المساالمون بااه قذا (488)فااي الصاالح لنفاا  يجتلبونااه أو ماارر يدفعونااه

 .(489)اعتا وا قليه

أهل خيبر على شروط نق وها فانق  صالحهم، وقاد صاالح  وقد صالح رسول الله 

ال مرَّ وأشيدر دومة، وأهل نجران، وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام عتى نق وا عهاده، وماا 

                                                  

)4 8  . 286سورة البقرة : الآية   )2
)4 8  . 8/39، وتفسير القرطبي  4/84تفسير القرآن العظيم   )3
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التاي شاارعناها ساالكة، وباالو وه التاي شاارعناها  (490)لصاحابة علااى ها ه السابيلزالات الخلفااء وا

  "سابقاً 
، بعد أن ذشر اختلاف المفسرين في نسه المعاهدة وعدماها "وقنماا اختلاف عكام قال الجصاص

الآيتين لاختلاف الحالين، فالحال التي أمر فيها بالمساالمة، هاي عاال قلاة عادد المسالمين 
التي أمار فيهاا بقتال المشارشين وبقتاال أهال الكتااب عتاى يعطاوا  وشثرة عدوهم، والحال

فَلا تََنُِوا وَتبردْعُوا  وقد قال تعالىا  الجزية، هي عال شثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم..
 "..(491)فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم  إِلََ السالْمِ وَأنَبرتُمُ الَْعْلَوْنَ 

"فإن لام يكان فاى الهدناة مصالحة، لام يجاز عقادها لقولاه عاز و الا  االشافعي الشيرازي وقال

 ْمَعَكُبربربرم ُ  وقن شاااان فيهاااا مصااالحة، باااأن (492) فبربربرلا تََنِبربربروا وَتبربربردْعُوا إِلََ السابربربرلْمِ وَأنَبربربربرتُمُ الَْْعْلبربربروْنَ وَاللَّا

 ". (493)ير و قسلامهم، أو ب ل الجزية، أو معاونتهم على قتال غيرهم،  از أن يهادن
اوَضد و قال ابن قدامة ك  السق تاَال  مُاديةً، ب ع  ب  عَقساداً عَلاَى تاَرس ال  السحَارس ادَ لأهَس ا "وَمَعسنىَ السهُدسناَة  أنَس يعَسق 

ل   ي  تعَاَالىَا  ى مُهَادنَةًَ وَمُوَادعََةً وَمُعاَهَدةًَ، وَذلَ َ  َ اع ز، ب ادلَ يل  قاَوس . وَتسَُمي وَضد  وَب غيَسر  ع 

 مِبربربربربربرنْ اللَّاِ وَرَُ بربربربربربرولِهِ إلََ الابربربربربربرذِينَ عَاهَبربربربربربردُْ ْ مِبربربربربربرنْ الْمُْ بربربربربربررِِ ينَ ببربربربربربربررَاءَةي 
           .وَقاَاااااالَ سُاااااابسحَانهَُ وَتعَاَاااااالىَا (494)

َوَإِنْ جَنَحُوا لِلسالْمِ فَاجْنَحْ لَا
(495). 

، عَلاَاى صَااالحََ، سُااهَيسلَ بساا أنَي النيب اايي  :وَرَوَى مَررْوَانُس وَمِسْرروَرُ بْررنُ مَخْرَمَررةَ  و ب السحُديَسب ياَاة  اارد نَ عَمس
نهُُمس عَتيااى يقَسااوَى  ينَ مَااعسفٌ، فيَهَُاااد  اال م  اان ينَ"، وَلأنيااهُ قاَادس يكَُااونُ ب السمُسس اارَ س  اا   السق تاَاال  عَشس وَمس

اال مُونَ. ينَ  السمُسس اال م  ااَ  قلا ل لنيقَاار  ل لسمُسس اامس مَااعسفٌ عَاانس ‘ وَلاَ يجَُااوزُ ذلَ  ااا أنَس يكَُااونَ ب ه  مس  قمي ‘ ق تاَاال ه 
مس  مس ب هُادسنتَ ه  ه  الام  مََ  ف اي قسس ا أنَس يطَس ياَةَ ‘ وَق مي زس امس السج  لياة  ‘ أوَس ف اي أدَاَع ه  كَاامَ السم  مس أعَس ه  أوَس ‘ وَالست ازَام 

مَصَاااال ح "
ااانس الس اااَ  م  غَيسااار  ذلَ 

والااا َّ يقهااار ر حاناااه، أن عقاااد الهدناااة باااين المسااالمين  .(496)
ولااي الأماار الأمااين، أماار مشااروع ثاباات، بكتاااب الله  وعاادوهم، لمصاالحة را حااة يراهااا

، وعماال الخلفاااء والأعمااة ماان بعااده، وعليااه أعمااة الفقااه وعلماااء تعااالى، وساانة رسااوله 
 .(497) الفتوى

 

 

 

 

 

                                                  

)4 9  . 10/24، وتفسير الطبري  14-8/39تفسير القرطبي   )0
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 الهدنة..من يلي عقد روط جواز ش

 أربعة شروط وهيا واشترط العلماء لجواز الهدنة
 ا أن يكون العاقد لها الإمام أو ناعبه.الأول
 ا أن تكون لمصلحة.الثاني
 ا أن يخلو عقدها عن شرط فاسد.الثالث
 .(498)ا أن تكون مدتها معينة يعينها الإمام با تهادهالرابع

ياه وسيأتي ذشر الخلاف في بع  ه ه الشروط.من يلي عقد الهدنة..ل الأصل في ماا ف
ام أو ، شالإمامار العااممصالح أو مفاسد، يتأثر بها عامة المسلمين، ألا يتاولى شاأنها قلا ولاي الأ

 من ينوب عنه، ال َّ يراعاي فاي عقادها مصالحة الأماة ودفا  ال ارر عنهاا، ولا يصاح لغياره
 ماة شلهاا.تعاطي ذل ، ومن ه ا الباب عقد الهدنة، لما قد يلحق عقد الأفراد من مارر علاى الأ

ى لاوع ، وخلفااؤه ومان  ااء بعادهم مان الأعماة والأماراء.قد م ى على ه ه السنة الرسول 
 ه ا الرأَّ المالكية الشافعية والحنابلة.

 قال الشيه محمد بن أعمد بن عرفة الدسوقي ذاشراً شروط الموادعةا
 ..(499)الأولا أن يكون العاقد لها الإمام أو ناعبه

ا "باب الهدنة، لا يجوز عقد الهدنة لإقلايم أو صاق  عقايم، قلا وقال الشيخ الشيرازي الشافعي
يه الإمام، لأنه لو  عال ذلا  قلاى شال واعاد، لام ياؤمن أن يهاادن للإمام، أو لمن فوض قل

الر لُ أهلَ ققليم، والمصالحة فاى قتاالهم، فايعقم ال ارر، فلام يجاز قلا للإماام أو للناعام 
 .(500)عنه"..  وعلى ه ا  ماهير العلماء

لأماان ه عقاد يقت اي الأنياف"ولا يجوز عقدها قلا مان الإماام أو ناعباه وقال ابن قدامة الحنبلي: 
 "..(501) لجمي  المشرشين فلم يجز لغيرهما شعقد ال مة

وياااارى الحنفيااااة أنااااه لا يشااااترط فااااي الموادعااااة قذن الإمااااام، مااااا دام فيااااه مصاااالحة 
 .(502)للمسلمين

 
اانس قررال الكاسرراني:  يااقٌ م  مَااامُ، أوَس فرَ  ، عَتيااى لاَاوس وَادعََهُاامس الإ  مَااام  ب السمُوَادعََااة  ااترََطُ قذسنُ الإ  "وَلا يشُس

مَام  َ ازَتس مُوَادعََتهُُمس الس  نس غَيسر  قذسن  الإ  ينَ م  ل م  نُ عَقساد  السمُوَادعََاة   ف مُسس لَ عَليَساه  شَاوس لأنَي السمُعاَوي
دَ  ينَ وَقدَس وُ   ل م  لحََةً ل لسمُسس  ."(503) مَصس

                                                  

)4 9  .7/461، وابن حزم ، المحلى  2/206حاشية الدسوقي   )8
)4 9  . 2/259أنظر المصدر السابق ، والمهذب   )9
)5 0 بيروت   - 1985يش ، المكتب الإسلامي ، الكافي ، تحقيق : زهير الشاو  –ابن قدامة المقدسي   )0

 . 2/259، المهذب 4/339
)5 0  .  239 238 /9المغني  -ابن قدامة   )1
)5 0  .  108 /6فتح القدير  –ابن المهام  )2
)5 0 حلية الأولياء في معروفة  –هـ ( 429سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي ) المتوفى  )3

 ين أحمد إبراهيم درادكة ، مكتبة الرسالة الحديثةمذاهب الفقهاء ، تحفقيق الدكتور: ياس
 . 4/339 ، والكافي 6/108فتح القدير  -ابن الهمام ،  263 -262 /2 



 

98 

 

مااة، وقااد تو ااد بلاادان قساالامية، اغتصاابتها دول شااافرة، ولا تو ااد للمساالمين فيهااا عكو

ن تجتما  ت قسلامية لا تجمعها قيادة واعدة، فالوا م على ها ه الجماعاات شلهاا، أوبها  ماعا

العادو  على قيادة  هادية واعدة تتفق عليها عيا أمكن، تكون قاادرة علاى  ما  شلمتهاا و هااد

 ا، فلتختارفإذا تع ر على الجماعات الا تماع على قياادة واعاد، بسابم تفرياق العادو بينها بها..

قاادر  هااا، فااي مناطقهااا، ولتحاااول قيااادات المجاهاادين التنساايق فيمااا بينهاااشاال  ماعااة ماان يقود

 .الإمكاااااان، شالحاااااال فاااااي  ناااااوب الفيليباااااين، وفاااااي بعااااا  البلااااادان الإسااااالامية الأخااااارى

و أماراء أويكون عقد الهدنة م  العدو عند ال رورة أو المصلحة، هو أمير الجماعة الواعادة، 

  الجماعات المتفرقة، بحسم عالة شل  ماعة.

م، وفاي ذلاا  شاابه بأهال الثغااور الاا ين يرابطاون بااإزاء العاادو فاي أطااراف باالاد الإساالا

ماا فاي فإنهم قد ي طرون قلى عقد الهدنة م  عادوهم، بادون الر اوع قلاى ولاي الأمار العاام، ل

 تأخير عقد الهدنة من م رة قد تنزل بالمرابطين.
ر علااى قتااال العاادو وشاا ل  قااال أصااحابنا، قذا قاادر بعاا  أهاال الثغااو: كمررا قررال الجصرراص

ومقاومتهم، لم تجز لهم مسالمتهم، ولا يجوز لهام ققارارهم علاى الكفار قلا بالجزياة. وقن 
شثيااراً ماان أصااناف الكفااار  مااعفوا عاان قتااالهم  اااز لهاام مسااالمتهم، شمااا سااالم النبااي 

 ..(504)وهادنهم على وم  الحرب بينهم"

 

 مدة الهدنة.. 
عليهااا ي ماادة المهادنااة التااي عقااد الرسااول اختلااف فاا ماادة مهادنااة الرسااول لقاارياا

فنقال عان ابان  اريج، أنهاا ثالاث  المهادنة عام الحديبية، بينه وباين أهال مكاة مان المشارشين..

ونقال عان ابان قساحاق أنهاا عشار سانين. وعلاى ها ا  نقل عان عاروة، أنهاا أربا  سانين. سنين.

 . (505) مهور أهل العلم

 

 لك أربعرةمسلمينس مهادنة أعدائهم عليهاس ولهم في ذواختلف العلماء في المد  التي يجوز لل

 :  أقوال

وهو قلى أنها لا تزيد عن أربعة أشهر، قذا شان المسالمون  :-رحمه الله  -للإمام الشافعي :  القول الأول

 أقوياااااااااء قااااااااادرين علااااااااى قتااااااااال عاااااااادوهم، واسااااااااتدل بقولااااااااه تعااااااااالى فااااااااي

عَبربرةَ أَهْبربرهُرٍ وَاعْلَمُبربروا أنَاكُبربرمْ يْبربريْرُ مُعْجِبربرزِي اللَّاِ وَأَنا اللَّاَ فَسِبربريحُوا فِ الَْرْضِ أَربْبرَ        سااورة التوبااةا 
ْزِي الْكَافِريِنَ  ُْ  (506). 

، وهو أن للإمام أن يزيد المدة على أربعة أشهر قذا دعت قليها الحا ة واقت اتها قول آخر وله

م ققاماة لأناه يجا فالمصلحة، بشرط أن تكون أقل مان سانة، ولا تجاوز لسانة فماا فاوق

أماا قذا  . وقاوتهم الجهاد وأخ  الجزية شل سنة، والهدنة تعطل ذل ، م  قدرة المسالمين

شان المسلمون ماعفاء، فيجاوز لهام عقاد الهدناة أشثار مان ذلا ، بحسام الحا اة، فاإذا 
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شانوا يحتا ون قلى خمس سنوات، و م عقد الهدنة عليهاا، ولا تجاوز الزياادة عليهاا، 

 شر سنين.ولا تجوز الزيادة على ع

المشرشين عام الحديبية، فإذا انق ت المدة، وتبين لهام  واعتج ل ل  بمهادنة الرسول

 .(507)الحا ة قلى استمرار الهدنة،  از استينافها

 

وهو أنه يجاوز للمسالمين، ساواء شاانوا أقويااء أو ماعفاء، عقاد  ا: مذهب جمهور العلماءالقول الثاني

 وا المصلحة في ذل ، ولا يجوز لأشثر مان عشار سانين.الهدنة لعشر سنين، فأقل، قذا رأ

العشار بطال العقاد ، في قصة الحديبية، فاإن زادت المادة علاى واستدلوا بفعل الرسول 

المصاالحة فااي تجدياادها،  اااز  وقذا انق اات الماادة وظهاار للمساالمين أنفيمااا زاد عليهااا،

لأن  فتحديد زمن معاينولا يجوز عندهم عقد الهدنة مطلقاً أَّ بدون  استينافها من  ديد.

يقت ى التأبيد، وهو يعود على أصل الجهااد والجزياة باالنق  والإبطاال، وهاو  اقطلاقه

 .(508)ما لا يجوز في شرع الله

اء نين، ويجام الوفاادت عن عشر سقلت أو شثرت ولو ز  : جواز عقد الهدنة لمدة محددة: القول الثالث

لاى عنق  العدو بقهور أماارات تادل  بها، ولا يجوز نق ها قلا قذا خاف المسلمون من

 قرادة النق .

"ولا يقتصر الحكام وهاو  اواز الموادعاة علاى المادة الما شورة وهاى : قال ابن الهمام الحنفي

عشاار ساانين لتعاادى المعنااى الاا ى بااه علاال  وازهااا وهااو عا ااة المساالمين، أو ثبااوت 

 .  "(509)مصلحتهم فإنه قد يكون بأشثر

  مصالحة را حاة، لما دام في ذ مطلقة: زمن طويل أو قصير، وجواز أن تكون: جوازها محددة بالقول الرابع

تقت اي  وعقد الهدنة المطلقة  اعز، وليس بلازم، بحيا قذا تبين للمسالمين أن المصالحة

أن  قط  الهدنة، فللمسلمين نق ها بشرط أن ينب وا قلاى عادوهم عهاده علاى ساواء، وهاو

 العادو علاى نقا  العقاد المبارم بيانهم، فالا يأخا وايبينوا لهم بياناً واماحاً أنهام يريادون 

 غرة.

، وَيجَُااوزُ عَقساادهَُا ونصررر هررذا الرررأي شرريخ الإسررلام ابررن تيميررة رحمرره اللهس فقررال:  "باَاابُ السهُدسناَاة 

ااهُ الس  اامُ السوَفاَااءُ ب ااه  مَااا لاَامس ينَسقُ س ، يجَ  اانس الطياارَفيَسن  مٌ م  لقَاًا وَمُؤَقيتاًاا، وَالسمُؤَقيااتُ لاز  ، وَلا مُطس عاَادوُم

ليَس السعلُمََاء   هَر  قوَس ياَنةَ  ف ي أظَس ف  السخ  د  خَوس لقَُ فهَُاوَ عَقسادٌ َ ااع زٌ يعَسمَالُ ‘ ينُسقَُ  ب مُجَري ا السمُطس وَأمَي

لحََة    .  "(510) الإمَامُ ف يه  ب السمَصس
  مام ، ب شر الأدلة على رأيه، وأرى أن أثبت منه الانص المناساوفصل القول في موضع آخر

يناسم ه ا العصر ال َّ يحتاج فياه المسالمون قلاى فقاه يباين  –فيما أرى  –لأنه  ف طوله
 لهم السبيل، ويزيل عنهم الشبهات والت ليل.. 
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ه   فقرال رحمره الله: احَاب ناَ وَغَيسار  انس أصَس انس السفقُهََااء  م  احم قلا مُؤَقيتاَةً، تَ لسهُدسناَةَ لا امسا قني وَمَانس قاَالَ م  ص 
مَد مََ  أنَيهُ  -لهُُ فقَوَس  ئنُ وَتاَرُدمهُ سُانيةُ يرَُدمهُ ا - مُخَال فٌ لأصُُول  أعَس ثاَ رَسُاول   ي   لسقاُرس ر  ف اي أشَس

ينَ   .فإَ نيهُ لمَس يوَُق  تس مَعهَُمس وَقستاًف السمُعاَهَد 

اادهُُ مُوَقيتاًاا فلَاَامس ياُابحَس لاَاهُ نقَسُ ااهُ  ااا مَاانس شَااانَ عَهس فأَمَي
ااه ا، ب اا(511) ل  إلَّا الابربرذِينَ عَاهَبربردُْ ْ مِبربرنَ  دلَ يل  قوَس

ئًا وََ ْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فََُتُُّوا إليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلََ مُبر قُةُوُ مْ هَيبرْ تَِِمْ إنا اللَّاَ يُُِبرُُّّ الْمُتاقِبرينَ الْمُْ رِِ يَن ثْاُ َ ْ يبرنبرْ   دا
(512) . 

بربربرُُّّ  إلَّا الابربرذِينَ وَقاَاالَا  عَاهَبربربردُْ ْ عِنْبربردَ الْمَسْبربرجِدِ الْحبربربررَاِ  فَمَبربرا اْ بربرتبرقَامُوا لَكُبربربرمْ فَاْ بربرتَقِيمُوا لَبُربرمْ إنا اللَّاَ يُُِ
نسااادَ  (514) وَإِمابربربرا اَبربربرافَنا مِبربربرنْ قبربربربروٍْ  خِيَانبربربرةً فَانبْبربربرذْ إلبربربريْهِمْ عَلبربربر  َ بربربروَاءٍ .َقاَااالَا (513) الْمُتاقِبربربرينَ   فإَ نيمَاااا أبَاَاااحَ النيبسااا َ ع 

. مس هَت ه  نس    ف لأنَي السمَحس وُرَ م  ياَنةَ  يََ أيَبرُّهَا الاذِينَ آمَنبروا ِ َ تبرقُولبرونَ مَبرا لَّ وَقاَلَ تعَاَلىَا  ظُهُور  قمَارَات  السخ 
تبرفْعَلُونَ 

(515) . 

قاال  والأعاديا فاى ها ا شثيارة، مثال ماا فاي الصاحيحين عان عباد الله بان عمار، قاالَا
ن شن فيه شان منافقاً خالصاً، و من شانت فيه خصلة مانهن، شانات فياه ا ) أرب  مرسول الله 

خصاالة ماان النفاااق عتااى ياادعها، قذا عاادث شاا ب، و قذا و عااد أخلااف، و قذا عاهااد غاادر، و قذا 
 . (516)خاصم فجر 

ا ) ينصم لكال غاادر لاواء قالَ رسول الله فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر، قالا
 . (517) يوم القيامة (

) لكال غاادر لاواء عناد أساته ياوم قالا  ،يح مسلم عن أبى سعيداعن النبي وفى صح

 وفاااى رواياااةا ) لكااال غاااادر لاااواء ياااوم القياماااة يعااارف باااه بقااادر غدرتاااه، ألا ،  (518)القياماااة ( 

 . (519) و لا غادر أعقم غدرة من أمير عامة (

 ، قذا أمار أمياراً شاان رساول الله  وفى صاحيح مسالم عان بريادة بان الحصايم، قاالا

على  يا أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، وفيمن معه من المسلمين خيراً، ثام قاالا ) 

اغاازوا باساام الله فااى ساابيل الله، قاااتلوا ماان شفاار بااالله، اغاازوا و لا تغلااوا، و لا تغاادروا، و لا 

تمثلااوا، و لا تقتلااوا و لياادا، و قذا لقياات عاادوك ماان المشاارشين، فااادعهم الااى ثاالاث خصااال أو 
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ل، فأيتهن ما أ ابوك، فاقبل منهم و شف عانهم ( الحاديا. سمسالم، فنهااهم عان الغادر شماا خلا

 .(520)[نهاهم عن الغلول

ماا ساأله هرقال عان صافة ل وفي الصحيحين عن ابن عباس، عن أبى سفيان بن عربا

ا "هل يغدرل فقالا لا يغدر و نحن معه فى مدة لا ندرَّ ما هاو صاان  فيهاا، قاال ولام  النبي

وقال هرقل فاى  واباها ساألت  هال يغادرل فا شرت  شلمة أدخل فيها شييا قلا ه ه الكلمة. يمكني

 . (521)أنه لا يغدر، و ش ل  الرسل لا تغدر"فجعل ه ا صفة لازمة للمرسلين"

قااالا ) قن أعااق الشااروط أن  وفااى الصااحيحين عاان عقبااة باان عااامراأن رسااول الله 

لنكااح اساتحقاق الشاروط بالوفااء، و أن شاروط توفوا به ماا اساتحللتم باه الفاروج ( فادل علاى ا

 أعق بالوفاء من غيرها. 

 

، قااالَ قااال الله تعااالىا )) ثلاثااة أنااا  النباايعاان  وروى البخااارَّ عاان أبااى هرياارة 

خصمهم يوم القيامة، ر ل أعطى بي ثم غدر، و ر ل باع عراً ثم أشل ثمنه، و ر ال اساتأ ر 

فا م الغاادر وشال مان شارط شارطاً ثام نق اه فقاد ،  (522) (أ يراً فاساتوفى مناه ولام يعطاه أ اره (

 . (523)غدر

فقااد  اااء الكتاااب و الساانة بااالأمر بالوفاااء بااالعهود و الشااروط و المواثيااق و العقااود، 

وبأداء الأمانة و رعاية ذل ، و النهي عن الغدر و نق  العهود و الخياناة و التشاديد علاى مان 

 . (524)يفعل ذل "

 

 هية هذه المسألة في السطور الآتية:وقد لخصت الموسوعة الفق
مَادَ أنَياهُ يجَُاوزُ   مُدَّةُ الْهُدْنةَِ: مَاام  أعَس وَاياَة  عَانس الإ  رُ الر   ييةُ، وَهُوَ ظَااه  يرََى السحَنفَ ييةُ وَالسمَال ك 

ان ينَ، شَمَاا "وَادعََ رَسُاولُ  ي   رَ س  ب  عَشس الَ مَكياةَ"مُوَادعََةُ أهَسل  السحَرس يجَُاوزُ أنَس تكَُاونَ السمُاديةُ  َ.أهَس

ااا قذاَ لاَامس تَ  ااَ ، أمَي ينَ ف ااي ذلَ  اال م  االحََةُ السمُسس ، مَااا داَمَااتس مَصس ياادد د  ثاَارَ أوَس دوُنَ تحَس ااَ  أوَس أشَس اانس ذلَ  كُاانس أقَاَالي م 

ااَ  فاَالاَ يجَُااوز ينَ ف ااي ذلَ  اال م  االحََةُ السمُسس ، لقولااه تعااالىا(525)مَصس ُُ  ْعُوا إلََ السابربرلْمِ وَأنَبربربرتُمْ فبربرلَا تََنِبربروا وَتبربرد
 . (526) الَْعْلَوْن
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 وخلاصة الكلام :
أن الهدنااة مشااروعة، لمصاالحة الإساالام والمساالمين، فهااي ماان المساااعل التااي يخ اا  

عكمها للا تهاد، وقد تدعو قليها الحا ة أو ل رورة، وقذا لم تكن فيها مصلحة، ولم تدع قليهاا 

مدتها تابعاة لتلا  المصالحة أو ال ارورة، فتقادر بقادرها قلاة  ال رورة، فلا يجوز عقدها.وأن

وشثرة، وتوقيتاً وقطلاقاً..عقد الهدنة على مال يجوز عقد الهدناة بادون أخا  المسالمين ماالا مان 

 .(527)عدوهم، شما هو الحال في هدنة الحديبية

ما  يهاود  ويجوز عقدها على ماال يأخا ه المسالمون مان عادوهماشما فعال الرساول 

 ا فياه مان، بعد الانتصار عليهم، فأقرهم على البقاء وعلى أن يعملوا وياؤدوا النصاف، لماخيبر

ط أخا  شار لأني  فالمصلحة، وليس المال ال َّ يؤخ  منهم في ه ه الحالة، من الجزياة فاي شايء

 الجزية منهم، أن تنف  عليهم أعكام المسلمين.

لتي ظاهرها الوهن على المسالمين، ه ه الق ية اقنما قاماهم النبي  " :بعض الصحابة قال 

عان مكاة عاين تو اه قليهاا فبرشات، وقاال عابس عاابس لسبم عبس الله ناقة رسول الله 

عديا المسور بن مخرماة، ودل علاى  اواز صالح المشارشين ومهاادنتهم دون  ومنالفيل 

 ويجوز عند الحا ة للمسلمين عقد الصالح بماال مال يؤخ  منهم قذا رأى ذل  الإمام و هاً.

عييناة بان عصان الفازارَّ والحاارث بان عاوف المارَّ  يب لونه للعادو، لموادعاة النباي 

يوم الأعزاب، على أن يعطيهما ثلا ثمر المدينة وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخ لا 

 .(528)قريشا وير عا بقومهم عنهم"

صالحة "ويجوز عقد الهدنة علاى ماال يؤخا  مانهمف لأن فاى ذلا  م: وقال الشيرازي رحمه الله

للمسااالمين، ولا يجاااوز بماااال ياااؤدى قلااايهم لغيااار مااارورة، لأن فاااى ذلااا  قلحااااق صَاااغاَر 

بالإسلام، فلم يجز لغير مرورة، فإن دعت قلى ذل  مرورة بأن أعاط الكفار بالمسالمين 

.واسااااتدل بعاااارض ثلااااا ثمااااار المدينااااة علااااى غطفااااان يااااوم (529) م.."داوخااااافوا الاصااااط

 الأعزاب..[.

 

، لأنَي النيب يي : وقال ابن قدامة رحمه الله لٌا وَتجَُوزُ مُهَادنَتَهُُمس عَلىَ غَيسر  مَالد مَ  "فصَس هَادنَهَُمس ياَوس

. ف فإَ نيهَاا قذاَ َ اازَتس عَلاَى غَيسار   السحُديَسب يةَ  عَلىَ غَيسر  مَالد انسهُمس خُا هُُ م 
س وَيجَُوزُ ذلَ َ  عَلىَ مَاالد يأَ

لىَ. ، فعَلَىَ مَالد أوَس مَنس   وَأمَي  مَالد
لَ ب االس مَدُ السقوَس لقََ أعَس ، فقَدَس أطَس ا قنس صَالحََهُمس عَلىَ مَالد نبَس لُهُُ لهَُمس

مُاولٌ عَلاَى غَيسار  عَااال   ينَ، وَهَاا اَ مَحس ال م  ي  ف لأنَي ف ياه  صَاغاَرًا ل لسمُسس نساهُ، وَهُاوَ مَا سهَمُ الشياااف ع  م 

ا قنس دعََتس قليَسه  مَرُ  ارَ، ال يرُورَة .فأَمَي ينَ السهَالاكََ أوَس الأسَس ال م  ورَةٌ، وَهُوَ أنَس يخََافَ عَلىَ السمُسس

، فكََ اَ هَاا هُناَا، وَلأنَي باَ سلَ السمَاال  قنس شَاانَ ف ياه   ه  ب السمَال  ير  ف داَءُ نفَسس   فيَجَُوزُف لأنَيهُ يجَُوزُ لفسَ 

   صَغاَرد 
لهُُ ل دفَس ينَ صَغاَرٌ، فإَ نيهُ يجَُوزُ تحََمم يياة  اليا   رُ وَسَابسيُ ال مر   نسهُ وَهُوَ السقتَسلُ وَالأسَس قَمَ م   أعَس

مس  ه  ي سَبسيهُُمس قلىَ شُفسر   .(530) يفُس  

                                                  

)5 2  .  668 /6؛ البحر الزخار  271 /4الأم  –الشافعي   )7
)5 2  . 11/213، وصحيح ابن حبان  3/1410صحيح مسلم    )8
)5 2  .1/284تهد بداية المج - ابن رشد؛   2/259المهذب  -الشيرازي   )9
)5 3  .  238 /9المغني  –ابن قدامة  )0



 

103 

 

َّ عَنس مَعسمَر عَنس ا اق  ف ي السمَغاَز  زي َّ   لزم وَقدَس رَوَى عَبسدُ الري سَ  هسر  قلَى  لَ النيب يم قاَلَا"أرَس

 ، ند صس زَ يعَسن ي يوَس  -وَهُوَ مََ  أبَ ي سُفسياَنَ عُييَسنةََ بسن  ع  ر  رَأيَست قنس  َ أَ اب  ا ) مَ الأعَس علَست لَ  ثلُاَُ تمَس

نس غَطَفاَنَ، وَتخَس لُُ بيَسنَ ا ُ  ب مَنس مَعَ  م  ، أتَرَس   سَلَ قلَ  (زَاب  لأعَس الأنَسصَار  ت يسه  عُييَسنةَاُ قنس َ علَس فأَرَس

رَ فعَلَست".   ل ي الشيطس

يحد، "أنَي سَعسدَ بسنَ مُعاَذد وَسَاعسدَ بسانَ عُباَادةََ قاَالاا ياَا رَسُاولَ  الَ مَعسمَرٌاقَ  فحََديثنَ ي ابسنُ أبَ ي نجَ 

ياقُ أَ  ، مَاا يطُ  يناَة  لَ السمَد  يياة  ف اي عَاام  السيانةَ  عَاوس ل  مَهُ ف ي السجَاه  ا، نس ياَدسخُلهََ  ي ، وََ ي  لقَدَس شَانَ يجَُرم سُرس

اَ ، فقَاَالَ النيب ايم  مس ذلَ  يه  ، نعُسط  سسلامَ  ُ ب الإ  ينَ َ اءَ  ي اَ  َ ااع زٌ،  افاَلآنَ ع  لا أنَي ذلَ  ) فاَنعَمَس قذاً (. وَلاَوس

مَا بَ لَهَُ النيب يم   ..  "(531)ل 

 

 متى يشرع للمسلمين نبذ العهد إلى عدوهم ...   
قود والعهااود، امتثااالاً لأمار الله تعااالى واقتااداءً بساانة الأصال عنااد المساالمين الوفااء بااالع

لْعُقُبربرودِ  ..فقااد قااال تعااالىا رسااوله  ٍِ لْعَهْبربردِ وقااال تعااالىا  (532)يََ أيَبرُّهَبربرا الابربرذِينَ آمَنبربروا أَوْفبربروا  ٍِ ..وَأَوْفبربروا 
معاهَااد مساالماً أو ولا فاارق فااي و ااوب الوفاااء بالعهااد، بااين أن يكااون ال (533) إِنا الْعَهْبردَ َ بربرانَ مَسْبرؤُولًَّ 

ئًا وََ ْ يظُبراهِرُوا عَلبريْكُمْ  ولها ا قاال تعاالىا شافراً.. قُةُبروُ مْ هَبريبرْ إلَّا الابرذِينَ عَاهَبردُْ ْ مِبرنَ الْمُْ بررِِ يَن ثْاُ َ ْ يبرنبرْ
بربربرُُّّ الْمُتاقِبربرينَ  تَِِمْ إنا اللَّاَ يُُِ َُتُُّوا إلبربربريْهِمْ عَهْبربردَهُمْ إلََ مُبربربردا أَحَبربردًا فبربربر

إلَّا الابربرذِينَ عَاهَبربربردُْ ْ عِنْبربربردَ الْمَسْبربربرجِدِ  قاَااالَا  َ  (534)
  (535)َُ الْحرََاِ  فَمَا اْ تبرقَامُوا لَكُمْ فَاْ تَقِيمُوا لَمُْ إنا اللَّاَ يُُُُِّّ الْمُتاقِين

،  وسبق قريباا ذشار بعا  الأعادياا المو باة للوفااء بالعهاد، عياا  عال الرساول 

  مان شان فياه شاان منافقااً خالصااً، و مان شانات فياه خصالة ) أرب الغدر من صفات المنافقين..

منهن، شانت فيه خصلة من النفاق عتى يدعها، قذا عدث ش ب، و قذا و عد أخلف، و قذا عاهاد 

.هاا ا هااو الأصاال عنااد المساالمين، وهااو الوفاااء بااالعقود والعهااود، (536) غاادر، و قذا خاصاام فجاار (

علم بأن غالام أعاداء المسالمين، لا يفاون لهام لكن الله تعالى ي وعدم نق ها بغير سبم شرعي.

 بعهااااااودهم، شمااااااا يفااااااي لهاااااام باااااا ل  المساااااالمون، باااااال يخونااااااونهم ويغاااااادرون بهاااااام..

وله ا ع ر الله تعالى المسلمين من خيانة أعداعهم وغادرهم بهام، وأمارهم بالتنباه لهام واليققاة  

           عهودهملخداعهم، وأمرهم قذا ظهرت لهم أمارات الخيانة منهم، أن يطرعوا قليهم 
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بوموح تام، عتى يكونوا على علم مساو لعلم المسلمين، باأنهم لام يعاودوا فاي عالاة سالم، بال 

وَإِمابرا اَبرافَنا مِبرنْ قبربروٍْ  خِيَانبرةً فَانبْبرذْ  فقاال تعاالىا  أصبحوا في عالة عرب، شما شانوا قبال المهادناة..
  .   (537) ُُّّ الْْاَئنِِينَ إِليَْهِمْ عَلَ  َ وَاءٍ إِنا اللَّاَ لَّ يُُِ 

 

 وصاادق.. لا شاا ب.. أمانااة.. لا خيانااة.. وهاا ا ماان محاساان الإساالام وخاالال المساالمينا

وماان هنااا يجاام فهاام أماار الله للمساالمين،  .(538)ووفاااء.. لا غاادر.. بخاالاف أعااداعهم فااي ذلاا  شلااه

نَحُبروا لِلسابرلْمِ فبراجْنَحْ لَبَرا وَإِنْ جَ شما سبق في قولاه تعاالىا  بالميل قلى السلم، قذا مال عليه عدوهم..
ولا يجاوز أن  فالا يجاوز أن يساالم المسالم مان لا يساالمه.. وَتبروَ الْ عَلَ  اللَّاِ إِناهُ هُبروَ السابرمِيعُ الْعَلِبريمُ 

ياادعو عاادوه قلااى الساالم وهااو قااوَّ قااادر، أن يخ اا  لعاادوه ويتخلااى عاان قخااراج الناااس ماان 

د في سابيل الله، الا َّ لا يرهام طغااةُ الأعاداء ساواه، ولا القلمات قلى النور، برف  راية الجها

 يقَ فهُم عن العدوان على المسلمين وغيرهم غيرُه.

ي عادوان وه ا ما سطره الواق  في تاريه الأمم قاديماً وعاديثاً، ونحان الياوم نشااهده فا

 اليهااود وأعااوانهم ماان النصااارى المعتاادين، فااي شاال البلاادان الإساالامية، وبخاصااة فااي أرض

 ولا يجاااوز شااا ل  أن يخااادع المسااالمين ساااطين المبارشاااة، التاااي لا يخفاااى شاااأنها علاااى أعاااد.فل

ة ي الجزيارأعداؤُهم، فيخُدعوا، فلا زال خداع أعداعهم وخيانتهم لهم مستمرة، من المشرشين فا

راء ناد وماا والعربية، ومن اليهود في المدينة النبوية، ومن  مي  الوثنيين في بالاد فاارس واله

ومناا من النصارى في شل البلدان والأزمان، من ياوم شارقت شامس الإسالام، قلاى يالنهرين، و

 .وشيف يخدعهم عدوهم ه ا..

 

اهِد أربع حالات: للمسلمين مع عدوهم ف
َ
ع
ُ
 الم

، وعاادم ا أن يغلاام علااى ظاانهم وفاااؤهم بالعهااد، فعلااى المساالمين الوفاااء بعهاادهمالحالةةة الأىلةةى

 نق ه، شما م ى.

لحالاة لاة عكام اأن يتوهموا نق هم العقد، بدون أمارة تدل عليه، وعكم ها ه الحا :نيةالحالة الثا

 الأولى، لأن مجرد الخوف بدون دليل لا يسوغ لهم نق  العهاد، وقن شاان يجام

 عليهم الح ر.

وقن خاااف الإمااام نقاا  العهااد ماانهم،  اااز أن ينباا  قلاايهم  "هررذا قررال ابررن قدامررة: لو

يعناااي أعلمهااام  (540) مابربربرا اَبربربرافَنا مِبربربرنْ قبربربربروٍْ  خِيَانبربربرةً فَانبْبربربرذْ إِلبربربريْهِمْ عَلبربربر  َ بربربروَاءٍ وَإِ  لقولاااه تعاااالى  (539)عهااادهم

 ".. (541)بنق  العهد، عتى تصير أنت وهم على سواء في العلم، ولا يكتفي بمجرد الخوف
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ألَةَُ الثيان يةَُ ا قنس ق يلَ  :-رحمه الله-وقال ابن العربيس  اد  مَاَ  قساُ  الس جُوزُ نَ ا شَيسفَ يَ  السمَسس عهَس

اااقعُُ  اااينَ مَعاَااهُ، فكََيسااافَ يسَس فُ ظَااان  لاَ يقَ  ل وَالسخَاااوس ياَناَااة  ف  السخ  اااينُ خَاااوس اااد  ب   يقَ  ل السعهَس ياَناَااة   قَااان   السخ 

 فعَنَْهُ جَوَاباَنِ :

َ اءُ ب مَعسنىَ اأحََدُهُمَا ت ي الري
س ، شَمَا يأَ فَ هَا هُناَ ب مَعسنىَ السيقَ ين  ل اهاا أنَي السخَوس ف شَقوَس لسام  مابرا     لسع 

 .  (542)لَكُمْ لََّ تبررْجُونَ لِلَّاِ وَقَاراً 

َّ الثَّانيِ  ، ل يلَاي يوُق اَ  التيمَااد  د  ، وَثبَتَتَس دلَاعَ لهَُا وََ مَ نبَس ُ السعهَس ياَنةَ  ا أنَيهُ قذاَ ظَهَرَتس ئثاَرُ السخ 

اقاَطُ السيَ  ، وََ اازَ قسس ادُ قاَدس وَقاََ  فهََا اَ عَليَسه  ف ي السهَلكََاة  ارُورَة ، وَق ذاَ شَاانَ السعهَس اين  هَاا هُناَا ب االقين   ل ل ي ق 

نس هَ اَ" ثرَُ م  نُ أشَس ك  حس ب ه  لفَسقًاف قذس لاَ يمُس طُ عَادةٌَ، وَق نس لمَس يصَُر   الشيرس
(543) . 

 

 
 
 

 ى غارة مانالعهاد علاأن تقهر لهم أمارات ودلاعل على قرادتهم الخيانة ونق   :الحالة الثالثة

هم المسلمين، وه ه الحالاة هاي التاي يجام علاى المسالمين، أن ينبا وا قلايهم عهاد

 على سواء.
اهَ مَاا  والرا ح في معنى قولاه تعاالى))على ساواء(( مس فسَس ماا قالاه الجصااصا"ألَسق  قلاَيسه 

ََّ السجَم   توَ  ، عَتيى يسَس د  وَالسهُدسنةَ  نس السعهَس ات بيَسنَ  وَبيَسنهَُمس م  فةَ  ذلَ َ .. ل يلَاي يتَوََهيمُوا أنَيا  نقََ س يُ  ف ي مَعسر 
ب " م  السحَرس دَ ب نصَس  . (544) السعهَس

عهاد، وفاي أن يقهر المعاَهَدون خيانتهم، بحيا يعملون ما هو نق  صاريح لل :الحالة الرابعة

 ها ه الحالااة يجاام علااى المساالمين أن يغاازوهم ويطبقااوا علاايهم أعكااام الجهاااد فااي

  اء.عد له بقيلأنهم قد نق وا العهد، فلم  فل الله، دون قن ار لهم ولا نب  لعهدهمسبي

اانسهُمس  كمرا قرال الإمرام الشرافعي رحمره الله: مس أوَس نقَََ اتس م  السحَ عَلاَيسه  ينَ عَقاَدوُا الصم "وَق ذاَ نقَاََ  اليا  

مس فلَاَامس يخَُااال فوُا النياااق َ  ب قاَاوس  ه  هُاار  رد قبَساالَ أنَس ياَاأستوُا َ مَاعَااةٌ باَايسنَ أظَس ، أوَس ف عساالد ظَاااه  لد

ينَ  ناَ..أوَس يكَُاونَ اليا   مَاام  قنياا عَلاَى صُالسح  الوُا قلاَى الإ  س  لوُا ب لادَهَُامس وَيرُس مَام، أوَس يعَستزَ  الإ 

يناُونَ  ينَ فيَعُ  ال م  اةد ل لسمُسس مي ال  ذ  ينَ، أوَس أهَس ل م  السمُقاَات ل ينَ، أوَس نقََُ وا خَرَُ وا قلىَ ق تاَل  السمُسس

انسهُمس قلاَى  ارُجس م  ، فاَإ ذاَ فعَاَلَ فلَاَمس يخَس مَام  أنَس يغَسازُوَهُمس نسهُمس فلَ لإ  ينوُنَ عَلىَ مَنس قاَتلَهَُمس م  يعُ 

.. ا فعَلَهَُ َ مَااعَتهُُمس مي جٌ م  مَام  خَار  امس وَغَ  الإ  ي  ه  مس وَسَابسيُ ذرََار  مَاام  قتَسالُ مُقاَات لتَ ه  ن يمَاةُ فلَ لإ 

.وَهَكَا اَ فعَاَلَ رَسُاولُ  ي   ، أوَس ف اي ب الادَ  السعدَوُ   الامَ  سس ، شَانوُا ف اي وَسَاع  داَر  الإ  مس وَال ه  أمَس

 ،ُقوُه االسحَ ب السمُهَادنَاَاة  فاَانقَََ ، وَلاَامس يفُاَاار  بهُُمس الصم مس صَاااع  ، ب بنَ ااي قرَُيسقَااةَ عَقاَادَ عَلاَايسه 

مس رَسُااولُ  ، فقَتَاَالَ    ي  فسََااارَ قلاَايسه  يناَاة  اايَ مَعاَاهُ ب طَاارَف  السمَد  اامس وَه  ه  ، ف ااي عُقساار  داَر 

وَالهَُمس" مس وَغَن مَ أمَس ي  ه  مُقاَت لتَهَُمس وَسَبىَ ذرََار 
(545).  
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 حكم من نقض العهد من أهل الذمة.. 
 ين الا ينه ا وليعلم أن عكم أهل ال مة، قذا نق وا العهد، هو عكام المحااربين المعاهاد

ا سان لم يبلغاونق وا العهد، يحاربون ويقتلون، قلا أن ذرية أهل ال مة ال ين ولدوا قبل العهاد،و

ون الرشااد، عنااد نقاا  ئباعااه، لا يساابون ولا يسااترقون، أمااا ماان ولااد ماانهم بعااد الاانق ، فيسااب

 ويسترقون.

، وَلاَمس "وَ  قال ابن قدامة: َ االهُُمس باُوا وَقتُ الَ ر  ادٌ فنَقََُ اوهُ عُور  ينَ عَهس ل م  مَنس شَانَ لهَُ مََ  السمُسس

ة  قذاَ  مي لَ ال    لةَُ ذلَ َ  أنَي أهَس ، وَُ مس ه  ترََقموا قلاي مَنس وُل دَ بعَسدَ نقَس   يمهُمس وَلمَس يسُس ادَ.. تسُسمَ ذرََار  نقََُ وا السعهَس

يعاً وَدخََلاَتس فإَ نيهُ يقُستَ  لهَُمس َ م  دَ شَم  ف لأنَي السعهَس ُ ودوُنَ قبَسلَ النيقس   يمهُمس السمَوس بىَ ذرََار  َ الهُُمس وَلا تسُس لُ ر 

مس" مَاء  ب ه  تصَم قباَعَةُ الد   مس فتَخَس َ ال ه  نس ر  دَ م  ييةُ وَالنيقسُ  قنيمَا وُ   مس ال مر   ف يه 
(546) .  

 
 العهد مع العدو المحتل لأرض المسلمين حكم 

لهدناة اشان ما تقدم من عكم قبرام الهدنة أو نق ها، م  عدو عقد المسلمون معاه عهاد 

نوا على دماعهم وذراريهام وأماوا  هام، فاي لوهو في بلاده شحال قريا في مكة، أو أهل ذمة أم 

لمين أو ل العادو أرض المساوبقي الكلام على عالة أخرى.. وهي أن يحت ظل الدولة الإسلامية.

لمين، أعد أقاليمها، شما عصل فاي القارن الماماي، عنادما اعتال الأوربياون غالام بلادان المسا

والعااااراق وشمااااا هااااو الواقاااا  اليااااوم فااااي الأرض المبارشااااة "فلسااااطين" وباااالاد "الشيشااااان" 

 كااونيمعلااوم أن الجهاااد فااي ساابيل الله،  ونحوهما.هاا ه الحالااة فااي عا ااة قلااى قي اااح وبيااان..

 عين في ثلاث عالات، وال َّ يهمنا هنا الت شير بحالتينا فرضَ 

هال ادر مان أقاأن يهجم العدو على بلاد المسلمين، فيجم و وباً عينياً على شال  :الحالة الأىلى

ن لادهم، ومابالبلد المعتدى علياه، ر االاً ونسااءً شاباباً وشايباً، أن يادفعوا العادوان عان 

 تأخر منهم عن ذل  فهو ئثم.
أن يستنفر ولاي الأمار المسالمين، فيجام علاى شال قاادر مانهم تلبياة النفيار، ولا  :ة الثانيةالحال

يجوز له التأخر، ومن تأخر منهم عان ذلا  فهاو ئثام، واساتنفار ولاي الأمار رعيتاه فاي 

 هاا ه الحالااة وا اام، وقذا لاام يفعاال فهااو ئثاام، لأنااه راع وشاال راع مسااؤول عاان رعيتااه.

ر امتناااعُ مَاان تااولى  أماارَ المساالمين عاان اسااتنفارهم لاادف  العاادو عاان بلاادهم ماا  وقذا قاُاد  

القاادرة علااى مقاومااة العاادو وطاارده، فإنااه يجاام علااى أهاال الحاال والعقااد ماان العلماااء 

والمفكرين والساساة وأعياان الابلاد، ققاماة مان يقاودهم للجهااد فاي سابيل الله واساتنفار 

ن الهااوان والصااغار النااس لاادف  العاادوان، ولا يجاوز لهاام القعااود عان ذلاا ، لمااا فياه ماا

.وقذا عجااز أهاال البلااد عاان الانتصااار علااى عاادوهم، و اام علااى ماان (547)لأهاال الإساالام

يليهم من البلدان، الأقرب فالأقرب نصرهم، وشل من قعد عن نصرهم مان المسالمين، 

م  قدرته على ذل  بالنفس أو المال، أو بكليهماا، فهاو ئثام، شماا سابق فاي مبحاا عكام 

  .(548)الجهاد
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أهل البلد عن مقاومة العدو، ولم يقم بقية المسالمين بنصارتهم، وهاي فارض  وقذا عجز

عين عليهم، أو شاانوا غيار قاادرين، فلهام بسابم عجازهم أن يعقادوا ما  عادوهم هدناة مؤقتاة، 

لأن التكليف منوط في شرع الله بالقادرة، ومان لا قادرة لاه، لا يكلفاه الله غيار  بحسم عا تهم..

ُ نبرفْسبربربربراً إِلَّ وُْ بربربربرعَهَا  قااااال تعااااالى ا(549)مااااا يسااااتطي  ويجاااام ماااا  ذلاااا  أن يعاااادوا  (550) لَّ يُكَلِ بربربربرفُ اللَّا

ويجام علايهم أن يقوماوا بإعاداد العادة  أنفسهم لاستيناف الجهاد عندما يشاعرون بالقادرة علياه.

التي يرهبون بها عادوهم ويعزماوا علاى مجاهدتاه عناد القادرة علاى ذلا ، ولا يجاوز لهام عقاد 

 ستسلام الداعم وتمكين المعتدَّ من استعبادهم واستعباد أ يالهم.الهدنة عازمين على الا

ر علااى ومعلااوم أن طاارد المحتلااين ماان البلاادان الإساالامية أو غيرهااا، لا يااتم قلا بالصااب

 قزهاق النفوس والأموال وتخريم الديار، وقهلاك الحرث والنسل..

، نهام أهال عاقولكن العاقبة تكون للصابرين المصاابرين مان أهال البلاد المغتصام، لأ

 والمغتصبون أهل باطل، وأهل البلد أشثر ثباتاً في بلدهم من عدوهم الطارئ عليه.

ة فاي وفي التااريه مان ذلا  عبار وباراهين، فقاد اغتصََابت قمبراطورياات، بلاداناً شثيار

 ة.العالم، وعاثت فيها فساداً، ولكنها في ئخر الأمر انسحبت منها تجر أذيال الهزيم

العاالم  لام يباق بلاد فاي قذس لأوربياة المغتصابة، فاي القارون الأخيارة، ومن أقرب الدول ا

ة، وها ه غير مغتصم لدولة من دولها، وقد أخلت تل  البلدان شلهاا بسابم مقاوماة أهلهاا الجااد

بريطانيااا التااي شااان يقااال عنهاااا لا تغاارب عنهااا الشاامس، أصاابحت شاابيهة ب اام مختااف فااي 

 الطااغوت لبرتغاال..ومن الأمثلاة الحياة لا ل  هزيماة حره...وش ل  فرنسا وألمانيا وهولنادا وا

فااي  المتغطاارس اليااوم "أمريكااا" فااي فيتنااام..ومن الأمثلااة شاا ل  هزيمااة الاتحاااد السااوفييتي

 أفغانستان، وتفك  الدول التي شان قد ممها قليه بالقوة والقلم.

لا َّ اونحن واثقون بأن الفلسطينيين، لو ا تمعات شلماتهم، وو ادوا مان يمادهم بالماال 

ن يوفر لهام عا ااتهم ال ارورية، ومنهاا السالاح المتيسار، فاإنهم سينتصارون علاى عادوهم ما

  ...اليهود، مهما طال الأمد، ومهما طغوا وأمدهم الأمريكان بالمال والسلاح، وغير ذل

دده ولقااد زلاازل أقاادام اليهااود شااباب باااع نفسااه لله تعااالى، ماا  مااعفه المااادَّ، وقلااة عاا

 ه له، وتكاتف دول العالم مده، وخ لان الدول العربية له.ومحاربة بع  أبناء بلد

وم  ذل  امطر شثير من اليهاود قلاى الهجارة المعاشساة، وهاي الهارب مان فلساطين، 

 قلى الخارج، بدلاً من الهجرة القوية من الخارج قلى فلسطين..

وأصيم اقتصااد اليهاود بنكساة شاديدة، وبادأ بعا  أفاراد الجايا يقهارون عصايانهم 

لشاعم مد الفلساطينيين، ويادعون غيارهم قلاى الان امام قلايهم...ومن لا يعلام بجهااد ا للحرب

 عالملالجزاعرَّ مد المغتصم الفرنسي، ثم انتصاره عليه في النهاية...وهك ا عامة دول ال

قاااذ ولا ننسااى دور المجاهاادين الصااادقين فااي العااراق الاا ين سااجلوا اروع المواقااف لان

مريكاان ين اليهاود ولاولا ماربات المجاهادين الصاادقين لعثاا الأالعراق والمسلمين مان المحتلا

وعاين  الفساد اشثر مما عملوا اليوم ونسأل البارَّ عز و ل أن يؤيدهم وينصرهم في شل وقت

. 
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 الخلاصة:
د  واز الهدناة ما  العادو لمصالحة را حاة شارعية.. ما  العازم علاى ققاماة علام الجهاا

ول هاااا للمسااالمين، بااال فيهاااا م ااارة أو اساااتعباد..نقوالإعاااداد..ولا تجاااوز هدناااة لا مصااالحة في

ار للمجاهاادين فااي البلاادان الإساالامية وبخاصااة فلسااطين.. قنااه يجاام أن يوازنااوا بااين اسااتمر

  هادهم، وعدم الاستجابة للهدنة..وبين وقف الحرب مد العدو وعقد هدنة معه..

 لاى ذلا ،فإن رأوا أن المصلحة في استمرار فاي الجهااد، وأن ال ارر الا َّ يترتام ع

 أقل مفسدة عليهم من الهدنة، فعليهم أن يستعينوا بالله ويستمروا في  هاد عدوهم.

ل وقن رأوا أن المصلحة في عقد الهدنة، وأن ما يترتام علاى ذلا  أعقام مصالحة وأقا

م هااد عادوهمفسدة من استمرار الجهاد المسلح، فليقدموا على الهدنة، ويجتهدوا فاي الإعاداد لج

 مستقبلاً.

ا يغلاام علاى ظاانهم القادرة علااى اساتيناف الجهاااد، وأن المصالحة فااي ذلا  هااي وعنادم

. هاا ا ماا  يقيننااا أن العاادو اليهااودَّ، (551)الرا حااة، فليسااتأنفوا  هااادهم، والله ناصاارهم ومعياانهم

 سينق  عهده، ويبادر بإلغاء الهدنة عملاً.. 

 لياااوم.. فقاااد علمناااا شتااااب الله وسااايرة رساااوله، وواقااا  اليهاااود مااان ياااوم و ااادوا قلاااى ا

فااون بوعااد.. ولا يسااتمرون فااي قباارام عهااد.. وأنهاام ساايغدرون بماان يثقااون فاايهم وأنهاام لا ي

 .(552)ويتعاونون معهم.. وأن العاقبة ستكون للجهاد والمجاهدين.. لا للمستسلمين والمنهزمين

 نساأل اللهوه ه المسألة هي أهم المساعل التي يحتا ها بلدَّ العراق وهو البلد المغلوب 

 أن يرف  ه ا البلاء . عز و ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

)5 5  . 7/291ابن حزم ،المحلي  )1
)5 5 العراقي في ضوء  أنظر: المصدر نفسه ، وعبد الله الرشيد  ، فقه المرحلة ، تقنين الواقع السياسي )2

 . 5م ، ص2005الأصول الشرعية بقلم عبد الله الرشيدة 



 

109 

 

 طلب الثالث الم
 الانسحا  من المعركة

قبل أن أع رفَ الانسحاب يجم أن نفرق بين الانسحاب والفرار والأدلاة علاى شال فارد 
 .(553)منهما 

فاان قيال اقن عادم الفارار فاي بعا  الحاالات قاد ياؤدَّ قلاى  زأما الفرار ا فأنه لا يجو
لكَُة   ل ا التهلكةوالله تعالى يقو يكُمس ق لىَ التيهس  .   (554) وَلا تلُسقوُا ب أيَسد 

وليس في الثبات تهلكة ا اذ غاية ما فيه الاستشاهاد فاي سابيل الله تعاالى والشاهادة فاوز 
انس ف ياَةد قلَ يلاَةد غَلبَاَتس  فاالله تعاالى يقاول ا (555)وليس بتهلكة ، بل قاد يكاون ما  الثباات النصار شَامس م 

ينَ ف يةًَ شَث يرَ  اب ر  ُ مََ  الصي  . (556)ةً ب إ ذسن   ي  وَ ي
وانما الفرار هو الهلكة المتيقنه ف لان ذال  يفسح للعدو فرصة القتل والاسار شماا يشااء 

(557). 
وصاحة ذلا  بياان سابم نازول الاياه ، فقاد باين سابم النازول ان الماراد بالتهلكاة تاارك 

عاان ابااي عمااران قااال غزونااا ماان المدينااة نريااد الجهاااد ، فقااد روى ابااو داود باسااناد عاان اساالم 
القساطنطينية ، وعلااى الجماعاة عبااد الارعمن باان خالاد باان الولياد ، والااروم ملصاقوا ظهااورهم 

ماه، لا الاه قلا الله ، يلقاي بياده قلاى  -بحاعع المدينة ، فحمل الر ل على العدو فقال الناس ا ماه 
نزلات ها ه الآياة فيناا معشار الأنصاار ،  وأرمااه ا قنماا  التهلكة فقال أبو أيوب الأنصارَّ 

، فاانزل الله تعاالى (558)لماا نصار الله نبياه واظهار الإسالام  قلناا ا هلام نقايم فاي أموالناا ونصالحها 
س   ا مم السمُحس َ يحُ  نوُا ق ني  ي س  لكَُة  وَأعَس يكُمس ق لىَ التيهس   . (559)ينَ ن  وَأنَسف قوُا ف ي سَب يل   ي  وَلا تلُسقوُا ب أيَسد 

فالالقاء بالأيدَّ الى التهلكة ان نقيم فاي اموالناا ونصالحها ونادع الجهااد فاي سابيل الله. 

قال ابو عمران ا فلم يزل ابو ايوب الأنصارَّ يجاهد في سبيل الله عتى دفان فاي القساطنطينية 
(560).  

 فهااو أماار ئخاار ا فهااو  اااعز ورخصااة متااى مااا اقت اات المصاالحة  امررا الانسررحاب :

 -وذل  يكون لأمرين اذل   ، 

ا تغيير موم   القتال بموم  أخر أشثار ملاعماة وها ا هاو الا َّ يقاول الله فياه ا  لأمر الأولا

( يزق لاي مُتحََر   )   .(561)اً ل ق تاَلد
                                                  

)5 5  . 4/117الاختيار –، والموصلي  7/267نيل  الاوطار –الشوكاني  )3
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ــاني ا ان ياارى القاعااد للجاايا أني الوماا  الاا َّ هااو فيااه لا يكفااي للنكايااة بالعاادو  والأمــر الث

 ، فيتقاااوى بهااام ويااانقم صااافوفه ، ثااام يعااااود  فينساااحم ليااانقم الاااى  ماعاااة المسااالمين

( وه ا هو قوله تعالى )  .(562)الكرة  أوَس مُتحََي  زاً ق لىَ ف يةَد
(563). 

وعهد من بعده شثيرة ن شر منها انسحاب خالد بان والتطبيقات في عهد الرسول محمد 

 الولياااد بالمسااالمين فاااي موقعاااة موتاااة ، فقناااوا ان ذلااا  فااارارا مااان الزعاااف ، فنااادموا علاااى 

وقاال اناتم العكاارون وقالوا له )نحان الفارارون ،فاقبال علايهم الرساول  ذل  ، واتوا النبي 

ومنهاا ماا عصال  (564)العاعادون قلاى القتاال –وقال ااناا فياة المسالمين والعكاارون اأَّ ا الكاارون 

للمسلمين في موقعة الجسر ، وشاان القاعاد أباو عبياد فاابى ان ينساحم فاستشاهد واستشاهد معاه 

 أباافقاال سايدنا عمار ) رعام الله  من المسلمين وشان ذل  فاي عهاد عمار بان الخطااب شثير 

   .(565) لكنت له فية ( ألي أنجارعبيد لو 

 

فالرا ح ما ذهام ابان عازم ،علاى اناى اعسام ان غياره مان الفقهااء لايعناون باالفرار 

 عال ا ئيةوعلى  (566)مجرد الفرار ، وانما يقصدون به الانسحاب 

لوم ان الجناد فاي الاسالام متاى شاانوا اثناين فصااعدا فلاباد ان يكاون فايهم فان من المع

قاعد ،اما الفرد فهو قاعد نفسه ،فاذا راى القاعد ان من مصلحة المسلمين الانسحاب  از لاه ذلا  

على نحو مابيناه ، ولكن ليخشى المسلم الفرار ،فان الفار لايبوء الا بغ م الله تعالى  في ها ه 

 .  (567)الجهاد فرض عين الاعوال يكون 

وقد ذشر ابن  زى  عالاة اخارى وهاي الجهااد مان ا ال اساتنفاذ اسارى المسالمين مان 

 أي اً . (568)العدو فالجهاد في ه ه الحالة فرض عين
                                                                                                                                                           

)5 6  .   15سورة الأنفال  )1
)5 6 الشربيني مغني  – 4/117الاخيار  –، الموصلي  367 – 365/  10المغني  –ابن قدامة  )2

 . 209 /4المحتاج 
)5 6  .   16سورة الأنفال  )3
)5 6  (. 3انظر المصادر في هامش رقم ) )4
)5 6  .  367 -365 /10المغني  –ابن قدامة  )5
)5 6  –البيان في أحكام  القران  – 126القوانين الفقهية  –ن جزي ؛ اب 293 /7المحلى  –ابن حزم  )6

 3/140للجصاص  –، أحكام القران  8/151للقرطبي 
)5 6 ، محمد بن جرير الطبري ،  4/117الاختيار  –الموصلي  – 7/126وطار نيل  الا–الشوكاني  )7

 0/91القاهرة ، بهامش تفسير  الطبري  –م ، مطبعة الحلبي  1954 -هـ  1273الطبعة الثانية ، 
. 

)5 6 للجصاص  –، وأحكام  القران  10/365المغني  –ابن قدامه  – 126القوانين الفقهية  –ابن جزي  )8
3/141 . 

 



 

111 

 

ويبااادو لاااي مااان خااالال هااا ه الاراء والتطبيقاااات نقاااول ان شاااان الانساااحاب فياااه نفااا    

 للمسلمين  .

هلاا  بالعاادل والقااوة ثاام يعااود وعليااه ان لا يفالوا اام علااى القاعااد ان ينسااحم وينتهااي 

 ساتطي  انالمقاتلين وال َّ اصبح وامحا عنادنا فاي معرشتناا ما  اليهاود والامريكاان فانناا لا ن

لوباة دول المغنقاتل العدو لانهم يفوقون علينابالعادة والسالاح ، وقاد قااوم أهال العاراق وبقياة الا

عاراق المسالمين وهاا نارى الياوم اهال ال اعداعهم وهم في عقر دارهم بعاد ان انساحبو لمصالحة

م ن ي اربوهايجاهدون باموالهم وانفسهم بعد ان تيقنوا انهم لا يستطيعون موا هة اعداعهم الا 

 عريق .في مواقعهم ولن يتخلى عن ه ه الخصلة الا من اراد الخراب والدمار له ا البلد ال

 

لابلاد مة في عالة مداهمة ااتفق الفقهاء على ان الجهاد فرض عين على شل مسلم ومسل

لادف  أَّ ا، وان نخرج المراة بدون اذن زو ها والابان بادون اذن والدياه ، واختلفاوا فاي عالاة 

 الحرب الدفاعية (على ثلاثة م اهم ا 

اباان  الماا هم الأول اهااو ساانة ، روَّ ذلاا  عاان الثااورَّ ، واباان شاابرمة ، و عبااد الله

   .(569) الحسن العنبرَّ ، وبع  أصحاب أبي عنيفة

 –أدلة أصحاب المذهب الأول  -

أعتج أصاحاب الما هم الأول القااعلون باان الجهااد فاي غيار الحاالات الثلاثاة  الساابقة 

 .(570)شُت مَ عَليَسكُمُ السق تاَلُ( سنة بقولة تعالى ا )

تُ شُت مَ عَليَسكُمس ق ذاَ عََ ارَ أعََادشَُمُ السمَاوس   وقالوا الاية محمولة على الندب شقوله تعالى ا

قَسرَب ينَ  ييةُ ل لسوَال ديَسن  وَالأس ق نس ترََكَ خَيسراً السوَص 
 (571). 

الجهااد  فقد دلت ه ه الآية علماا الوصاية مندوباة ، فكا ل  الآياة الاخارى تادل علاى أني 

 مندوب .

والجواب على ذل  ا ان شتم بمعنى ا فرض ، فلا تصرف الى النادب الا بادليل ، ولام 

اية الجهاد ، اما ئية الوصية فقد شانات دالاة علاى الو اوب ، ثام نساخت  يقم الدليل على ذل  في

    .(572)ة دلالتها عليه بتشري  المواريا ، على أني بع  الفقهاء ومنهم القاهري

انماا م تنساه وما زالوا يقول بدلالتها على الو وب بالنسبه لغيار الاوارثين ، أَّ اقنيهاا لا

 خصصت  .
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ي غير الحالات السابقة فرض شفاية ، أَّ اقذا قام به الابع  ا الجهاد ف المذهب الثاني

شان لهم الا ر وسقع الاثم عن الباقين ، وان لام يقام باه اعاد اثام الجميا  وها ا ما هم  مهاور 

 .(573)الفقهاء ، ويتأدى فرض الكفاية بالجهاد ولو مرة واعدة شل عام 

فارض لجهااد الا َّ هاو وينبغى ان نعرف هنا ا ان غير واعد من الفقهاء من ذشار ان ا

شفاية ا شما يحصل بمها ماة العادو فاي عقار داره ، يحصال اي اا باعكاام الحصاون ، وشاحن 

الثغور من الر ال والسلاح ا قذاً معنى الجهاد هنا يتسا  عناد الجمهاور ليتعادى معناة مها ماة 

ا العدو في عقر داره قلى معناى أوسا  مان ذلا  بحياا يشامل اعاداد القاوة ما  اشاعار العادو بها
(574). 

 وبهذا يتضح : 

صور عدة نختار لكل ظرف ولكل حالة ما يناسب ولهُ  ن الجهاد هو فرض كفايةا
ذلك ، فقد تقتضي الحال مهاجمة العدو في عقر داره وقد لا تقتضي اكثر من اعداد جيش 
قوي قادر على حماية البلاد وردع العدو عن الحاجة مع القيام بمناورات عسكرية مرة على 

كل عالم فالصور متعددة ، ويختار لتطبيق منها ما يناسب الظرف الذي يعيشه  يالأقل ف
5) المسلمون  7 5 )  . 

 المذهب الثاني :  أصحابأدلة 

اما ادلة اصحاب المذهب الثاني وهم الجمهور القائلون بأنَّ الجهاد في غير الحالات 
5)السابقة يُعَدُّ فرض كفاية  7 6  نورده أو نناقشه. فإنها تعرف من خلال النقاش الذي س  (
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  المذه  الثالث :
الجهاد في غير الحالات السابقة يُعَدُ فرض عين على المستطيع ويتأتى ذلك بجهاد 

 العدو ، أو المرابطة لو مره في العمر .
5)والمرابطة: الإقامة في ثغور المسلمين على اهبة الاستعداد لمواجهة العدو 7 7 )  . 

ي طلحة ، وسعيد بن المسيب ويجب عن روي ذلك عن ابي ايوب الأنصار، واب
سعيد الجهاد على من استطاع نفع المعسكر بشيء ولو بغير القتال سواء أَكان ماديا أم  

5) معنويا 7 8 )  . 
 أدلة أصحاب المذهب الثالث:

 أَما أصحاب المذهب الثالث  فإنَّ الحجة لهم ما يالي: 
ـــ قولـــه تعـــالى: .1 ـــالًا وَجَاهِ ـــرُوا خِفَافـــاً وَثِقَ ـــبِيلِ اللََِّّ انْفِ ـــي سَ ـــكُمْ فِ ـــأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِ دُوا بِ

(5 7 9 ) ، 
أي : اخرجوا إلى الجهاد سواء كنتم على حال يخف الجهـاد معهـا علـيكم او يثقـل قولـه 

بْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً تعالى :   (5إِلا  تَنْفِرُوا يُعَذِ  8 0 ).  
 يخــرج الــى الجهــاد بالعــذاب الالــيم ، : إنَّ الله تعــالى قــد توعــد المســتطيع الــذي لا وجــه الدلالــة

5)وهذا لا يكون العذاب الا على ترك الفرض  8 1 ). 
: ) مـن مـات و لـم يغـز ، أنَّ رسـول الله  –رضـي الله أرضـاه  -صح عن أبي هريرة  .2

5)ولم يحدث نفسه به ، مات على شعبة من النفاق(  8 2 ). 
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ــ ض ضــحة علــى أَنَّ  الجهــاد فــر يــدل دلالــة وا: إنَّ هــذا الوعيــد مــن  رســول الله  ةوجــه الدلال
عين ، وواضـح أيضـاً ان المـراد مـن حـديث الـنفس عقـد العـزم علـى أنَّ الجهـاد إنَّ تيسـر 

 له ذلك فإن حال عذر دون خروجه إليه ، فهو لذلك خارج عن الوعيد. 
وأما مجرد عديا النفس مان غيار عازم  فهاو أمار لا يترتام علياه عكام شارعي ، 

وعيد الم شور في الحديا ، خلافا لما ذهام الياه صااعم سابل ولا يخرج به المكلف عن ال

 .(583) السلام

 مناقشة هذه الادلة : ناقش أصحا  المذهب الثالث بما يلي : 
اعفَاَء  وَلا عَلاَى  أدعى بع  العلماء نسه الآيات السابقة بقوله تعالى ا  -أ لاَيسسَ عَلاَى ال م

مَى وَلا عَلىَ الي    دوُنَ مَا ينُسف قوُنَ عَرَجٌ السمَرس  . (584)ينَ لا يجَ 

ي   وقوله تعالى ا عَسرَج  عَرَجٌ وَلا عَلىَ السمَار 
مَى عَرَجٌ وَلا عَلىَ الأس عَس ليَسسَ عَلىَ الأس

 . (585)عَرَجٌ 

ويبدوا لي أني ه ه الآيات لا تستلزم النسه ، وقنيماا هاي مخصصاة  لمان لا يجاد ماا 

الأعا ار الا ين تمانعهم أعاا ارهم ان يكوناوا أصاحاب نفاا   صااحابولأيعيناه علاى الجهااد ، 

 .(586) لمعسكر المسلمين

انس  ادعى بع هم النسه وقوله تعالى ا -ب لا نفَاَرَ م  ارُوا شَافياةً فلَاَوس ينَسف  نوُنَ ل  م  وَمَا شَانَ السمُؤس

رُوا  ينُساا   ين  وَل  اانسهُمس طَاع فاَاةٌ ل يتَفَقَيهُااوا ف ااي الااد   قاَاةد م  مس لعَلَيهُاامس شُاال   ف رس مَهُمس ق ذاَ رََ عاُاوا ق لاَايسه  قاَاوس

يحَس رَُونَ 
 (587). 

مان  وه ا الدليل على ان الجهاد فر ض شفاية ، قذ لو نفار الكال ل ااع مان وراعهام

 العيال .

 فالوا م ان يخرج فريق ويبقى فريق لحفقوا العيال ويتفقهوا في الدين . 

صاحاب الما هم الثالاا ولاو أنَهام قاالوا الوا ام ويبدوا لي ا أني ه ا يمكن أنَي يرد على أ

خروج شل القادرين في شل مرة ، ألا أني مان الواماح شماا سابق انهام لا يقولاون با ل ، وعلياه 

فإني قولهم بفرمية الجهاد فرض عاين لا يتناافى ما  ماا وردَ فاي ها ه الآياة الكريماة قذا يمكان 

لحفظ العياال والتفقاه فاي الادين والقياام لبع هم الخروج وبع هم الاخر للجهاد ويبقى بع هم 
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بما سوى ذل  من مهام الحياة ، فإذا عاد هؤلاء خرج غيارهم ممان لام يكان قاد خارج وهكا ا ، 

 .(588)التناوب فيما بع هم

علماً ان الآية لم تستثن  غير المشتغلين بالعلم وبما قننا نعلام ان شاؤون الحيااة لا تقاوم قلا  

دينية ، والفكرية ،و التطبيقية ، ولا يصلح شيء قلا  بالعلم بما فاي بالعلم في مختلف نواعيه ا ال

ذلا  الجهاااد فااي سابيل الله فإننااا والحالااة ها ه يمكاان ان نسااتثني المشاتغلين بااالعلم نعااد اشااغالهم 

  .(589)واعمالهم به  هاداً ويبقى غيرهم على الأصل 

َّ السقاَ واساتدل بع اهم علاى النساه فاي قولااه تعاالى ا -ت اتوَ  ن ينَ لا يسَس م  انَ السمُااؤس ادوُنَ م  ع 

ينَ  اد  ُ السمُجَاه  الَ  ي مس فَ ي اه  مس وَأنَسفسُ  وَال ه  ادوُنَ ف اي سَاب يل   ي  ب اأمَس ارَر  وَالسمُجَاه  غَيسرُ أوُل اي ال ي

الَ  انىَ وَفَ ي ُ السحُسس ً وَعَادَ  ي ينَ درَََ اةً وَشُالا  اد  مس عَلاَى السقاَع  اه  مس وَأنَسفسُ  وَال ه  ينَ ب أمَس اد  ُ السمُجَاه    ي

يما راً عَق  ينَ أَ س د   . (590) عَلىَ السقاَع 

ا دليال قالوا ا ان الله تعالى قد وعاد بالحسانى شال مان القاعادين والمجاهادين ، وها 

 .على عدم فرمية الجهاد على القاعد اذا  اهدَ غيره والا لما وعد الله بالحسنى 

 

 لجوا  على ذلك : او
نىَ د بقوله تعالى ا قني المرا ُ السحُسس ً وَعَدَ  ي المجاهدين والقاعدين من أصاحاب  وَشُلا 

الأع ار ال ين قاموا العزم في أنفسهم علاى اناه لاولا عا رهم لجاهادوا ، وقاد وردَ ها ا التأويال 

 .(591) عن قتادة ، وابن  ريج ، واختاره الإمام الطبرَّ

 المااااا شورون بقولاااااه تعاااااالى اأماااااا القاعااااادون مااااان غيااااار ذوَّ الأعااااا ار  فهااااام 

  ً يما راً عَق  ينَ أَ س د  ينَ عَلىَ السقاَع  د  ُ السمُجَاه    . (592)وَفَ يلَ  ي

لاايهم عوعلياه فاالا دلالااة فااي الآيااة الكريمااة علاى أني غياار المعاا ورين لا يجاام الجهاااد 

 لأنهم أصحاب أع ار .

     هكاا ا أولالاات وياادل علااى صااحة التاوياال الماا شور بساابم ناازول الايااة ، فهااي قااد نز

  ادوُنَ ف اي سَاب يل   ي ارَر  وَالسمُجَاه  ن ينَ غَيسرُ أوُل ي ال ي م  نَ السمُؤس دوُنَ م  َّ السقاَع  توَ  فجااء عباد  لا يسَس

الله باان أم مكتااوم ، وهااو أعَمااى ، وقااال يااا رسااول الله ا مااالي رخصااة ل فقااال عليااه الصاالاة 
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غَيساارُ  نااي ماارير فاارخص لااي ، فااانزل الله تعااالىا والساالام ا لا ، قااال اباان ام مكتااوم اللهاام ا

 .(593) الكاتم فكتبها  فأمر الرسول محمد   أوُل ي ال يرَر  

علاى أنيهاا تو ام الجهااد علاى شال مسالم بادون فالآية شما تارى قاد فهمهاا الرساول 

ياة استثناء ، ثم استثنى من الو اوب مان لاه عا ر بها ه الآياة ، واساتثنى المشاتغلون باالعلم بالآ

 .(594) السابقة ، وبقي غيره على الأصل 

ي فاشان يبعا السرية ويقيم هو وبقياة أصاحابه ا لأن الرسول الله  أي اواعترض  -ث

 ة .المدينة ، فلو شان الجهاد فر ض عين لما وسعه هو ولا غيره التخلف في المدين

 

هم والجواب علاى ذلا  يعارف بماا سابق ، وهاو ا أني ها ا يارد لاو شاان اصاحاب الما 

 الثالا يقولون بو وب خروج الكل في شل مرة ومعلوم أني ه ا ليس م هبهم .

وقنمااا ماا هبهم هااو ا أني فرمااية الجهاااد ، شفرمااية الحااج ، يجاام فااي غياار الحااالات 

قاد -علياه الصالاة السالام  -السابقة و وباً عينيااً مارة واعادة فاي العمار ، ولا شا  أني الرساول

، فهااو (595) صاالها بعاا  العلماااء قلااى سااب  وعشاارين غاازوةغاازى فااي عياتااه غاازوات شثياارة أو

 به ا أدى ما فرمه البارَّ عز و ل عليه .

د   الجهاابناء على ما سبق يبدو لي ا أنه في غيار الحاالات التاي أتفاق الفقهااء علاى أني 

مار فيها فرض عين وهي الحالات سبق ذشرها يعد الجهاد من فراع  الأعيان ا يجم فاي الع

 ل ر ل مسلم بال  عاقل .مرة واعد على ش

ويستثني أصحاب الأع ار والمشتغلون بالعلم لما سبق ذشره ، ثم الماراد بالجهااد هناا ا 

المعنااى الاا َّ ذشااره الجمهااور وعليااه فااإني الفاارض يتحصاال ا بمحاربااة العاادو أوَ المرابطااة أوَ 

   .(596) التدريم على السلاح

 اً ا المساهمة في تجهياز المجاهادين ونقول ا قني الجهاد يتس  لاشثر من ذل  ليشمل أي

 ا) من ماات ولام يغازُ(والقيام برعاية أسُرهم أثناء غيابهم في الجهاد وذل  لقول النبي محمد 
فهاو قااال أي اااً) ماان  هااز غازيااا فااي ساابيل الله فقااد غاازا ، وماان خلفااه فااي أهلااه بخياار فقااد   .(597)

   .(598) ( ىغز

                                                  

)5 9 ، الجامع لاحكام  13/42، وصحيح مسلم بشرح النووي  6/34لباري صحيح البخاري بهامش فتح ا )3
 . 5/146للطبري –القران 

)5 9  مر ذكره سابقا . )4
)5 9  . 195 /3شرح الإمام مسلم  )5
)5 9 بداية المجتهد   –، ابن رشد  5/76ابن نجيم ، البحر الرائق   - 126القوانين الفقهية  –ابن جزي  )6

|، 217 – 4/212مغني المحتاج  –الشربيني   – 3/241تبين الحقائق  –، والزيلعي  1/391
المغني  –، وابن قدامه  376م ، الطبعة الثانية ص  1928لافصاح ، طبع حلب ا -وابن هبيره

10/267 . 
)5 9  هذا الحديث مر ذكره سابقا . )7
)5 9  . 1/40، صحيح مسلم بهامش النووي  37 /6صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )8
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رض فاة أصاحاب الما هم الثالاا فلأني الجهااد فإنناا نار ح أدَلا الآراءومن خالال ها ه 

م أو عاين علاى المسااتطي  ، وفارض العااين هناا يتحصاال بمقاتلاة العاادو أو المرابطاة أو التاادري

فااال المساااهمة الماديااة فااي تجهااز المجاهاادين أو القيااام برعايااة اساار المجاهاادين ورعايااة أط

 الشهداء .

نهم مايجاهدون بأنفساهم فاان قسام ونقول ان الدول المغلوبة وبخاصة العراق ليس شلهم 

لاسارى امن له قوة المرابطة والحراسة فاي سابيل الله ومانهم مان تبارع بالماال لرعاياة عواعال 

ين خاصاة والمفقودين فه ا اي ا يعاد  هااداً فإنناا نقاول شال عمال فياه نفا  للمسالمين والمجاهاد

إذا فاة والانفس والقاوة بالماادفهو  هااد فاي سابيل الله ف لأن العادو لا يمكان ان ينادعر قلا باالقوة 

 ن يجعلنااتخلينا عن ذل  يكون خلل عندنا ونكاون بها ا قاد تخليناا عان الجهااد ، نساأل الباارَّ ا

 من العاملين في سبيل الله .

 

 المطلب الرابع
  في الحر  الخدعة  

 تعريف الخدعة في اللغة والاصطلاح
يخدعاه خادعاً بكسار الخااء ، والعارب  –وخدعاه  ا هو قظهار خالاف ماا تخفياه ل الخدعة لغة

تقول خدعت فلانا قذا شنت أو قلت قنهم يقدرون في أنفسهم انهم يخادعون الله والله هاو الخاادع 
   .(599) لهم ، أَّ ا المجازَّ لهم  زاء خداعهم

 )والحااارب  والخُدعاااة ا  ااااءت بال ااام ماااا يخااادع باااه الإنساااان مثااال ا اللعباااة لماااا يلعااام باااه
   . (601) اءت بال م ،أَّا مم الخاء ، وقيل اقني الفتح لغة النبي    .(600) خدعة(

 وقيلا خدعة خدعاً وخديعة والخدعة المرة الواعدة .
   .(602)والخديعة ا قبيلة من تميم

 والانخداع ا الرما بالخداع .
 وقيل الاخداعا اخفاء الشيء به سمية الخزانة مخدعاً . 
وقيال اسام قبيلاة ، وسامي الر ال خدعاة بهاا وذلا  أشثاره  والخدعة اسم ر ل وقيل اسم ناقه ، 

   .(603)من ذشرها و قشادته بها 
   .(604)وقيل الخادع ا الفاسد من الطعام وغيره

 .(605)وقال ابن الأعرابي ا الخدع من  الحق ، والخثم من  القلم من الأيمان

                                                  

)5 9   -والشيخ أحمد بن محمد بن علي المقري الرافعي ؛  63/ 3لسان العرب  -ظور أنظر ابن من )9
 . 1/165يروت ب -هـ  1403المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، دار الكتب العلمية 

)6 0  .   1361 /3وصحيح مسلم   – 3/1102صحيح البخاري  )0
)6 0  .   166 /1نير المصباح الم –، والفيومي  8/64ابن منظور ، لسان العرب  )1
)6 0  ( . 1انظر المصادر في هامش رقم )  )2
)6 0  . 1/8267، ومجد الدين أبي الفضل تاج العروس  8/63ابن منظور ، لسان العرب  )3
)6 0  .64 – 8/63ابن منظور ، لسان العرب  )4
)6 0  .1/8267، ومجد الدين أبي الفضل تاج العروس  8/64ابن منظور ، لسان العرب  )5
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 .(606)وقيل ا خدع الر ل اعطى ثم امس  ، يقالا فلان يعطي ثم خدع ،أَّا امس 
 وقال الفراء ا ان السعر لمخادع وقد خدع ،أَّا ارتف  وغلا.
 والخدع ا عبس الماشية والدواب على غير مرعي ولا علف .

  .(607)وقيل ا شل قخفاء عقيقة  تسمى خدعة 

  اص لاحا :الخدعة 
 فهو ان يرقق القول لهم و ينمي الجميل وان لم يكن سمعه منه ويستعطف به 

6)قلوبهما  0 8 ).   

6) : الستر والإخفاء لكي يحصل على المقصودالخدعة وقيل  0 9 ).   

وقيل الخدعة : أن يظهر الرجل من امره خلاف ما يضمره يريد بذلك ان يلبس امره 
6)على عدوه لئلا يفطن لعوراته ، واصله او المراد منه خدعته 1 0 ).   

وقيل الخدعة : هي مخادعة الرجل غيره سواء في مال أو غيره ليحصل على  ما 
6) ريده منهي 1 1 ).   

 
 مشروعية الخدعة : 

وية الشريفة و إجماع الآمة ن الكريم والسنة النبآثبت مشروعية الخدعة في القر 
 .عليها

 من القران الكريم : 
 (6 يُخَادِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ  قال تعالى :  1 2 ).   

                                                  

)6 0  .  1/8267تاج العروس  –؛ محب الدين أبو الفضل  166 /1مصباح المنير ال –الفيومي   )6
)6 0  1/8267تاج العروس  –، ومجد الدين ابي الفضل 166 /1المصباح المنير  –الفيومي  )7
)6 0   . 36 /2الروضة الندية  -البخاري  ؛ القنوجي 7/619المبسوط  –السرحسي  )8
)6 0 العين والأثر  -ن عبد الباقي بن عبد القادر إبراهيم ؛ عبد الباقي ب 7/619المبسوط  –السرخسي  )9

 – 1987الطبعة الأولى سنة الطبع  –دمشق  –عقائد أهل الأثر ، الناشر دار المأمون للتراث 
 . 117 /1تحقيق عصام رواس قلعجي 

)6 1  ( . 2انظر المصادر في هامش رقم )  )0
)6 1 العين  –، وعبد الباقي بن عبد الباقي  2/37الروضة الندية شرح الدرر البهية ، –انظر ابي الطيب  )1

 . 118والاثر عقائد اهل الاثر 
)6 1  . 142سورة النساء  ، الآية :  )2
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 (6ا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يُخَادِعُونَ اللَََّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَ  قال تعالى: 1 3 ). 
اللََُّّ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ  وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ قال تعالى:  

   (6وَبِالْمُؤْمِنِينَ  1 4 ).  
 اعدلة م  السنة النبوية الشريفة : 

فانه قد  اذى الله  ف: من لكعب بن الأشرا قال  النبي محمد أنَّ   عن جابر .1
فأذن لي  :نعم قال :قال محمد بن مسلمة اتحب ان اقتله يارسول الله قال -ورسوله 

قد  النبي أنَّ ان هذا يعني : فقال ، فأتاه  :قالأيضاً  و: قال ، قد فعلت : قال 
ن ان ننظر الى ما يصير عنانا وسالنا الصدقة والله قال فانا اتبعناه فنكره ان ندعه حي

6) امره قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله 1 5 ).   

يرخص في شيء من الكذب مما  قالت لم اسمع النبي )) عن ام كلثوم بنت عقبة  .2
تقول الناس الا في الحرب والاصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امراته وحديث المراة 

6)((  زوجها 1 6 ).   
ان يقول عنه  في قصة الحجاج بن علاط أستئذنه النبي  وحديث انس بن مالك  .3

 لأهل وإخباره ماشاء لمصلحته في استخلاص ماله من اهل مكة واذن له النبي 
6)لمسلمين اان اهل خيبر هزموا  مكة 1 7 ).   

6):)الحرب خدعة(  قال ا لنبي محمد  قال : حديث أبي هريرة  .4 1 8 ).   
6) ع الفجور وهما في النار (والكذب فإنه م ياكمإ: ) وحديث النبي  .5 1 9 ).   

                                                  

)6 1  .  9سورة البقرة ، الآية :  )3
)6 1  . 62، الآية :  سورة الأنفال )4
)6 1 إذن بالخدعة الى خدعة  ، قال صاحب الرواية بان النبي محمد  8/62نيل الاوطار  –الشوكاني   )5

 لعدو بالحرب .ا
)6 1  . 6/403، مسند احمد 5/193،وسنن النسائي 10/197، وسنن البيهقي 4/2011صحيح مسلم  )6
)6 1 ، ومسند الامام احمد 5/194وسنن النسائي  9/150، وسنن البيهقي  10/190صحيح ابن حبان  )7

3/138 . 
)6 1  مر تخريجه سابقاً .   )8
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الفجور وان الفجور  إلىوالكذب فإنه الكذب يهدي  ياكمإ: )) .وحديث النبي 7
6) يهدي الى النار(( 2 0 ).   

 حكم الشرعي في  الخداع :ا
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 

 المذهب الأول :
6)مامة لإال الشافعية وبعض لا يجوز الكذب لا في الحرب ولا في غيره وهذا قو  2 1 ) 

 مستدلين بما يلي :
 :  من القران الكريم

 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا  قوله تعالى :
 (6يكذبون  2 2 ).    

  (6والله يشهد انهم لكاذبون   وقال تعالى : 2 3 ).   
 (6ويل يومئذ للمكذبين  وقال تعالى : 2 4 ).   
  (6 } قل ان الذين يفترون على الله  الكذب لايفلحون   وقال تعالى : 2 5 ).   

 الأدلة من السنة النبوية الشريفة :
6)حديث ))إياكم والكذب((  .1 2 6 ).   
 :الكذب يقلل من مروءة الرجل وقيمته وقال أبو سليمانلأنَّ لا يجوز الكذب لذلك  .2

يؤمن الرجل ثم أنْ هو الفتك والمكر والغدر والكيد والغيلة محرم في الحرب وغيرها ، و 
6)يغدر به فيقتله ومثله الفتك  2 7 ).   

                                                                                                                                                           

)6 1  . 1/5، ومسند الإمام احمد  2/526، وسنن أبي ماجه  13/43صحيح ابن حبان   )9
)6 2  .  138 /1أحمد  ؛ مسند الإمام  90 /10صحيح ابن حبان  )0
)6 2  . 475 /3مغني المحتاج  –، والشربيني 3/87الشافعي ألام  )1
)6 2  . 10الآية : البقرة،سورة  )2
)6 2  . 11الآية :  الحشر،سورة  )3
)6 2  . 47الآية :  المرسلات،سورة  )4
)6 2  .  96ية الآ يونس،سورة  )5
)6 2  مر ذكره سابقاً. )6
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ـــة أنْ والغيلـــة فهـــو  ـــى الجبان ـــى أيخـــدع الرجـــل فيخرجـــه مـــن المصـــر ال و مـــن العمـــارة ال
يقـال المنـع  نْ أالخراب فذا خلا معه وثـب عليـه فقتلـه وقـال الحـافظ والجـواب المسـتقيم فـي هـذا 

مـن ذلـك وان كـان مباحـا لكـي يكــون يئاً شـ، فـلا يتعـاطى مطلقـاً مـن خصـائص النبـي محمـد 
6)المسلم نقيا من الكذب ولا يستحسن غيره   2 8 ).   

 المذهب الثاني : 
6)لا يجوز الكذب إلا ما استثنى به الشارع في الصور الثلاثة   2 9 ).   

 الذي ذكرته في الحديث السابق .
 .  هرية الزيديةمامية والظالإحمد وبعض اأوهذا ما ذهب إليه الجمهور والحنفية والإمام 

والرجـل انمـا هـو  ،المـراد بالكـذب فـي حـق المـرأة أنَّ وقال الحافظ بن حجر واتفقـوا علـى 
فيمــا لا يســـقط حقـــاً عليـــه او عليهـــا أو اخـــذ مـــا لــيس لـــه او لهـــا ، وكـــذا فـــي الحـــرب فـــي غيـــر 
التــامين واتفقــوا علــى جــواز الكــذب عنــد الاضــطرار كمــا لــو قصــد ظــالم قتــل رجــل وهــو مختــف 

6)فله ان ينفي ذلك ولا يأثم عليه  عنده 3 0 الحق : ان القران الكريم والسنة النبويـة الشـريفة مـن  (
منــه الا مــا خصــه  ىغيـر فــرق بــين مــا  كــان منــه فــي مقصـد محمــود أو غيــر محمــود ولا يســثن

6)الدليل المذكور في الحديث السابق  3 1 ).    
ــفيــه مصــلحه كــان  بــان الكــذب إذا: حمــد الإمــام أوأيضــا قــال  واجــب علــى المســلم هُ فإنَّ

6)و دفع به عن دين( أوقولته المشهورة ) الكذب كله اثم الا ما نفع به المسلم  3 2 ).  
أنـهُ و  ،  الخدعـة:أي ، كان يستخدم هـذه الصـور وخصوصـاً فـي الحـروب  وان النبي 

واذا كــان يريــد ان يغــزوا جهــة الشــرق فيســأل عــن جهــة الغــرب ، راد امــراً فــلا يظهــره أكــان إذا 
6) تجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه ان يريد جهة الغرب ومراده الشرق وي 3 3 ).   

                                                                                                                                                           

)6 2  . 480 /3مغني المحتاج  –؛ الشربيني  192 /3الأم  –الشافعي  )7
)6 2  . 3/480مغني المحتاج –، والشربيني 3/192الأم  -الشافعي   )8
)6 2  –، ومحمد بن عرفه  1/455فتح القدير  –والكمام بن الهمام  – 2/675تبين الحقائق  –الزيعلي  )9

، العاملي  2/776المحلى  –بن حزم وا -2/890المغني  –وابن قدامه  – 3/346حاشية الدسوقي 
 . 2/881الاحباء  –، الامام الغزالي 2/707البحر الزخار  –، ابن نجيم 3/570مفتاح الكرامة  –

)6 3  . 8/64نيل الاوطار –، والشوكاني  3/1310ائد و مجمع الز  –الهيثمي  )0
)6 3  .1/483الروضة الندية شرح الدرر البهية  –ابي الطيب  – 7/622المبسوط   –السرخسي  )1
)6 3  . 8/65نيل الاوطار –، الشوكاني  2/457مسند الامام احمد  )2
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انه لا يجوز الكذب  الحقيقي في شيء من اصل الدين قال قال بعض العلماء : 
6) ومحال ان يامر بالكذب 3 4 )) من كذب علي  متعمداً فليتبوأ  حديث النبي محمد لأننَّ  ؛ .(

 مقعده من 
6)النار ((  3 5 ).   

العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين  وقال ابن
6)  لحاجتهم اليها وليس للعقل فيه مجال ولو كان تحريم الكذب 3 6 ).   

6)  وقيل ايضا ان المأذون فيه بالخداع والكذب في حالة الحرب خاصة 3 7 ).   
6) واما المبايعة فليست بحالة حرب فلا يسمح بالكذب بالمبايعة 3 8 ).   

واما ما ابيح من الكذب الرجل لأهله فهو مثل ان يقول لها اني لاحبكي وانك لمن 
اعز اهلي ونحو هذا من كلام الاستحالة ومثل ان يمنيها ويعدها بطيب نفسها فهذا جائز 

6)  لمؤلفة القلوب وجمع الاسر حتى لا يفككها ويجعل المودةوالمحبة فيما بينهم 3 9 ).   

اذا تخاصــما فــي مــا بيــنهم فجــائزللحكم ان يصــلح بيــنهم وكــذلك الاصــلاح بــين النــاس 
قصــد الفتنــة والإكــراه فيمــا بيــنهم كــان يرقــق القــول بويكــذب علــى الطــرفين بقصــد الاصــلاح لا 

ومـن : وقيـل لهام وينمي روح المحبة فيما بينهما ويستعطفهم بالكلام الجميل وانه ليس بالكاذب
6)  و نمى خيراأأصلح بين اثنين فقال خيرا  4 0 ).   

                                                                                                                                                           

)6 3 لأحمد بن هارون الروياني  –مسند الروياني  –( ، والروياني  1انظر المصادر في هامش رقم )  )3
 -هـ 1416ع  مؤسسة قرطبة سنة الطب  -هـ ( تحقيق ايمن علي ابو يماني  307ابي بكر ) ت 

 1/410القاهرة  – 1ط
)6 3  . 67 /8الاوطار  –؛ الشوكاني  7/630المبسوط  -السرخسي )4
)6 3  . 1/10، وصحيح مسلم  1/434صحيح البخاري  )5
)6 3 نيل الاوطار –، والشوكاني  630 /7المبسوط  –، السرخسي  389 /2احكام القران  –ابن العربي  )6

8/67 . 
)6 3  (. 1ادر في هامش رقم ) ، والمص 2/103الشافعي الام  )7
)6 3  ( . 1انظر المصادر في هامش رقم )  )8
)6 3  . 2/709المحلى –، وابن حزم  2/985ابن قدامه  –، والمغني  7/630المبسوط  -السرخسي )9
)6 4  /2البحر الزخار  –، ابن نجيم  573 /3مفتاح الكرامة  –، اوالعاملي  2/710المحلى  –ابن حزم  )0

708 
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احد يكر الخروج اليه جلس في مجلس بيته وقال  أتاه إذاالنخعي  إبراهيمكان و 
6)لجاريته: قولي له هو والله في المسجد ، وهو يقصد مسجده الذي يصلي فيه  4 1 ). 

واجب ، مباح ، محرم ، فقال: ان : إلى الأحياء الغزالي الكذب في  الإماموقد قسم 
لصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وان امكن كل مقصد محمود يمكن التوصل اليه با

التوصل اليه في الكذب وحده فمباح ان انتج تحصيل ذلك اذا خشي على الوديعة من 
وينبغي المقصود وواجب ان وجب تحصيل ذلك وهو اذا كان فيه عصمة من يجب انقاذه ، 

شد فله أالصدق  ان تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق ، فان كانت مفسدة
الكذب وان كانت بالعكس أو شك فيهما حرام الكذب وان تعلق بنفسه استحب ان لا يكذب 

6)، والحزم تركه حيث ابيح  هوان تعلق بغيره لم تحسن المسامحة بحق غير  4 2 ).   
وقال القاضي عياض لا خلاف بين اكثر الفقهاء على جواز الكذب في هذه الصور 

6)السابقة  4 3 ).   
ن موأرضاهم كان لهم كلام  -رضي الله عنهم  -مام النخعي :كان للامة وقال الا

قال  الغاز الايمان يدرءون به عن انفسهم ، لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث ،
 في غير مكر .

ويبدو لي من خلال هذه الاراء ان ارجح قول الجمهور ومن ذهب معهم في تجوز او 
 ذكرناها سابقا . ترخيص الصور الثلاثة التي

ونحن نعيش اليوم في ظرف احتلال وما تعاني هذه الدولة المغلوبة من أعداء 
الإسلام والمسلمين فان قسماً من المسلمين حين ما اعتقلوا يتكلمون في التحقيق كلاما مخالفا 
لما عندهم لكي يحافظوا على ارواحهم وبهذا قد خدع الكفار وتخلصوا منه وايضا حين نرى 

                                                  

)6 4  .   985 /2المغني  –؛ ابن قدامة  675 /2الحقائق تبين  –الزيلعي  )1
 
)6 4 ، وحاشية ابن عابدين  2/980مغني المحتاج  –ابن قدامه  – 2/675تبين الحقائق  –الزيلعي  )2

 . 8/72سبل السلام  –، الشوكاني 2/705، وابن حزم المحلى  627
)6 4  ( . 1انظر المصادر في هامش رقم )  )3
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هم اقوى من حيث العدة من المسلمين نحاول باي طريقة لكي نخدعهم ونتمكن منهم ، قوت
 فأجاز لنا الشارع هذه ا لصور التي ذكرناها سابقاً .

 عملَهُ وقد قال قسم من العلماء كل شيء فيه نفع للإسلام والمسلمين عليك ان تست
 وفيه مصلحة للإسلام والمسلمين .اً كبير نفعاً فيه لأنَّ 

 حسن صورة ، أقوى وادق . أنفس الوقت ان يكون وجه الإسلام قولا وعملا  وفي
 الخامس  المطلب

 الهجرة من البلد المغلوب إلى بلد آمن مسلم
: وهــو ضــد الوصــل وبابــه نصــر ، والهجــرة مــن أرض إلــى  تعريــف الهجــرة فــي اللغــة

حضـري وسـكن  أرض ترك الأولى والذهاب إلى الأخرى وقيل كـل مـن فـارق بلـده مـن بـدوي أو
6)بلد آخر فهو مهاجــر 4 4 ). 

 
أمـــر الهجـــرة مـــن البلـــد المغلـــوب تجـــوز إذا خشـــي علـــى نفســـه الهـــلاك ، وأن النبـــي 

الصحابة الكرام أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة حينما ضاق عليهم الأمر وهنا يجـوز للمسـلم 
لخـوف أو السـعة أن يهاجر إلى بلد أخر إذا ضُيق عليه في بلده فهو يطلب هناك الأمـن مـن ا

فــي الــرزق أو الحريــة فــي الحركــة أو القيــام بنشــاط دعــوي إســلامي وغيــر ذلــك مــن الأهــداف 
6)المشروعة 4 5 ) . 

  : والهجرة هجرتان
هجــرة ماديــة بأنتقــال المــرء مــن بلــد إلــى بلــد آخــر إمــا لغــرض دينــي كــأن يتعــذر عليــه 

نظمام إلى الجماعـة المسـلمة إقامة دينه في بلده فيهاجر إلى بلد أخرى يمكنه من ذلك ، أو الإ
6)لشد أزرها في التمكين للدين ، وإقامـة دولـة الإسـلام فـي الأرض ومقاومـة أعـداء الإسـلام  4 6 ) 

كَـاةَ وَأَمَـرُوا بِـالْمَعْرُوفِ وَنَهَـوْا لقوله تعالى  ـلاةَ وَآتَـوُا الزَّ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّ
6)رِ عَنِ الْمُنْكَ  4 7 )  . 

وهناك هجرة معنوية ، وهي هجرة دائمة واجبة على كـل مسـلم فـي كـل زمـان ومكـان ، 
 وهي الهجرة إلى الله ورسوله ، والهجرة إلى الله : بالتوحيد والإنقياد والتسليم.

                                                  

)6 4  .252-5/251ابن منظور ، لسان العرب )4
)6 4  فتوى للشيخ يوسف القرضاوي . 4-2مجلة إسلام أون لاين ، وموقع انتخاب كوم ص )5
)6 4  ( .1، وهامش رقم ) 4/329الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )6
)6 4  . 41سورة الحج : الآية  )7
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بالمتابعــة والاقتــداء ، فهــذه الهجــرة دائمــة وفيهــا جــاء الحــديث والهجــرة إلــى الرســول  
6) ن هجر ما نهى الله عنه (الشريف ) المهاجر م 4 8 ). 

وإنَّ المسلمين لا أمان لهم اليوم في الـدول المغلوبـة فهـم محـاربون فـي مسـاجدهم وفـي 
أسواقهم ، فقد حوربوا في كل مكان وبخاصة بلدنا العراق فقـد حوربـت مسـاجدنا وأهـل المسـاجد 

ه اليهـــود اليـــوم فـــي ونســـاؤنا وكـــل مـــن يقـــول لا إلـــه إلا الله محمـــد رســـول الله ، ومثلـــه مـــا يفعلـــ
6)فلسطين وفي الأفغان وفي الشيشان وغيرها من الدول المغلوبة  4 9 ). 

إنهـــا مـــوازين مختلفـــة لا يعيـــدها إلـــى وضـــعها الصـــحيح المتـــوازن إلا الإســـلام والعقيـــدة 
ــرُ الْمُــؤْمِنِينَ الصــحيحة لقولــه تعــالى  الَّــذِينَ يَعْمَلُــونَ  إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يَهْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَشِ 

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً  6) الصَّ 5 0 ) . 
 واليوم نسمع الكثير من يهاجر من أهل العراق وبخاصة العقول الكبيرة وأهل الكفاءات
 ؛ لأن القــوى الخارجيــة قامــت بحصــد أرواح النــاس والعقــول المتفهمــة لكــي تَخْلــو ســاحة العــراق

 من العقول المتطورة .
ومن هنـا نسـتطيع أن نقـول مـا هـو وجـه الموازنـة بـين النجاشـي وبـوش ؟ ومـا هـو وجـه 
الموازنة بين قدوم القوات المسلحة تـتحكم فـي مصـائر المسـلمين وبـين لجـوء سياسـي عنـد ملـك 

) لـو خـرجتم إلـى أرض الحبشـة فـأنَّ بهـا ملكـاً لا يظلــم  نصـراني عـادل يقـول الرسـول محمـد 
6) حتــى يجعــل الله لكــم فرجــاً ممــا أنــتم فيــه ( عنــده أحــد ، وهــي أرض صــدق 5 1 ، وهــو الــذي  (

مــــوت  وقــــف بجانــــب المســــلمين وحمــــاهم ورفــــض تســــليمهم للمشــــركين ، ) ولمــــا بلــــغ النبــــي
6) النجاشــي صــلى عليــه واســتغفر لــه ( 5 2 ، فــرق بــين مــن يتفــنن فــي قتــل المســلمين وبــين مــن  (

6)يحميهم  5 3 ) . 

                                                  

)6 4  .5/214، وسنن النسائي  2/163، ومسند الإمام أحمد    1/13صحيح البخاري   )8
)6 4  . ، وموقع انتخاب كوم  5مجلة إسلام أون لاين ، صوسف القرضاوي نشرت على فتوى الشيخ ي )9
)6 5  . 9سورة الإسراء : الآية   )0
)6 5 ة مشهور بن حسن ؛ السلسة الصحية محمد بن ناصر الالباني ، اعتنى بها عبيد 9/9سنن البيهقي   )1

عنه حديث  ، وقال 3190، رقم الحديث  197 /8الرياض ،  –آل سلمان ، مكتبة المعارف 
 صحيح . 

)6 5  . 2/241، ومسند الإمام أحمد  3/1407صحيح البخاري   )2
)6 5  (  . 1انظر المصدر في هامش رقم )   )3
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ليــه فــي الــبلاد أنَّ يهــاجر إلــى بلــد آخــر وهنــا نقــول بــان العلمــاء أجــازوا لمــن يضــيق ع
6)امن اذا خاف على نفسه من الهلاك والفتن  5 4 )  . 

 
 الم ل  الثاجي

 الهجــرة م  بلد  مسلو إلى بلــــد غةر مسلــــــو
وكذلك يجوز للمسـلم أن يهـاجر إلـى بلـد غيـر إسـلامي إذا ضـيق عليـه الأمـر فـي بلـده 

لســـعة فـــي الـــرزق ، أو الحريـــة فـــي الحركـــة ، أو فهـــو يطلـــب هنـــاك الأمـــن مـــن الخـــوف ، أو ا
الحرية في العبادات أو القيام بنشاط دعوي إسلامي ، أو غير ذلك مـن الأهـداف المشـروعة ، 

6)ولكن بشرط أن يأمن هناك في البلد على نفسه وعقيدته ، وعبادته وأخلاقياته الإسلامية 5 5 ). 
تلـك الـبلاد ، ويمكـن أن يـتم وكذلك أن يأمن على ذريته من بنين وبنات إذا عـاش فـي 

له ذلك بالتعاون مع إخوانه المسلمين هناك إما إذا خـاف علـى دينـه وديـن أولاده فـلا يجـوز لـه 
6)الهجرة إلى تلك البلاد  5 6 ، وبدت له هذه المخاوف والمغريات وهي تسبب هلاك لـه وذريتـه  (

6)فيجب أن يهاجر منها ويعود إلى دار الإسلام  5 7 ). 
 

                                                  

)6 5 هـ ( الدر السنية ، مكتبة طيبة ، 1392عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي الحنبلي ) المتوفى    )4
 . 290 /8الرياض 

)6 5  2القرضاوي ص مجلة إسلام أون لاين .نت ، سؤال للشيخ )5
)6 5  نفس المصدر . )6
)6 5  ، بيروت . 5، ط 8/291، الدرر السنية  4/331الفتاوى الكبرى  –ابن تيمية  )7
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 الفصل الخامس
 في السياسة  الرخص 

 المبحث الأول 
 ولاية العلماء والولاية 
 المطلب الأول 

 ولاية العلماء في غيا  الدولة 
 تعريف الىلاية في اللغة ىالاصطلاح :

اللغــوي  لكلمــة الولايــة هــو الشــائع فــي اســتعمالات الفقهــاء فــي المــواطن التــى  لمعنــىا
فـي  الولايـةوالوقف والإمـارة. ومـن أجـل ذلـك عـرَّف الجرجـاني فيها مثل النكاح والبيوع تستعمل 

6) تعريفاته بأنها: )تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى ( 5 8 ) . 
يعني سلطة يمنحهـا الشـرع لمـن كـان أهـلا  أن مص لح الولاية في الفقه الواضحفم  
ه، وإلـزام غيـره بـه الخاصـة بـه أو بغيـره وإنفـاذؤون التصرف في شـأن مـن الشـ حقلها تخول له 

6)رضاه علىدون توقف  5 9 ) . 
ــد الفقهــا   عملهــا،إلــى أنــواع علــى أســاس نطــاق ســلطتها ومجــال   تنقســو الولايــة عن

لولايـة وا العامـةحسب سعتها وضيقها وشمولها وتقييدها . فالقسمان الكبيران للولاية هما الولاية 
 الخاصة. 

ع وتنظـــيم علاقـــات النـــاس ورعايـــة فتتعلـــق ســـلطتها بشـــؤون المجتمـــ العامـــةالولايـــة  أمـــا
هـى ولايـة الحـاكم فـي الدولـة المسـلمة، الـذي يفـوض ى و العامة الكبـر  فالولايةمصالح الجماعة. 

الشــارع لــه حــق  حراســة الــدين وسياســة الــدنيا  نيابــة عــن المجتمــع. وللحــاكم أن يفــوض بعــض 

                                                  

)6 5 ،  1405علي بن محمد علي الجرجاني ، التعريفات ، دار النشر ، دار الكتـاب العربـي ، بيـروت ،  )8
 . 329، تحقيق إبراهيم الأبياري ص 1ط

)6 5 ، الطبعة  1998هـ ، 1419أحمد محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، دار القلم ، دمشق    )9
ى أحمد الزرقا ، المدخل الفقهي ، دار القلم ، دمشق ، ومصطف 314 -  311ص الخامسة
كريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، وعبد ال852-843/ 2،ج 1، ط1998هـ/1418
، 4لزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته طا، وهبة   282-279ت ،صم ، بيرو 1995-هـ1416
 . 2995-4/2983ج ، دار الفكر ، دمشق 1997،  1418
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أو تتســع حســب مــا وقضــاته وموظفيــه، فتكــون لهــم ولايــة عامــة تضــيق  ووزرائــهســلطاته لنوابــه 
وصلاحيات. وولاية كل واحد منهم مستمدة من تفـويض الحـاكم  اختصاصحدد لكل منهم من 
6)ولاية عامة إلا بإذن الحاكم يتولىله، وليس لأحد أن  6 0 ) . 

فتتعلــق بشــؤون الأفــراد، وهــي ســلطة شــرعية يــتمكن بهــا صــاحبها  الخاصــةالولايــة  أمــا
شخصـــية، وتنفيـــذها وترتيـــب آثارهـــا الشـــرعية عليهـــا. الماليـــة وال والتصـــرفاتمـــن إنشـــاء العقـــود 

أصــلية إذا كــان الشــخص يتــولى عقــدا أو تصــرفا لنفســه، وتكــون نيابيــة إذا  الولايــةوتكــون هــذه 
يتولى أمور غيـره، مثـل قيـام شـخص كبيـر راشـد علـى شـخص قاصـر فـي تـدبير  الشخصكان 

وتسـمى الولايــة علـى المــال. وتســمى الولايـة علــى الـنفس، أو شـؤونه الماليــة  الشخصـية،شـؤونه 
بالــذكر أن جميـع صــلاحيات الولايـة الخاصــة تنقـل إلــى الحـاكم عنــد عـدم مــن يقـوم بهــا  وجـدير

ولايتــــه العامــــة يمارســــها بنفســــه أو بواســــطة مــــن يــــأذن لــــه أو مــــن ينــــوب عنــــه مثــــل  بمقتضــــى
6)القاضي 6 1 ) .  

 

  العلماء ىلاية أصىل

لايـــة العلمـــاء، النظـــر فـــي أقـــوال بـــه فـــي بحـــث أصـــول مفهـــوم و  البـــدءمـــا ينبغـــي  وأول
 اللَّاَ يََ أيَبرُّهَبرا الابرذِينَ آمَنبروا أَعِيعُبروا  الأمـر فـي قـول الله تعـالى:  يبـأول المقصـودالمفسـرين فـي تأويـل 

عََْتُمْ  برتُمْ تبرؤْمِنبرونَ هَبريْءٍ فبربررُدُّوهُ إِلََ اللَّاِ وَالراُ برولِ  فِ وَأَعِيعُوا الراُ ولَ وَأُولِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ فَِ نْ تبرنبرا للَّاِ  إِنْ ُ نبرْ وَالْيبربروِْ   ٍِ
اْ خِرِ عَلبركَ خَبريْري وَأَحْسَبرنُ وَْوِيبرلًا 

 (6 6 2 ذلـك رأيـان: أولهمـا أن المـراد بـأولي الأمـر  فـي. فالمشـهور (
أن المقصــود العلمــاء وهــو قــول أكثــر التــابعين  وثانيهمــاالأمــراء وهــو قــول جمهــور المفســرين، 

لتـرجيح صـحة مـا ذهبـوا إليـه. فأمـا  كـل رأي حججـاً  أصـحابوقد ساق واختيار مالك بن أنس. 
علـى ذلـك بـأمور. منهـا سـياق الآيـة فـي السـورة، ذلـك  اسـتدلمن قال أن المقصود الأمـراء فقـد 

إِعَا حَكَمْبرتُمْ وَ  أَهْلِهَبراإِنا اللَّاَ يََْمُبررُُ مْ أَنْ تبربرؤَدُّوا الَْْمَبرانَاَِّ إِلََ  مباشـرة:  الآيـةأن الله تعالى قال قبـل هـذه 
                                                  

)6 6 ؛ مصـطفى أحمـد الزرقـا ، المـدخل  143 -  311أحمـد محمـد الزرقـا ، شـرح القواعـد الفقهيـة ، ص  )0
 . 282-279، وعبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 852-2/843الفقهي ، 

)6 6 المـدخل  –د الزرقـا ، ومصطفى احمـ 315شرح القواعد الفقهية ، ص  –انظر ، احمد محمد الزرقا   )1
 . 853الفقهي ، ص 

)6 6  . 59سورة النساء : الآية  )2
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لْعَدْلِ إِنا  ٍِ يعًا بَةِبريراً اللَّاَ بَيْنَ النااسِ أَنْ تََْكُمُوا  ا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنا اللَّاَ َ انَ سََِ (6 نعِِما 6 3 يََيَبرُّهَبرا الابرذِينَ  قـالثـم  ،(
(6  الَْْمْر مِنْكُمْ  وَأُولِ آمَنُوا أَعِيعُوا اللَّا وَأَعِيعُوا الراُ ول  6 4 )  . 

ل، بــأداء الأمانــات والحكــم بالعــد فــأمرهمفخاطـب الله تعــالى فــي الآيــة المتقدمــة الأمــراء 
قـول التالية آمرا لهـم بطاعـة الأمـراء. ي الآيةثم أردف ذلك بتوجية الخطاب إلى المحكومين في 

 القرطبي في ذلك: 
ن يحكمــوا فــي الآيــة المتقدمـة وبــدأ بهــم فـأمرهم بــأداء الأمانــات وأ الـولاة  لمـا تقــدم إلــى 

تقـدم فــي هـذه الآيـة إلــى الرعيـة فــأمر بطاعتـه جـل وعــز أولا، وهـي امتثــال  بالعــدل،بـين النـاس 
 ثالثـانواهيه، ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به ونهـى عنـه، ثـم بطاعـة الأمـراء  واجتنابأوامره 

أن يحكــم  الإمــامأنــه قــال: حــق علــى  علــى قــول الجمهــور. روي عــن علــي بــن أبــي طالــب 
الله تعـالى أمرنـا  لأنلعدل، ويؤدي الأمانة ؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسـلمين أن يطيعـوه، با

6) بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته.  6 5 )  
الأمـراء سـبب نـزول الآيـة، وممـا ورد فـي ذلـك مـا  بالآيةالمقصود  أنالأدلة على  ومن

نـوا أطيعـوا الله وأطيعـوا الرسـول قـال : نـزل   يـا أيهـا الـذين آم عبـاسن عن ابـن يروى الصحيح
 وأولــــــي الأمــــــر مــــــنكم   فــــــي عبــــــد الله بــــــن حذافــــــة بــــــن قــــــيس بــــــن عــــــدي الســــــهمي إذ بعثــــــه

. قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دعابـة معروفـة، ومـن دعابتـه سريةفي  النبي  
ــرَه علــى ســرية فــأمرهم أن يجمعــوا حطبــا ويوقــدوا نــارا،   اللهأن رســول  وقــدوها أمــرهم أ فلمــاأمَّ

بطـــاعتي؟ وقـــال: ) مــن أطـــاع أميـــري فقـــد  بــالتقحم فيهـــا، فقـــال لهــم: ألـــم يـــأمركم رســول الله 
6) أطاعني ( 6 6 إلا لننجـو مـن النـار ص فصـوب رسـول الله  رسـوله. فقالوا : مـا آمنـا بـاا واتبعنـا (

 6)فعلهم وقال 6 7 6)لمخلوق في معصـية الخـالق طاعة: ) لا  ( 6 8 تقتلـوا  قـال الله تعـالى:   ولا (
6)أنفسكم   6 9 6)قال القرطبي: وهو حديث صحيح الإسناد مشهور ( 7 0 ) . 

                                                  

)6 6  . 58سورة النساء : الآية  )3
)6 6  . 59سورة النساء : الآية    )4
)6 6  . 5/259القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن   )5
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نصر هذا القول الأحاديـث الكثيـرة التـى أمـرت بطاعـة الأمـراء،  على الأدلة أيضاً  ومن
، لأن الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم في الآيـة هـم الأمـراء يبأول المقصودفتبين منها أن 

 ستدل بهذا الدليل الطبري حين قال: القرأن. وممن ا تبينالسنة 
ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: هــم الأمــراء والــولاة، لصــحة الأخبــار  فــي وأولــى الأقــوال 

 فــإذامســلمين مصــلحة.... البــالأمر بطاعــة الأئمــة والــولاة فيمــا كــان طاعــة  عــن رســول الله 
أمــر  قــدوكــان الله كــان معلومــا أنــه لا طاعــة واجبــة لأحــد غيــر الله أو رســوله أو إمــام عــادل، 

6)بقوله: )أطيعـوا الله وأطيعـوا الرسـول وأولـي الأمـر مـنكم (  7 1 معلومـا  كـانبطاعـة ذوي أمرنـا، (
دون غيـرهم  ين المسـلم ةأن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هـم الأئمـة ومـن ولا  

اعــة الله، إلـى ط ودعـاكـل مـن أمــر بتـرك معصـية الله   إن كـان فرضـا القبــول مـ مـن النـاس. 
للأئمــة الــذين ألــزم الله  إلاوأنــه لا طاعــة تجــب لأحــد فيمــا أمــر ونهــى فيمــا لــم تقــم حجــة وجوبــه 

فإن على مـن أمـروه بـذلك  الرعية،عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة 
كـذلك كـان معلومـا بـذلك صـحة  ذلـكطاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصـية. وإذ كـان 

6)ما اخترنا من التأويل 7 2 ). 
أن المــراد بــأولي الأمــر فــي الآيــة هــم العلمــاء، فقــد اســتدلوا  القائــلأصــحاب الــرأي  أمــا

6) ذكـره القرطبــي مـاأيضـا بـأمور. منهــا  7 3 ، قـال:   وأمـا القــول الثـاني فيـدل علــى صـحته قولــه (
عََْتُمْ فَِ نْ    تعالى  (6 ُ برولِ فِ هَبريْءٍ فبربررُدُّوهُ إِلََ اللَّاِ وَالرا  تبرنبرا 7 4 فيـه إلـى  المتنـازع. فـأمر تعـالى بـرد (

                                                                                                                                                           

)6 6 ، وجــاء بلفــظ علــى المــرء الســمع والطاعــة فيمــا  1839، رقــم الحــديث  1469 /3صــحيح مســلم ،   )8
؛  18/165المعجـم الكبيـر أحب وكره ، إلا أن يأمر بمعصية فإن أمر بمعصـية فـلا سـمع وطاعـة ،

 . 1/131مسند الإمام أحمد 
)6 6  . 29سورة النساء : الآية  )9
)6 7  . 5/259ي ، الجامع لأحكام القرآن القرطب  )0
)6 7  . 59سورة النساء : الآية  )1
)6 7  . 5/150جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،  -الطبري أبو جعفر   )2
)6 7  . 5/260الجامع لأحكام القرآن  -القرطبي  )3
)6 7  . 59سورة النساء : ألآية  )4
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ـــه  ـــر العلمـــاء  ،كتـــاب الله وســـنة نبي ـــيس لغي ـــى الكتـــاب والســـنة معرفـــةول ـــرد إل ـــة ال 6) كيفي 7 5 ) 
) وأولــي الأمــر  رواه عنــه الطبــري، قــال:  قولــه فيمــاوقريــب مــن هــذا مــا احــتج بــه أبــو العاليــة .

رَدُّوهُ إِلََ  وَلبروْ جَاءَهُمْ أَمْري مِنَ الَْْمْبرنِ أَوِ الْْبروْفِ أَعَاعُبروا ببرهِ  وَإِعَا يقولمنكم( هم أهل العلم، ألا ترى أنه 
هُمْ لَعَلِمَبربرهُ  هُمْ  الابربرذِينَ الراُ بربرولِ وَإِلََ أُولِ الَْْمْبربررِ مِبربرنبرْ  (6 يَسْبربرتبرنْبِطُونهَُ مِبربرنبرْ 7 6 . فــابو العاليــة يــرى أن المقصــود (

6) هل الاستنباطلأنهم هم أ ؛ في الآيتين العلماء  الأمربأولى  7 7 ) . 
الأمــراء والعلمــاء جميعــا، وممــن  نهــمتفســير أولــى الأمــر فــي الآيــة أ فــيالثالــث  والــرأي

 أنهـم والصـحيح عنـدي  الفقيـه المـالكي أبـوبكر بـن العربـي، قـال:  القـولذهب إلـى تـرجيح هـذا 
فـلأن  علمـاءالالأمراء والعلماء جميعا ؛ أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكـم إلـيهم، وأمـا 

فيــه الــزوج  ويــدخلســؤالهم واجــب متعــين علــى الخلــق، وجــوابهم لازم وامتثــال فتــواهم واجــب ؛ 
         فقــال بــذلكلا ســيما وقــد قــدمنا أن كــل هــؤلاء حــاكم وقــد ســماهم الله تعــالى و  للزوجــة.

بربرا بلنابِيُّبربرونَ بلابربرذِينَ أَْ بربرلَمُواْ لِلابربرذِينَ  اٍ  هَبربرادُواْ يَُْكُبربرمُ َِ  (6 نيُِّبربرونَ وَبلَْحْببربرارُ وَبلرا 7 8  ، فــأخبر تعــالى أن النبــي (
حـاكم والحبـر حـاكم. والأمـر كلـه يرجـع إلـى العلمـاء، لأن الأمـر قـد أفضـى إلـى  والربانيحاكم 

 مـــنهموتعـــين علـــيهم ســـؤال العلمـــاء... وزال عـــن الأمـــراء لجهلهـــم واعتـــدائهم، والعـــادل  الجهـــال
6) مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل. 7 9 )   

  الإمام اب  تيمية، فكان مما قال فيه: الرأيجصر هذا   قد
كتابــه بطاعتــه وطاعــة رســوله وطاعــة أولــي الأمــر مــن المــؤمنين ؛  فــي  وقــد أمــر الله 

سُـــولَ وَأُولِـــي  أَيُّهَـــايَـــا كمـــا قـــال تعـــالى:  مِـــنْكُمْ فَـــإِنْ  الْأَمْـــرِ الَّـــذِينَ آمَنُـــوا أَطِيعُـــوا اللَََّّ وَأَطِيعُـــوا الرَّ
وهُ إِلَى اللََِّّ تَ  وَأَحْسَـنُ  خَيْـرٌ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُـونَ بِـااَِّ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ ذَلِـكَ  وَالرَّسُولِ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

؛ وذلـك يشـترك فيـه  النـاس. وأولو الأمر أصحاب الأمـر وذووه ؛ وهـم الـذين يـأمرون   تَأْوِيلًا 
صنفين : العلماء ؛ والأمراء. وعلـى  الأمرلم والكلام. فلهذا كان أولوا أهل اليد والقدرة وأهل الع

                                                  

)6 7  . 5/260الجامع لأحكام القرآن  -القرطبي  )5
)6 7  . 83ء : الآية سورة النسا  )6
)6 7  .5/149تفسير الطبري   )7
)6 7  . 44سورة المائدة :الآية   )8
)6 7  . 1/574أحكام القرآن ،  –ابن العربي   )9
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عمــا نهــى عنــه ؛ وعلــى كــل واحــد ممــن  وينهــىكــل واحــد مــن هــؤلاء أن يــأمر بمــا أمــر الله بــه 
 هــذهالواضــح مــن  فمــنفــي معصــية الله ؛  يطيعــهعليــه طاعتــه أن يطيعــه فــي طاعــة الله ؛ ولا 

. ولمـا كـان ومضـيق)أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ( يدور بين موسع  النقول والمناقشات، أن تفسير معنى
لـه. والأمـر هـو  والمتول ـون أُولِي الْأَمْرِ ( في عمومـه   يعنـي ذويـه، وهـم أصـحاب الأمـر  )لفظ 

الأم ة ومن القوم هم الـذين يسـند  منالشأن، أي ما يهتم  به من الأحوال والشؤون، فأولو الأمر 
فيصــير الأمــر كأن ــه مــن خصائصــهم،  علــيهم،ونهم ويعتمــدون فــي ذلــك النــاس إلــيهم تــدبير شــؤ 

6) في ضد  ذلك: ليس له من الأمـر شـيء.  ويقالفلذلك يقال لهم: ذَوو الأمر وأولو الأمر،  8 0 ) 
وكانـت لـه سـلطة تـدبيره، ولا شـك أن ذلـك يشـمل  أمـرافاللفظ بعمومه هـذا يشـمل كـل مـن تـولى 
شـــئوون المجتمـــع، ويـــدخل فـــي أولئـــك الأمـــراء  دارةبـــإطوائـــف كثيـــرة مـــن النـــاس ممـــن يقومـــون 

كمـا يـدخل فيـه الـزوج راعيـا علـى أسـرته. وقصـر لفـظ  العلمـاء،ونوابهم دخولا أوليا، ويدخل فيه 
إلى قـرائن وأدلـة، ولهـذا يظهـر أن شـمول اللفـظ لكـل مـن  يحتاجأولى الأمر على بعض أنواعه 

طــاعتهم تجــب علــى مــن كــان تحــت . ومــن الواضــح أن المســلمينكانــت لــه ســلطة وولايــة مــن 
علــى مــن أمــر بمعــروف موافــق للشــرع، ولا طاعــة  الطاعــةدائــرة اختصاصــهم، مــع قصــر هــذه 

6)على مسلم لأحد في غير ذلك 8 1 ) . 
لا شـك مـن ولاة الأمـر، ولهـم نـوع ولايـة. ولكـن يبقـى البحـث  العلماءهنا أن  والمقصود
ـــةعـــن طبيعـــة هـــذه  ـــة  وســـلطتها، والتفريـــق بينهـــا وبـــين الولاي ســـلطة الأمـــراء والحكـــام فـــي الدول

 سلطة ولاية العلماء في غياب الدولة المسلمة.  وبيانالمسلمة، 
  في الدىلة المسلمة العلماء ىلاية

السلطة العامة في المجتمع المسلم، بيد الحكومة التى تتكون علـى  أنلا شك فيه  مما
حاب هــذه الســلطة هــم رؤســاء التــي قررتهــا الشــريعة، ولا شــك أن أصــ والمبــادئأســاس القواعــد 

من خلفاء وملوك وسـلاطين وأمـراء، حسـب مـا عرفـوا بـه مـن مصـطلحات فـي  المسلمة،الدولة 
. وسـلطة الحكومـة الإسـلامية وحكمهـا نافـذ وسـارعلى كافـة النـاس، وكلهـم يـدخل السياسـىالفقه 

                                                  

)6 8  ؛ الجـــويني ، عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الله بـــن يوســـف الجـــويني ،  1/574أحكـــام القـــرآن  -ابـــن العربـــي  )0
، تحقيـــق فـــؤاد عبـــد المـــنعم  1979هــــ ( ، غيـــاث الأمـــم ، دار الـــدعوة ، الإســـكندرية 808) المتـــوفى 

 . 15وةمصطفى حلمي ، ص
)6 8  . 15ص غياث الأمم ،-؛ الجويني  1/574أحكام القرآن  -ابن العربي  )1
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تضــمن ويخضــع لطاعتهــا. ولهــذا نجــد كثيــرا مــن تعريفــات الإمامــة الإســلامية ت ســلطانهاتحــت 
فهــا  صــريحةصــياغة  الجــويني مــثلا فقــال:   الإمامـــة  الإمــاملخاصــية عمــوم ســلطتها. فقـــد عر 

6)وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الـدين والـدنيا  تامةرئاسة  8 2 وقـال بعـض . (
هـــي حمـــل الكافـــة علـــى مقتضـــى النظـــر الشـــرعي فـــي مصـــالحهم الأخرويـــة  العلمـــاء   الخلافـــة

  .  والدنيوية
 الإســـــلامية ومقيــــدة بحـــــدودها، ومـــــن أهـــــم  الشـــــريعةو بعبــــارة أخـــــرى خاضـــــعة لحكــــم أ

 الإمامـة التـي أكـدت أيضـا عمـوم سـلطة الخلافـة تعريفـاتهذه الحدود أنها سلطة شورية. ومن 
(6 8 3 ). 

الإسلامية بهذا العموم، حيـث  لا يكـون فـوق يـدها يـد ، فمـا  الحكومةكانت سلطة  فإذا
الدولــة الإســلامية؟ ومــا مــدى ســلطتهم مقارنــة بســلطة الحكومــة؟ ظــل  فــيمعنــى ولايــة العلمــاء 

إجابــة مباشـرة لهـذا السـؤال فـي كتابــات السـلف، رغـم شـهرة مـا نقــل  توجـدلعلـه مـن الصـعب أن 
العلمــاء مــن ولاة الأمــر الــذين تجــب طــاعتهم. لكــن يبــدو أنــه لا أحــد  أنمــن تفســير فيمــا ســبق 

لمة ومكـانتهم ووظـائفهم تحـت مصـطلح ولايــة فـي الدولــة المسـ العلمـاءكـان يتحـدث عـن واجـب 
المصطلح فـي العصـور التـي بـدأ فيهـا سـلطان الدولـة المسـلمة يغيـب  هذاالعلماء. وحين ظهر 

كــان المقصــود منـه ولايــة العلمــاء فــي غيــاب الحــاكم المســلم  الأنــدلس،عـن بعــض البلــدان مثــل 
ة فــي داخــل الدولــة صــراحيســتعمل أن مصــطلح ولايــة العلمــاء لــم  ومــعكمــا سيوضــح لاحقــا. 

إلا أن محتواه ومضـمونه كـان واقعـا. ومـا دام ذلـك فـلا مشـاحة  المسلم،المسلمة ووجود الحاكم 
المصطلح للدلالة على وظائف العلماء ومهامهم وواجباتهم في ظل الحكومة  هذافي استعمال 

يـة العلمـاء وبعد هذا التقرير ينبغي النظر في معنـى ولا ،مصطلح جامع ومفيد لأنهالإسلامية، 
6)المسلمة، ومحاولة البحث عن مدى سلطتهم بجانب سلطة الحكومة الدولةفي  8 4 ) . 

هنـاك  فـي بطـون الكتـب عـن ولايـة العلمـاء، يتضـح أن المتنـاثرةفـي الأقـوال ويعد البحث 
الحكام والأمراء. وتختلف العبارات فـي وصـف هـذه الفـروق ولكـن  ولايةفروقا مهمة بينها وبين 

الحكام قائمة على القوة والقدرة التـي تقهـر النـاس وتجبـرهم علـى الطاعـة،  ولاية مبناها على أن
العلمـــاء فقائمـــة علـــى البيـــان بالحجـــة والبرهـــان، وطاعـــة النـــاس لهـــم طاعـــة اختياريـــة  ولايـــةأمــا 

                                                  

)6 8  . 15غياب الأمم ، ص  -الجويني  )2
)6 8  . 15غياب الأمم ، ص  -الجويني  )3
)6 8  . 1/574أحكام القرآن  -، أبو بكر محمد بن العربي  15غياب الأمم ، ص -الجويني   )4
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ذكــرت هــذا الفــرق. فمــن ذلــك  التــيقهريــة. ويكفــي نقــل بعــض الاقتباســات مــن الأقــوال  وليســت
وَأَعِيعُبربروا  اللَّاَ أَعِيعُبربروا  ول عــن ابــن تيميــة فــي تعليقــه علــى قــول الله تعــالىالســابق المنقــ الاقتبــاس

 (6 الراُ بربربربرولَ وَأُولِ الَْْمْبربربربررِ مِبربربربرنْكُمْ  8 5 ــــذين  أصــــحاب، قــــال:  وأولــــو الأمــــر ( الأمــــر وذووه ؛ وهــــم ال
مـر العلـم والكـلام. فلهـذا كـان أولـوا الأ وأهـليأمرون الناس ؛ وذلك يشترك فيه أهل اليـد والقـدرة 

6)النـــاس وإذا فســـدوا فســـد النـــاس صـــلحصـــنفين : العلمـــاء ؛ والأمـــراء. فـــإذا صـــلحوا  8 6 . وفـــي (
:   السـلطان مشــتق مـن التسـليط، والعلمــاء السـلطانيقـول الــرازي فـي تفسـير لفــظ نفسـه  المعنـى

والملوك سلاطين بسـبب مـا معهـم مـن القـدرة والمكنـة  العلمية،سلاطين بسبب كمالهم في القوة 
 (6 8 7 لهــم صــفتان: العلــم والقــدرة، أمــا  -علــيهم الســلام-ل فــي موضــع آخــر:   الأنبيــاء . ويقــو (

العلم، وأما الملوك، فهم نواب الأنبياء فـي القـدرة، والعلـم يوجـب  فيالعلماء، فهم نواب الأنبياء 
والقــدرة توجــب الاســتيلاء علــى الأجســاد، فالعلمــاء خلفــاء الأنبيــاء فــي  الأرواح،الإســتيلاء علــى 

6)والملــوك خلفــاء الأنبيــاء فــي عــالم الأجســاد  رواح،الأعــالم  8 8 ولهــذا نــص  . ويقــول ابــن تيميــة(
فـي هـذه الآيـة، إذ كـل منهمـا تجـب طاعتـه فيمـا يقـوم  الصـنفينالإمام أحمد وغيره على دخـول 

6)به من طاعة الله 8 9 ). 
بـــين طبيعـــة الـــولايتين، فإنهمـــا يتـــداخلان فيمـــا بينهمـــا. فمـــن  الواضـــحهـــذا الفـــرق  ومـــع

بقية طوائف المجتمع تحت ولاية الحكام وسـلطانهم، وعلـيهم طـاعتهم  مثليدخل العلماء  ناحية
ون الدولـــة، مـــا دام موافقـــا للشـــرع. والأدلـــة علـــى هـــذا ؤ أمـــور الحكـــم وشـــ فـــيفيمـــا يـــأمرون بـــه 
يغنـــي عـــن ذكرهــا. ولكـــن مـــن ناحيــة أخـــرى، يـــدخل الحكــام تحـــت ولايـــة  ممــامشــهورة معروفـــة 
حكـام أن يحكمـوا وفـق الشـريعة الإسـلامية، والعلمـاء هـم المرجـع فـي ال واجـبالعلماء، ذلـك أن 

                                                  

)6 8  مر ذكر الآية سابقاً. )5
)6 8  . 28/168فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )6
)6 8 التفســير الكبيــر ومفــاتيح الغيــب للإمــام ، دار    –بــن عمــر التميمــي الــرازي  الإمــام فخــر الــدين محمــد )7

بــــــن تيميــــــة ، لا -الفتــــــاوى ؛  27/108بيــــــروت ،  – 2000-هـــــــ 1412،  1الكتــــــب العلميــــــة ، ط
18/157-158 .   

)6 8  .27/108التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،  -الإمام الرازي  )8
)6 8  .158-18/157فتاوى ابن تيمية ،  )9
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أحكامهــا، فكــان الحكــام مــن هــذه الناحيــة داخلــون تحــت ســلطان ولايــة  وتوضــيحبيــان الشــريعة 
6) نونه من الأحكام الشرعيةيلطاعتهم فيما يب وخاضعون العلماء  9 0 ).  

، فطــاعتهم تبــع لطاعــة إنمــا يطــاعون إذا أمــروا بمقتضــى العلــم الأمــراء والتحقيــق أن 
6) العلماء 9 1 ). 

 

  والمعاصرة التاريخية التطبيقات
العلمـاء فــي الدولــة المســلمة نظريـا، يحســن البحــث عــن ســوابق  ولايــةإيضــاح مبــدأ  بعـد

 وقوعه عمليا، مع محاولة النظر في مدى صـلاحية المبـدأ للتطبيـق تبينفي التاريخ الإسلامي 
 المعاصر. 
خاصـة فـي بأن المرحلة الأولـى مـن التـاريخ الإسـلامي، و  فالمعرو ه من أنَّ في شك  لا

 بخاصـية فريـدة، وهـي اجتمـاع ولايـة الحكـم وولايـة العلــم، أو تميـزتعهـد الخلفـاء الراشـدين، قـد 
العلميـة، وتوحــدهما حتــى لكأنهمــا سـلطة واحــدة. فالخلفــاء الراشــدون  والســلطةالسـلطة السياســية 

م الشرعي في مكانة عالية، ولـم يكـن يتـولى سـلطة الحكـم الأقطار، كانوا من العل أمراءونوابهم 
أن طريقــة  أيضــاً إلا مــن كــان عالمــا متمكنــا، عارفــا بالفقــه الشــرعي. ومــن المعــروف  والإمــارة

هم، اؤ كانــت تقــوم علــى قاعــدة الشــورى، وكــان مــن يستشــارون هــم رؤســاء النــاس وعلمــ الحكــم
مثلـــة التاريخيـــة علـــى ذلـــك مـــا رواه الشـــورى هـــم أهـــل الـــرأي وأهـــل العلـــم . ومـــن الأ أهـــلفكـــان 

6) . كــانوا أو شــباناً  تعليقــا قــال:  وكــان القــراء أصــحاب مشــورة عمــر كهــولاً  البخــاري  9 2  وتحــدث (
 ابن القيم عن طريقة أبي بكر وعمر في الحكم فقال: 

كتــاب القضــاء، كــان أبــو بكــر الصــديق إذا ورد عليــه حكــم، نظــر  فــي وقــال أبــو عبيــد 
فيه ما يقضي بـه قضـى بـه، وإن لـم يجـد فـي كتـاب الله نظـر فـي  وجدإن في كتاب الله تعالى ف

، فــإن وجــد فيهــا مــا يقضــي بــه قضــى بــه، فــإن أعيــاه ذلــك ســأل النــاس: هــل ســنة رســول الله 
وكـذا،  بكـذاقضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القـوم فيقولـون قضـى فيـه  الله  رسولعلمتم أن 
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فـإذا اجتمـع رأيهـم علـى شـيء  فاستشارهم،ؤساء الناس ، جمع ر فإن لم يجد سنة سنها النبي 
فـي الكتـاب والسـنة، سـأل هـل كـان  ذلـكقضـى بـه. وكـان عمـر يفعـل ذلـك، فـإذا أعيـاه أن يجـد 

بــه، وإلا جمــع علمــاء النــاس  قضــىأبــو بكــر قضــى فيــه بقضــاء؟ فــإن كــان لأبــي بكــر قضــاء 
6) واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به.  9 3 ) 

بعــد قيــام الدولــة الأمويــة، بــدأت ولايــة الحكــام تنفصــل عــن ولايــة  الثانيــةمرحلــة ال وفــي
ـــدريجياالعلمـــاء  ـــة، مـــن كـــان جامعـــا ت ـــم يكـــن يتـــولى الحكومـــة والســـلطة التنفيذي ـــة ل . فمـــن ناحي
كمـا  ،للإجتهـاد فـي النـوازل والأحكـاملهـا  ةفي ذلك، مـن العدالـة والعلـم المؤديـ المعتبرةللشروط 

 وبود الإســلام الأولــى. ولكــن اســتمرت ولايــة العلمــاء مهيمنــة علــى شــعالحــال فــي عهــ كانــت
 بأيــديفــي حيــاة النــاس، فقــد كــان القضــاء والإفتــاء والاجتهــاد والتشــريع للنــوازل الجديــدة  كثيــرة

6)العلماء، واستمر الحكام في كثير من الأمور يخضعون لرأي العلماء وفتاواهم 9 4 ) . 
أئمــة  وكــانواتولاهــا الخلفــاء الراشــدون المهــديون،  بعــد رســول الله  الخلافــة  اعلــم أن 

فكـانوا لا يسـتعينون  الأقضـية،علماء باا تعالى فقهاء في أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوى في 
... فلمـا أفضـت الخلافـة بعـدهم إلـى  المشـاورةبالفقهاء إلا نادرا في وقائع لا يستغنى فيهـا عـن 

الفتــــاوى والأحكــــام، اضــــطروا إلــــى الاســــتعانة  بعلـــملال أقـــوام تولوهــــا بغيــــر اســــتحقاق ولا اســــتق
6) لاستفتائهم في مجاري أحكامهم.  أحوالهمبالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع  9 5 ) 

الاعتبـــار حقيقـــة الحكومـــة الإســـلامية فـــي التـــاريخ الإســـلامي قبـــل  فـــيأخـــذ المـــرء  وإذا
خاصـة مـن أهمهـا القضـاء  أنه لم يكن لها من وظائف إلا في دوائر له العصر الحديث، لتبين

العامـة وصـرفها، أمـا أكثـر وظـائف الدولـة المعاصـرة قـد كـان  الأمـوالوالجيش والشرطة وجمـع 
ـــيم وصـــحة وطـــرق ومواصـــلات  شـــبهيقـــوم بهـــا المجتمـــع فـــي  اســـتقلال عـــن الحكومـــة مـــن تعل

كـانوا فيـه، تبـين أنهـم  والتـأثيرالمجتمع ومن أصحاب النفـوذ  قادةوغيرها. وإذا كان العلماء هم 

                                                  

)6 9  . 1/62الموقعين ، ابن القيم ، إعلام   )3
)6 9 الســـرجاني : محمـــد ، شـــروط الإمامـــة عنـــد المـــاوردي فـــي الأحكـــام الســـلطانية ، المكتبـــة التوفيقيـــة ،   )4
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والمكانة في الأمور العامة ما لا يملكه الحكام والملـوك، بـل كـان  والولايةيملكون من السلطان 
 أنفسهم خاضعين لسلطان العلماء في كثير من الأمور.  والحكامالملوك 

سـلطان العلمـاء يضـعف ويضـمحل، ومثـل مـا أصـاب  بـدأتغيـرت الحـال وتبـدلت إذ  ثـم
ولايــة العلمــاء. ولا شــك أن ذلــك حــدث  والعجــزب القصــور الضــعف الحكومــة الإســلامية أصــا

حتــى فــي أواخــر عهــود الدولــة العثمانيــة.  دورهــمتــدريجيا ولــم يحــدث فجــأة، إذ اســتمر للعلمــاء 
بجيوشــه وقيمــه وعلمانيتــه علــى المجتمــع،  الغــربوبحلــول العصــر الحــديث الــذي ســيطر فيــه 

ودة مثـــل المســـاجد ودور العبـــادة دوائـــر محـــد فـــيانحســـر ســـلطان العلمـــاء وتـــأثيرهم، وانحصـــر 
والإفتـاء فـي المشـكلات الخاصـة. وإن كـان  الشخصـية،وبعض معاهـد العلـم، وقضـاء الأحـوال 
 مــن العلمــاء حــاولوا جهــدهم القيــام بمهمــة الولايــة بقيــةلا شــك أنــه لــم يخــل زمــان ولا بلــد مــن 

الحكـام مـن مكـن  ذلـك سـبيلا، ووجـدوا أحيانـا مـن بعـض إلـىالملقاة على عاتقهم مـا اسـتطاعوا 
العلمــاء انفصــال العلــم الشــرعي  يــةأســباب ضــعف ولا أهــملهـم وســاعدهم علــى ذلــك. ولعــل مــن 

الطبيعيــة والاجتماعيــة، وانحســار الإســلام عــن أوجــه  العلــومعــن واقــع الحيــاة، وانفصــاله عــن 
 . المجتمعالحياة العامة بسبب علمانية 

طائفـة الحكـام وطائفـة العلمـاء، فـإن في المجتمع المسلم فـي يـد  الأمركانت ولاية  وإذا
المعاصر بصلاح هاتين الطائفتين، ولا يصلح آخر هذه الأمـة إلا بمـا  المسلمصلاح المجتمع 

. ولا شــك أن القمــة العاليــة لصــلاح هــاتين الطــائفتين فــي عهــد الخلافــة الراشــدة أولهــاصــلح بــه 
هـــا ؤ رؤســـاء الدولـــة ووزرا المثـــال المنشـــود، فقـــد كـــان العلمــاء فـــي الرعيـــل الأول، هـــم هـــويظــل 

وقضاتها وقادة جيوشها. وقد كان ذلك هو مصداق شـعار أن السياسـة مـن الـدين، إذ  وساستها
أو  الـدينسياسة بـلا ديـن ولا ديـن بـلا سياسـة، كمـا قـال ابـن تيميـة:  إن انفـرد السـلطان عـن  لا

6) فســدت أحــوال النــاس. الــدين عــن الســلطان 9 6 للتطبيــق  الحصــفــإدا كــان مبــدأ ولايــة العلمــاء  (
التطبيـق، لعـل  هذاالمعاصر مثل صلاحية مبدأ الحكومة الإسلامية، فهناك أشكال كثيرة لمثل 

بــالعلم الشــرعي  متــأهلينمــن أهمهــا أن يكــون أعضــاء الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية والقضــائية، 
ة الإسلامي الحاليـ العالممع تخصصاتهم الأخرى. ولعل من الخطوات الهامة في ظل أوضاع 
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حتــي تضــيق الفجــوة  الدولــةإلــى حــين أن يتحقــق ذلــك الإصــلاح الشــامل، إصــلاح التعلــيم فــي 
الشقة بـين العلمـاء والحكـام  لتقريبالكبيرة بين العلوم الشرعية والطبيعية والاجتماعية، والسعي 

ـــــي العمـــــل  ـــــر، ومشـــــاركة العلمـــــاء ف ـــــي الخي ـــــي المجـــــالس  السياســـــي،وتعـــــاونهم ف وإشـــــراكهم ف
6)العامة المناصبفساح المجال للمتخصصين منهم في تولي الاستشارية، وإ 9 7 ) . 

وكــان أهــم مــا دفــع لظهــور مبــدأ ولايــة العلمــاء وتأصــيلهم غيــاب الحكــم الإســلامي عــن 
بعض الأقاليم مثل ما حدث في الأندلس وصـقلية ووجـود أقليـات مسـلمة خاضـعة لسـلطة غيـر 

لمـاء مقـام الحـاكم المسـلم فـي مثـل إسلامية ، ولقد صـدرت فتـاوى عـن الفقهـاء تتضـمن قيـام الع
هــذه الأوضــاع، وايضــاً حينمــا حصــل لــبعض الــدول المغلوبــة حينمــا يغيــب الحــاكم يتــولى زمــام 

6)الأمور العلماء  9 8 حينمـا أفتـى العلمـاء بالمحافظـة علـى  نوخيـر دليـل مـا جـرى فـي أفغانسـتا (
هــذا مــال مســلم لا الأســواق وعلــى البيــوت فحــافظ الكثيــر عليهــا بقــولهم إلــى اللصــوص وغيــرهم 

حديث النبي  كل المسلم على المسلم حـرام دمـه ومالـه وعرضـه  يخـرج ، وأيضـاً تقربه ويقولون 
هـذا حـرام  ما جرى في العراق أصبحت فوضى قام بعـض العلمـاء مـن يوجـه النـاس ويقـول لهـم

يعني أموال الدولة وغيرها من المؤسسات ، لذا ترى أمتلئت دور العبادة والمساجد مـواد وأثـاث 
التي سرقت وبعد ذلك قام بعض العلماء بوضـع هـذه الأمـوال بمكانهـا الشـرعي ، لـذا نقـول كـل 

وايضــاً  أمـة تحتــاج إلــى العلمـاء والأمــراء بغيــر العلمـاء لا يســتطيع الأمــراء أن يواصـلوا المســير
بغير الأمراء لا يستطيع العلماء أن يواصلوا المسير والعلمـاء نحتـاجهم فـي كـل وقـت وفـي كـل 

 زمان والله أعلم . 

 المطلب الثاني
 الولاية في الشرع 

                                                  

)6 9 المعيار المعرب والجامع المغرب عـن فتـاوى علمـاء أفريقيـا والأنـدلس  -أحمد بن يحيى الونشريسي   )7
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: مـا أجمعــت عليـه الأمـة الإســلامية وغايـة ذلـك هــو أن يقـيم الـدين ويســوس  في الشــرعلولايــة ا
6)ي رأس الإمامـة الدنيا بـه ، فإقامـة الـدين هـ 9 9 اتقـوا الله  ) يـا أيهـا النـاس) ، قـال الرسـول محمـد  (

7) وأن أُمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأنصتوا ما أقام لكم كتاب الله (( 0 0 ) . 
 مشروعية الولاية من جهة التنصيب :

العـــزل علـــى الإمـــام الـــذي بـــايعوه النـــاس الوفـــاء بعهـــوده بإقامـــة الـــدين وسياســـة الـــدنيا بـــه وإلا 
7)والإقصـــاء لمـــن تســـتوفي بولايتـــه 0 1 بـــل إذا ثبتـــت خيانتـــه وعمالتـــه  –وإن الحـــاكم كفـــر أو لـــم يكفـــر (

لأعــــداء أهــــل دينــــه وملتــــه  ، حيــــث مكــــن للكــــافرين بــــلاد المســــلمين وحكمهــــم فــــي الــــدماء والفــــروج 
فـتح والمعاملات من خلال قوانينهم وإطلاق أيديهم في عقيدتها ومنهاجها وحتـى فـي أنمـاط حيـاتهم و 

أمامهم قواتها الجوية ومياهها الإقليمية ، وحـدودها البريـة ومطاراتهـا وسـمح لهـم باتخـاذ بلادنـا قواعـد 
لقتال الأمة أو قتال المسلمين بل وأعانهم على ذلك سراً أو علناً فضلًا عن المشاركة معهم بجند أو 

لأمتـه فمـا علـى الأمـة حيـال  عتاد يكون بذلك الأمر لم تتم ولايته الشـرعية ، ومـع ذلـك ثبتـت خيانتـه
 ذلك الوالي.

وتـرى اليـوم فـي الـدول المغلوبـة كمـا ذكرنــاه سـابقاً مبـاح فيـه المـال والعـرض والـدم وأن نبينــا 
)قــال فــي حجــة الــوداع أن دمــائكم وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام علــيكم كحرمــة يــومكم هــذا فــي  محمــد

7)بلدكم هذا( 0 2 ) 

 المبحث الثاني 
 لانتخابات والدخول في مجلس الحكم المشاركة في ا

 المطلب الأول 
 المشاركة في الانتخابات 

 فان حكم في الانتخابات له حالتان :  
إسـلامياً، قـد خضـع وانقـاد لحكـم الله تعـالى فـي قوانينـه  : حين يكون نظام الحكـمالحالة الأولى

عية لأهـل الحـل وكـان المنتخَبـون يحملـون المواصـفات الشـر  ولوائحه وأحكامه وأدبياتـه،
                                                  

)6 9 ،  75؛ سليمان الديجي ، الإمامة، ص 248قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص –محمود الخالدي  )9
   . 341، ص 99؛ ضياء الدين في كتابه الإسلام والخلافة ، ص

)7 0 ســـنن ابـــن ماجـــه ،  ؛  209 /4، بـــاب طاعـــة الإمـــام ؛ ســـنن الترمـــذي ،  944 /2صـــحيح مســـلم ،  )0
 .  6/402؛ سنن الإمام أحمد  2/955

)7 0  المصدر السابق .   )1
)7 0  . 2/185، وسنن أبو داود ،  2/889، وصحيح مسلم،   1/52صحيح البخاري ،    )2
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والاستقامة والـرأي والحكمـة وكـانوا أهـل شـوكة فـي النـاس يحلـون  والعقد كالعلم والعدالة
مانع عندئـذ مـن المشـاركة فـي انتخابـات هـذا وصـفها، ولا يوجـد  الأمور ويَعْقدونها، فلا

الاختيـــار الـــذي كــان يـــتم فـــي زمـــن الخلفـــاء الراشـــدين والأئمـــة  فــارق مـــؤثر بينهـــا وبـــين
فيهــا مــن إيصــال الأمانــة التــي أمــر الله بحفظهــا وتأديتهــا إلــى  .بل المشــاركةالمهــديين

7)أهلهــــــــــــــــــــــا 0 3   إِنا اللَّاَ يََْمُبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربررُُ مْ أَنْ تبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرؤَدُّوا الَْْمَبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرانَاَِّ إِلََ  . قــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــالى(
 (7أَهْلِهَبربرا 0 4 الأمــر إلــيهم، ففــي  . ومــن الأمانــة، اختيــار أهــل العلــم والإيمــان وتوســيد(
 فـإذا :قـال: قـال رسـول الله  أبـي هريـرة مـن حـديث البخـاري  وصـحيح أحمـد مسـند

فانتظر الساعة، قال: كيـف إضـاعتها؟ قـال: إذا وسـد الأمـر إلـى غيـر  ضيعت الأمانة
7)أهله فانتظر الساعة 0 5 ).  

الشـيوعي أو  أن يكـون نظـام الحكـم غيـر إسـلامي كالنظـام الـديموقراطي أو :الحالة الثانيـة
المنــع  ة للإســلام، ففــي هــذه الحالــة الأصــل هــوغيرهمــا مــن الأنظمــة الوضــعية المنافيــ

الظـالمين  من المشاركة لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ومنها: الركون إلى
 وحضـور مجالسـهم واخـتلاط الحـق بالباطـل وعـدم ظهـور راي أهـل الإيمـان وتمـايزهم

7)عــــــن أهـــــــل الكفـــــــر والطىيـــــــان، والله تعـــــــالى قـــــــد نهـــــــى عـــــــن ذلـــــــك كلـــــــه فقـــــــال 0 6 ): 
 َّالنابربرار  تبررَْ نبربروا إِلََ الابربرذِينَ ملََمُبربروا فبرتَمَسابربركُمُ  وَل َُ (7 0 7 وَقبربردْ نبربربرزالَ عَلبربريْكُمْ فِ وقــال تعــالى: .(

برا فبرلا تبرقْعُبردُوا الْكِتبرابِ أَنْ إِعَا َِ برا وَيُسْبرتبرهْزَأُ  عْبرتُمْ آيَََِّ اللَّاِ يُكْفَبررُ َِ مَعَهُبرمْ حَبر ا يَُوُضُبروا فِ حَبردِيثٍ  سََِ
يعا ناكُمْ إِعاً مِثبرلُهُمْ إِنا يَْيْرهِِ إِ  (7 ًْ اللَّاَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِريِنَ فِ جَهَنامَ جََِ 0 8 ) . 

ببرنَاوقال تعالى: هُمْ عَبرذَاًٍ ألَيِمبراً  لَوْ تبرزَيبرالبروا لَعَبرذا الابرذِينَ َ فَبررُوا مِبرنبرْ
 (7 0 9 العلمـاء  لكـن إن رأىو (

كــرفض  لس النيابيــة، تقتضــيه مصــلحة شــرعية معتبــرةالراســخون أن المشــاركة فــي هــذه المجــا

                                                  

)7 0  (.24252الدكتور عبد الله الفقيه ، حكم الدخول في الانتخابات ، موقع الشبكة الإسلامية برقم ) )3
)7 0  . 58سورة النساء : الآية  )4
)7 0  . 2/361د ، ومسند الإمام أحم 1/32صحيح البخاري  )5
)7 0  . 20/47ابن تيمية مجمع الفتاوي  )6
)7 0  . 113سورة هود : الآية   )7
)7 0  . 140سورة النساء : الآية    )8
)7 0  . 25سورة الفتح : الآية   )9



 

141 

 

الباطل أو التخفيف منه أو إظهار الحق أو بعضـه دون الموافقـة علـى إقـرار باطـل أورد شـيء 
ثـم الولايـة  -رحمـه الله- ابـن تيميـة فلا مانع منه حينئذ، وفي ذلك يقول شـيخ الإسـلام من الحق

 المعـين غيرهـا أوجـب أو أحـب حـق الرجـل وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبـة فقـد يكـون فـي
 ى . ، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخر 

ومن هذا البـاب تـولي يوسـف الصـديق علـى خـزائن الأرض لملـك مصـر؛ بـل ومسـألته 
7)يجعلــه علــى خــزائن الأرض وكــان هــو وقومــه كفــارا أن 1 0 وَلَقَبربردْ جَبربراءَُ مْ ، كمــا قــال تعــالى:(

لْببريِ نبربراَِّ فَمَبربرايوُُ بربرفُ مِبربرنْ قبرَ  ٍِ (7 ِْ لَِبربرتُمْ فِ هَبربركٍ  ِ ابربرا جَبربراءَُ مْ ببربره بْبربرلُ  1 1 يََ صَبربراحِبَِِ وقــال تعــالى عنــه: ،(
بي مُتبرفَر قُِونَ خَيْري أَ ِ  السِ جْنِ  ارُ   مَا تبرعْببردُونَ مِبرنْ دُونبرهِ إِلَّا أَسَْبراءً  أأََرٍَْ ُ الْوَاحِدُ الْقَها تُمُوهَبرا أنَبربرتُ  اللَّا ؤُُ برمسََايبرْ  ْْ مْ وَآٍَ


(7 1 2 لا بــد أن يكــون لهــم عــادة وســنة فــي قــبض الأمــوال وصــرفها  . ومعلــوم أنــه مــع كفــرهم(
ده ورعيتــه، ولا تكـون تلـك جاريـة علــى سـنة الأنبيـاء وعــدلهم، نـج علـى حاشـية الملـك وأهــل بيتـه

وا لـه يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من ديـن الله فـإن القـوم لـم يسـتجيب ولم يكن يوسف يمكنه أن
من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته مـا لـم  لكن فعل الممكن

7)ينالـه بـدون ذلـك يكن يمكن أن 1 3 (7  اْ برتَطَعْتُمْ  فبراتبراقُوا اللَّاَ مَبرا ، وهـذا كلـه داخـل فـي قولـه:( 1 4 ) 
لحـال واجبـا ولـم كـدهما لـم يكـن الآخـر فـي هـذه ا أو فإذا ازدحم واجبـان لا يمكـن جمعهمـا فقـدم
فـي الحقيقـة . وكـذلك إذا اجتمـع محرمـان لا يمكـن  يكـن تاركـه لأجـل فعـل الأوكـد تـارك واجـب

فعـل الأدنـى فـي هـذه الحـال محرمـا فـي الحقيقـة، وإن  تـرك أعظمهمـا إلا بفعـل أدناهمـا لـم يكـن
باعتبـار الإطـلاق لـم يضـر، ويقـال فـي مثـل هـذا  سمي ذلك ترك واجب وسمي هـذا فعـل محـرم

الراجحــة أو للضــرورة أو لـدفع مــا هــو أحــرم. وهــذا  الواجــب لعــذر وفعــل المحـرم للمصــلحة تـرك
7) قضـاء كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسـيها:إنه صـلاها فـي غيـر الوقـت المطلـق 1 5 ،هـذا  (

:مــن نــام عــن صــلاة أو نســيها فليصــلها إذا ذكرهــا فــإن ذلــك وقتهــا لا كفــارة  وقــد قــال النبــي 

                                                  

)7 1  .20/48ابن تيمية مجموع الفتاوى   )0
)7 1  34سورة غافر آية   )1
)7 1  . 40– 39سورة يوسف : الآية   )2
)7 1  . 20/48، ابن تيمية والفتاوى  10/052النووي ، روضة الطالبين   )3
)7 1  . 16سورة التغابن : الآية    )4
)7 1  . 9/390، وابن قدامه ،المغني  4/140الشاطبي ، الموافقات  )5
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7)إلا ذلك لها 1 6 نقصـت  باب التعارض باب واسع جدا لاسيما في الأزمنة والأمكنـة التـي .وهذا(
ازدادت هــذه  فيهــا آثــار النبــوة وخلافــة النبــوة، فــإن هــذه المســائل تكثــر فيهــا وكلمــا ازداد الــنقص

بالســيئات وقــع  المسـائل، ووجــود ذلـك مــن أســباب الفتنـة بــين الأمـة فإنــه إذا اختلطــت الحسـنات
وإن تضـمن سـيئات  م قـد ينظـرون إلـى الحسـنات فيرجحـون هـذا الجانـبالاشتباه والتلازم، فـأقوا

حسـنات عظيمـة،  عظيمة، وأقـوام قـد ينظـرون إلـى السـيئات فيرجحـون الجانـب الآخـر وإن تـرك
المنفعــة والمضــرة أو  والمتوســطون الــذين ينظــرون الأمــرين قــد لا يتبــين لهــم أو لأكثــرهم مقــدار

بالحســـنات وتـــرك الســـيئات ،لكـــون الأهـــواء قارنـــت يتبـــين لهـــم فـــلا يجـــدون مـــن يعيـــنهم العمـــل 
7)الآراء 1 7 النافــذ عنــد ورود الشــبهات، ويحــب  ريحــب البصــإن الله  . ولهــذا جــاء فــي الحــديث:(

7)العقـل الكامـل عنـد حلـول الشــهوات 1 8 .فينبغـي للعـالم أن يتـدبر أنــواع هـذه المسـائل وقـد يكــون (
مــر والنهــي فــي بعــض الأشــياء، لا كمــا بينتــه فيمــا تقــدم: العفــو عنــد الأ-الواجــب فــي بعضــها 

مثل أن يكون فـي أمـره بطاعـة فعـلا لمعصـية أكبـر منهـا، فيتـرك الأمـر بهـا  التحليل والإسقاط،
 المعصية. دفعا لوقوع تلك

 :  جدوى الانتخابات ، وحكم اليمين ، ودفع المال في الترشيح

  : تمام الكلام على هذه المسألة يتضح بذكر عدة أمو 
ــا اجتهــاده إلــى عــدم المشــاركة فــي الانتخابــات لعــدم جــدواها، ورأى  المســلم وإن أداه أن  :أوله

الصالحين قد أقـدموا علـى المشـاركة قاصـدين تمكـين مـا يمكـن تمكينـه  طائفة من إخوانه
تخفيـــف مـــا يمكـــن تخفيفـــه مـــن الشـــر، فـــإن الأولـــى فـــي حقـــه هـــو  مـــن الخيـــر، ودفـــع أو

يؤدي بتقاعسه إلى ظهور أهـل الفسـاد وتمكـنهم، لأنه قد  المشاركة تأييداً لأهل الصلاح،
7)  وإخفاق أهل الصلاح وتأخرهم 1 9 ) . 

                                                  

)7 1  ، وقال حديث حسن صحيح .1/336، وسنن الترمذي 2/100صحيح ابن خزيمة   )6
)7 1  . 9/390، والمغني لابن قدامه  4/140الشاطبي ، الموافقات   )7
)7 1  . 2/346، وكتاب الزهد الكبير  2/152مسند الشهاب   )8
)7 1  (. 24252الدكتور عبد الله الفقيه ، حكم الدخول في الانتخابات ، موقع الشبكة الإسلامية برقم ) )9
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فـإذا   "قال: أن اختيار الفاسدين يعد من شهادة الزور، وتضييع الأمانة، لأن النبي ثانيها
إذا وسـد الأمـر إلـى  " :قـال: كيـف إضـاعتها؟ قـال " ضـيعت الأمانـة فـانتظر السـاعة

7)" فانتظر الساعة غير أهله 2 0 )  . 
 

 

مـن  فـي صـحيحه الحـاكم الخيانـة لله ولرسـوله وللمـؤمنين، فقـد روى  ل فعـل ذلـك مـنبـ
مـن اسـتعمل رجـلًا مـن عصـابة  " : رضي الله عنهما قال: قال رسـول الله ابن عباس حديث

7)هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين وفي تلك العصابة من 2 1 )"  . 
فصــل: فأمـا أداء الأمانـات ففيـه نوعــان:  :رحمــه الله  ابـن تيميـة الإسـلام قـال شـيخ
أعمـال  فيجـب علـى ولـي الأمـر أن يـولي علـى كـل عمـل مـن :ثـم قـال  ....أحـدهما: الولايـات

7)المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل 2 2 مـن ولـي مـن أمـر المسـلمين شـيئاً " : ، قـال النبـي(
مـن  " :وفـي روايـة " ه، فقـد خـان الله ورسـولهمنـ فولى رجـلًا وهـو يجـد مـن هـو أصـلح للمسـلمين

ــى رجــلاً  علــى عصــابة وهــو يجــد فــي تلــك العصــابة مــن هــو أرضــى لله منــه، فقــد خــان الله  ولَّ
7)  المؤمنين ورسوله وخان 2 3 )".  
فـولى رجـلًا لمــودة أو  : مـن ولـي مـن أمــر المسـلمين شـيئاً  عمـر بـن الخطـاب وقـال

7)مـؤمنينقرابـة بينهمـا، فقـد خـان الله ورسـوله وال 2 4 فـإن عـدل عـن الأحـق الأصـلح إلـى : قـال ثـم(
ولاء عتاقــة أو صــداقة أو مرافقــة فــي بلــد أو مــذهب أو طريقــة أو  غيــره لأجــل قرابــة بينهمــا أو

والتركيـة والروميـة، أو لرشـوة يأخــذها منـه مـن مـال أو منفعـة أو غيــر  جـنس العربيـة والفارسـية
عــداوة بينهمـــا، فقـــد خـــان الله ورســـوله  لضـــغن فــي قلبـــه علـــى الأحـــق أو ذلــك مـــن الأســـباب، أو
يََ أيَبرُّهَا الاذِينَ آمَنُواْ لََّ اَوُنوُاْ اللَّ َ وَالراُ برولَ وَاَوُنبرواْ   نهي عنه في قوله تعالى والمؤمنين، ودخل فيما
(7 أَمَانَاتِكُمْ وَأنَتُمْ تبرعْلَمُونَ  2 5 ) 

                                                  

)7 2  . 2/361، ومسند الإمام أحمد  1/32صحيح البخاري  )0
)7 2  ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد 4/104المستدرك على الصحيحين  )1
)7 2  .9/391، وابن قدامه ، المغني  28/247ابن تيمية ، مجموع الفتاوى  )2
)7 2 ، وقــــال هـــذا حــــديث صـــحيح الإســــناد ولـــم يخرجــــاه ،المنــــذري  4/104المســـتدرك علــــى الصـــحيحين  )3

 .  3/125الترغيب والترهيب
)7 2  ، و قال حديث صحيح الإسناد .  4/114المستدرك على الصحيحين  )4
)7 2  . 72سورة الأنفال : الآية   )5
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 : حالتان يدفع م  المال لاختيا  فلان م  الناس  له ثالثها: حكو ما
من بيت المال وهو ما يسمى بميزانية الدولة العامـة، ففـي هـذه  أن يكون المال :الحالة الأولى

المــال لـه حــق فـي بيــت المـال لكونــه فقيـراً أو غارمــاً أو نحــو  الحالـة إن كــان مـن أخــذ
كـان غنيـاً لا يسـتحق مـن بيـت المـال شـيئاً، فـإن أخـذه بقصـد  وإن .ذلك جـاز لـه الأخـذ

حاجــات المســلمين جــاز، وإلا حــرم عليــه أخــذ هــذا  جوهــه الصــحيحة مــنصــرفه فــي و 
7)  سواء أخذ المال أم لا ويجب عليه اختيار الأصلح .المال 2 6  ؟ (

العـام كـأن يأخـذه مـن شـخص أو  : أن يأخـذ المـال مـن غيـر مـال المسـلمينالحالـة الثانيـة
رشـوة، وقـد  أخـذه لأنـه حزب ويكون المال ملكاً لذلك الشخص أو الحزب فـلا يجـوز لـه

7)الراشي والمرتشـي والـرائش لعن النبي  2 7 الواسـطة بينهمـا، ومـن أخـذه فعليـه  ، وهـو(
  .لله تعالى رد المال إلى صاحبه، وترشيح واختيار من هو الأرضى

فهـذه اليمـين يجـب  من ليس بأهـل، حكو اليمة  التي أخذد م  شخ  على أن يختا   ابعها:
  .أن يكفر عن يمينهحلها، ويجب اختيار الأصلح، وعليه 

   
وإن كانـت )أي اليمـين( علـى فعـل مكـروه   رحمـه الله فـي المغنـي ابن قدامة قال الإمام

7)أو تـرك منـدوب فحلهـا منـدوب إليـه 2 8  إذا حلفـت علـى يمـين فرأيـت " :قـال فـإن النبـي ،(

7)"غيرهـا خيـراً منهـا فـأت الـذي هـو خيـر وكفـر عـن يمينـك 2 9 )
ن إنـي والله إ  ":وقـال النبـي   

7) الـذي هـو خيـر وتحللتهـاأتيـت منها إلا  شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً  3 0 )
وإن  

واجــب فحلهــا واجــب، لأن حلهــا بفعــل الواجــب، وفعــل  كانــت اليمــين علــى فعــل محــرم أو تــرك
7) .الواجب واجب 3 1   .أعلم والله انتهى   (

                                                  

)7 2  .24252موقع الشبكة الإسلامية رقم الفقيه حكم الدخول في الانتخابات ، د. عبد الله   )6
)7 2 ، 3/623، وقــال حــديث صــحيح الإســناد ؛ ســنن الترمــذي ،   4/115المســتدرك علــى الصــحيحين  )7

 وقال حديث حسن صحيح .
)7 2  . 9/391المغني  -ابن قدامه  )8
)7 2  ؛ قال حديث صحيح . 106 /4؛ سنن الترمذي  1/681ه؛ سنن ابن ماج 10/330سنن البيهقي )9
)7 3  . 3/1270وصحيح مسلم  3/1140صحيح البخاري   )0
)7 3  . 9/391ابن قدامه ،المغني   )1
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 الثانيالمطلب 
 لدخول في مجلس الحكما

 : س الحكمما هو مجل

أرتأت القوات الأمريكية أن تشكل مجلساً أطلق  9/4/2003بعد أن احتل العراق 
 .عليه مجلس الحكم ويتكون أعضاء هذا المجلس من أنتقاء عدد من الأعضاء يمثلون الدولة

 
 : حكم المشاركة في هذا المجلس

طياف لا غرابة أن يوافق غير المسلمين على هذا المجلس وكذلك موافقة بعض الأ
ى الموجودة في العراق وهذه الموافقة سياسية غير شرعية فلا تدخل في موضوعنا ولكن يبق

 موقف الدارسين للعمل والمتصدرين للإفتاء ويلخص هذا الأمر بما يلـــي:
ان هذا الموضوع بحكمه أصل واستثناء أو عزيمة ورخصة أما الأصل فيقوم على  .1

جماعات وأفراد دفع الكافر إذا احتل بلد  أشياء قطعية وهي أنَّ واجب المسلمين
إسلامي لإخراجه وعدم تمكينه وإعانته بأي شكل من أشكال المعونة على البقاء 

 والتسلط على المسلمين ، وهذا أمر يعرفه صغار المطلعين على الفقه الإسلامي .
لأخذ اوأزاء هذا الأصل أو القاعدة أو العزيمة يوجد الاستثناء أو الرخصة التي يجوز  .2

بها على اساس تحقيق مصلحة راجح للمسلمين أو دفع مفسدة يترجح دفعها عن 
 المسلمين وأن استلزم تحقيق هذا الاستثناء أو المصلحة مهادنة الكافر وعدم بذل

 الجهاد المطلوب بدفعه وإخراجه من دار الإسلام
طيل جهاد وفي ضوء ذلك علينا أن ننظر إلى المصلحة الراجحة التي تبيح للمسلم تع .3

الكافر والقبول بتلقي الأمر منه والخضوع له عن طريق الإنظمام إلى مجلس الحكم 
الذي أوجده كما ننظر إلى المفسدة الكبرى التي ندفعها عن المسلمين بهذا الإنظمام 

7) إلى مجلس الحكم وما يدل عليه هذا الإنظمام من معان كثيرة هي 3 2 ). 

                                                  

)7 3 ، وغيـره مـن   0052-2004لخص هذا الأمر الدكتور عبد الكـريم زيـدان فـي فتـوى صـدرت بتـأريخ  )2
 العلماء.
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خص في أن المسـلم بإنضـمامه إلـى هـذا المجلـس المصلحة المدعاة بهذا الإنظمام تتل -أ
يمكن أن يشفع لبعض الذين يصـيبهم الأذى مـن الكـافر المحتـل وكـذلك يكـون علـى اطـلاع 
وعلــم بمـــا يجــري وأصـــل هـــذا المجلــس ومـــا يطــرح مـــن اقتراحـــات وأراء مــن قبـــل الأعضـــاء 

لمجلــس نظمــام المســلم لهــذا االآخــرين مــن الأطيــاف الأخــرى ليــرد علــيهم ، كمــا أن فــي ا
يســتطيع أن يقتـــرح علـــى الحــاكم الكـــافر بعـــض مــا ينفـــع المســـلمين مــن تحقيـــق الأمـــن 

 للناس وتشغيل العاطلين عن العمل والإسراع في توفير الخدمات لهم.

 أما المفاسد والأضرار المترتبة على الإنظمام فمنها :   -ب
 علـى ذلــك مــن: نـزع ثقــة النـاس بهــذا المســلم والجماعـة التــي يمثلهـا ومــا يترتــب  أىلاا 

انصــراف النــاس عـــن هــذه الجماعــة المســـلمة التــي يمثلهــا هـــذا المســلم وهـــذا 
 ضرر عظيم لا يحتاج إلى توضيح.

ا   : إن المصـــلحة المـــدعاة لا تتحقـــق والواقـــع يؤيـــد ذلـــك فمـــا زال الكـــافر ينتهـــك ثانيةةةا
ـــه يأســـر المـــرأة  البيـــوت ويأســـر النســـاء المؤمنـــات حتـــى وصـــل الأمـــر إلـــى أن

طر زوجها أو قريبها إلى تسليم نفسه ، ولا يستطيع المسـلم المسلمة حتى يض
الذي انظم إلى هذا المجلس من منع الكافر المحتـل مـن هـذا الاعتـداء الـذي 

 لم يفعله إلا اليهود في فلسطين.
ا  : بلــغ عــدد المعتقلــين أكثــر مــن عشــرة الآف  بحســب ادعــائهم وقــد أطلعنــا علــى ثالثةةا

حـــذاء الجنـــدي الأمريكـــي ولـــم يســـتطع التلفـــاز علـــى ضـــرب المســـلم الأســـير ب
المســـلم المـــنظم إلـــى هـــذا المجلـــس مـــن منـــع هـــذا الإعتـــداء أو التعســـف عـــن 
المعتقلــين الــذين مــات بعضــهم تحــت طائلــة التعــذيب كمــا اعتــرفَ الأمريكــان 

 بذلك .

ا  لم يستطع المنظم إلى هذا المجلس أن يحمل الكافر المحتل علـى تـوفير الخـدمات  :رابعا
اس مــن الأمــن علــى حيــاتهم ومــن ضــروريات معيشــتهم وهــو واجــب الضـرورية للنــ

7)توجيه القوانين الوضعية على كل محتل لأي بلد يحتله  3 3 ). 
:خامسةةا لــم يســتطع المســلم المــنظم إلــى هــذا المجلــس أن يمنــع العلمــانيين وغيــرهم مــن ً 

تحقيق ما يريدون مثل التسلط على المساجد كما نراه اليوم ، ولا يستطيع أن يمنع 
لاغتصــــــــــــــــــــاب كمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــض منــــــــــــــــــــاطق العــــــــــــــــــــراق.ا

                                                  

)7 3 ، وغيـره مـن   0052-2004ن فـي فتـوى صـدرت بتـأريخ لخص هذا الأمر الدكتور عبد الكـريم زيـدا )3
 العلماء في العراق .
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 الفصل السادس 
 الرخص في المطعومات 

 المبحث الأول 
 الرخص في المطعومات 

 المطلب الأول 
 أكل الضبع والضب والجرد والأرنب 

 حكم الضبع والضب 
 

 : هل يجوز أكله أم لا ؟ بع ضفي أكل ال أيضاً  واختلفوا
7)عدم جواز أكله ، نقل ذلك عن ابن المنذر وغيره  3 4 )  . 

، فكرهـه يزيـد ، قـال : )) سـئلت سـعيد بـن المسـيب عـن الضـبع وروي عن عبد الله بـن 
7)، فقال : إن قومي لا يعلون ((  ه، فقلت له ، إن قومك يأكلون 3 5 ) . 

7)وروي ذلك عن الثوري وابن مبارك والليث واليه ذهب الإمام ابن قدامة  3 6 ) . 
 
 
 
 
 

                                                  

)7 3 هـ ( ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ، 319إبراهيم النيسابوري ، ) المتوفى ابن المنذر ، محمد بن  )4
، بـاب ذكـر الضـبع ؛ ابـن قدامـه  3، فقـه الشـافعي ، ص  20مخطوطة دار الكتب المصرية ، رقـم 

 .  82 /11ني ، المغ –
)7 3 فقـه المقـارن ، إعـداد الـدكتور هاشـم جميـل ،  –بـن المسـيب ؛ سـعيد  402 /7المحلـى ،  –ابن حزم  )5

2/ 360  . 
)7 3  .  8 /11المغني ،  –، باب ذكر الضبع ؛ ابن قدامه  3الإشراف ، ص  -ابن المنذر  )6
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 حجتهم : 
7)من السباع(( :))نهى عن أكل ذي ناب، إن رسول الله روي عن أبي ثعلبةما  3 7 ) .  

 نهى عن أكل ذي ناب من السباع . رسول ال: إن وجه الدلالة 
ذو نـاب يعـدو بـه قاتل عادتاً ، و الضـبع ، منتهب ، جارح ، السبع : هو كل مختطف 

7)فيحرم كغيره من السباع ،  3 8 ).  
بـن جـزء : قـال فقد روي عن خزيمة وقد ورد في الضبع ، حديث في إسناده ضعيف ، 

، فقــال : أو يأكــل الضــبع أحــد ؟ وســألته عــن أكــل عــن أكــل الضــبع  ئلت رســول الله )) ســ: 
7): أو يأكل أحد فيه خير (( الذئب ، فقال  3 9 ).  

بـن قـيس بـن وعبد الكريم بن مسلم وقال إسناده ليس بالقوي ؛ لأن في إسناده إسماعيل 
جـواز أكلـه ، بوا إلـى ذلـك جماعـة مـن الفقهـاء ، فـذهمخارق ، وهما متكلم فيهما ، وخالف أبي 

، وجـــابر بـــن عبـــد الله واليـــه ذهـــب ابـــن حـــزم وروي ذلـــك عـــن علـــي ، وســـعد بـــن أبـــي وقـــاص 
7)والنووي  4 0 ).    

 
 حجتهم : 

بـن أبـي عمـار ، قـال : )) سـئلت جـابر عـن الضـبع ، أصـيد عبد الـرحمن ما روي عن 
  ول الله فقلـــت : شـــيء ســـمعته مـــن رســـقـــال : نعـــم ، فقلـــت : أكلتهـــا ؟ هـــي ، قـــال : نعـــم ، 

7)قال : نعم  (( 4 1 ) .  
 حسن صحيح . ، وقال حديث  يرواه النسائي وابن ماجة واللفظ له ، والترمذ

                                                  

)7 3  .  82 /13؛ مسلم بهامش النووي ،  519 /9البخاري بهامش الفتح ،   )7
)7 3  .  9/9المجوع  –؛ النووي  11/82–المغني  -ابن قدامة   )8
)7 3 ، وقـال حـديث  3/75تحفـة الأحـوذي ،  –هــ ( 1353محمد عبد الـرحمن ) المتـوفى  –المباكفوري   )9

 صحيح . 
)7 4  .   9 /9، المجموع  –؛ النووي  402-401 /7المحلى ،  –ابن حزم   )0
)7 4 ،  75 /3؛ الترمذي هامش تحفة الأحوذي ،  2/153، جه ، سنن ابن ما 200 /7سنن النسائي ،  )1

 وقال حديث صحيح .
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  وهذا مخصص لحديث أبي ثعلب . 
، ثـم نسـخ بحـديث أبـي ثعلبـة ؛ بعـض العلمـاء  : إن حـل الضـبع كـان ابتـدأ وقد أدعـى 

مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ   وبقوله تعالى :   (7وَيُحَرِ  4 2  وقالوا الضبع من الخبائث . .(
ولـــم يكمـــن ويـــرد علـــى هـــذه الـــدعوى : إن النســـخ لا يلجـــأ إليـــه إذا تعـــارض الـــدليلان ، 

7)والتـأخير هنـا غيـر معـروف الجمـع بينهمـا ، وعـرف المتقـدم والمتـأخر منهمـا ،  4 3 ، وحــديث  (
 . لنسخ هو مخصص لهما، فلا داعي للقول باوإنما جابر غير معارض لحديث أبي ثعلبة ، 

 خبيــث فيــرد عليــه : إن خبثــه لا يعــرف إلا مــن ناحيــة الشــرع ،بــأن الضــبع  أمــا القــول
 أو استخباث العرب له ، ولم يرد في الشرع دليل على خبثه . 

أنه قال : )) ما زالـت العـرب عروة بن الزبير  روي عن والعرب لم تكن تستخبثه ، فقد 
7)تأكل الضبع ، ولا ترى بأكلها بأساً  4 4 الضـبع ،  ون أكليـ ما زالـت العـربقال الشافعي: )) ، و (

7)بين الصفا والمروة (( يبيعونه ولا  4 5 ).  
 إن رســــول  بـــن عمـــر لا بـــأس بأكـــل الضـــب ، كمـــا فـــي الصـــحيحين عـــن عبـــد الله 

ـــوه فإنـــه حـــلال ، وســـئل عـــن الضـــب ، فقـــال :   الله ـــيس مـــن طعـــامي((:)) كل  ، ولكنـــه ل

(7 4 6 ). 
التـي سـبقت لـذا جـار   محمـد  يق أحاديـث النبـيوان الضب متفق على أكله عن طر 

 عليه في حالة الحرب وغيرها . لنا أن نأكله ، ونتغذى 
 
 
 

 
 

                                                  

)7 4  .  157سورة الأعراف ، الآية :   )2
)7 4  .  154 /2حاشية السندي على ابن ماجة ،   )3
)7 4  . 245 /1المهذب ،  –الشيرازي   )4
)7 4  .245 /1المهذب ،  –الشيرازي   )5
)7 4  .  349 /5؛ سنن الترمذي ،  97 /13صحيح مسلم ،   )6
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 حكم أكل الجراد
ســـعيد ابـــن  إلـــى عـــدة أراء مـــنهم ، الإمـــامهـــذه الأشـــياء الفقهـــاء فـــي أكـــل أختلـــف 

الــذي  وجــد حيــاً فمــاإن مــا وجــد مــن الجــراد ميتــاً لا يحــل أكلــه ، فــإذا ، قــال : المســيب 
 يعتبره ذكاء له عنه روايتان : 

فــي أصــل الجــرارد هــو:إن إن مجــرد أخــذه يعتبــره ذكــاء لــه بمعنــى إن الشــرط  : اع لــى
عليهـا ، يسـتوي  ذلـك الكيفيـة التـي يمـوت يأخذ الصياد حياً ، ثـم لا يضـر بعـد 

7)وغيره في ذلك موته حتف أنفه ، أو بسبب ، نقل ذلك عنه ابن المنذر  4 7 ) . 
مــا  :فـي الجـراد انـه سـمع ســعيد بـن المسـيب يقــول بيـدة بـن ســليمان وروي عـن ع

7)أخذ وهو حي ، ثم مات ، فلا بأس بأكله  4 8 ) . 
7)وذكر صاحب المحلى قال : ) أخذ الجراد ذكاته (  4 9 ) . 

 واحتج له : 
تَةُ تعالى : بان الله   (7 حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيبرْ 5 0 )  . 

يْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللََُّّ  وقال تعالى :   (7 بِشَيْءٍ مِنَ الصَّ 5 1 ) . 
 .  ، فما وجد من الجراد ميتاً لا يحل أكله فالآية الأولى : حرمت الميتة 

ـــه أيـــدينا ورماحنـــا ، واضـــح فالآيـــة الثانيـــة :  ـــذكاة فـــي أباحـــت الصـــيد الـــذي تناول أن ال
ان أخـــذه ذكاتـــه ، لأنـــه صـــيد نالتـــه غيـــر ممكنـــة فســـقطت ، فثبـــت بهــذا الجــراد 
7)أيدينا  5 2 ) . 

                                                  
)7 4 أحكـام القـرآن  –، باب ذكر الجراد ؛ القرطبـي 3الإشراف على مذاهب أهل العلم ، ص  -ابن المنذر )7

 .  359 /2؛ فقه سعيد بن المسيب ، إعداد الدكتور هاشم جميل عبد الله ،  7/269، 
)7 4  . 2/359فقه الإمام سعيد بن المسيب،إعداد الدكتور هاشم جميل عبد الله،؛7/437المحلى،–ابن حزم )8
)7 4    . 437 /7المحلى ،  –ابن حزم  )9
)7 5  .4سورة المائدة : الآية  )0
)7 5  .97سورة المائدة : الآية  )1
)7 5  .  7/437المحلى ،  –ابن حزم  )2
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 بـأن يقطـع منـهإذا مـات بسـبب إلا الرواية الثانية : إن أخذ الجراد حياً ، لا يحل أكله 
 أو يشوي ، وإن يقطـف رأسـه ، فـإن مـاتما يؤدي إلى موته أو يسلق أو يقلى 

7)، نقل ذلك ابن قدامه حتف أنفه لا يؤكل  5 3 7)، وقسم من الفقهاء ( 5 4 )  .    
 حجتهم : 

7) إن الجراد من حيوان البر فلا يحل أكله إلا بذكاة 5 5 ). 
قـام مقامهمـا إماتتـه بـأي إلا إن الذكاة الشرعية لما كانـت لا أثـر فيـه ، لأنـه لا دم لـه ، 

سبب  . أما إذا وجد ميتاً أو أوخذ أو مات من غير سبب ، فلا يحل أكلـه ،  لقولـه : تعـالى : 
  ُمَتْ عَلَيْكُم   (7الْمَيْتَةُ حُرِ  5 6 ).  

  خالف ذلك جماعة م  الفقها  :  
 أنفـهبسـبب حتـف أو مات  سواء منه ما أخذ ميتاً أو حياً إلى : حل أكل الجراد فذهبوا 

 والخلف . ، وقد نسبه النووي إلى جماهير العلماء من السلف 
7)في أصح الروايتين عنهوإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد  5 7 ). 

 حجتهم : 
لا يُكَلِ ـفُ اللََُّّ نَفْسـاً  غير مقدور على ذكاته ، فـارتفع حكمهـا، قولـه تعـالى : إن الجراد 

 (7إِلاَّ وُسْعَهَا  5 8 ). 
 ،حلـة فـي حـلال علـى أي صـفة وجـد حيـاً كـان ميتـاً  وحيث قد صـح عـن رسـول الله 

ســتاً كنــا ســبع غــزوات أو  بــن أبــي أوفــى إنــه قــال : غزونــا مــع النبــي  فقــد روي عــن عبــد الله

                                                  
)7 5  .  41 /11الغني ،  –ابن قدامة  )3
)7 5 الإشـــراف علـــى مســــائل  –؛القاضـــي عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي البغـــدادي 11/41الغنـــي، –ابـــن قدامـــة  )4

 . 57 /2الخلاف ، 
)7 5  .  41 /11المغني ،  –ابن قدامة  )5
)7 5  .  4المائدة ، الآية : سورة  )6
)7 5  .     4/25؛ الهداية ، 11/41المغني ،  -؛ ابن قدامه 9/23، المجموع  –النووي  )7
)7 5  .   286البقرة ، الآية : سورة  )8
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7)نأكــل معــه الجــراد  5 9  إن ســول  أيضــاً حــديث ، وقــد روي عــن أبــي عمــر وفــي المســألة .  (
7)قال : )) أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ((  الله  6 0 ) . 

جـائز أكلــه، بعـد أن بينـت هــذا الحكـم الشــرعي نقـول ونحــن فـي دولــة مغلوبـة إن الجــراد 
 وز الشارع أكل الجراد . حالة الضرورة أي شيء من الغذاء فلذلك جوفي 

  
 حكم الأرنب

 واختلفوا في جواز أكل الأرنب :

 .  (761)قالوا بجواز أشل الأرنم ، نقل ذل  عن ابن من ر وغيره 

، وباا ل  قااال  ماااهير العلماااء ، وروَّ عاان سااعد  (762)نقاال ذلاا  عاان اباان المناا ر وغيااره 

ربعة وخاالف ذلا   ماعاة ابن أبي وقاص وأبي سعيد ألخدرَّ وغيرهم . واليه ذهم الأعمة الأ

من الفقهاء فا هبوا قلاى عادم  اواز أشلهاا . روى ذلا  عان عمار بان العااص ، وابان أباي ليلاى 
(763)  . 

 

 والحجة عليهم : 
 (765)أرنباااً ، ونحاان بمااس القهااران (764)قااال ا )) انفجنااا  مااا روى عاان انااس باان مالاا  

فاا بحها فبعااا بورشيهااا ، أو فأخاا تها ف فجياات بهااا قلااى أبااي طلحااة ،  (766)، فسااعى القااوم فلغبااوا 

 .  (767)فقبلها  قال ا فخ يها قلى النبي 

                                                  

)7 5  .  103 /3؛ مسلم هامش النووي ،  491 /9البخاري هامش الفتح ،  )9
)7 6 حاشـية السـندي علـى سـنن ابـن ماجـة ، مطبـوع بهـامش  –الهادي نور الدين عبد الهـادي و الحسن أب )0

، حكم على أحاديثه ، وعلق عليه المحـدث محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، وقـال:  544ابن ماجة ، 
حاشية السندي على سنن أبي  –حديث  حسن ، وجاء في كتاب أبو الحسن نور الدين عبد الهادي 

 .  202 /4، والزيلعي نصب الراية  152 /2بهامش سنن ابن ماجة طبوع ماجة م
(7 6 ، وفقه سعيد بن  11/70المغني  –، باب أكل الأرنب ، ابن قدامه  3الإشراف  –ابن المنذر ( 1

 .  2/361المسيب ، إعداد الدكتور هاشم جميل 

(7 6  –، البغدادي  11/70ني المغ –، ابن قدامه  3الإشراف على مذاهب أهل العلم  –ابن المنذر ( 2
 .  4/51، الهداية  2/257الإشراف على مسائل الخلاف 

(7 6  ( .2المصدر نفسه في هامش رقم )( 3
(7 6  ، مادة نفج . 2/381انفجنا : أي أثرنا ، لسان العرب ( 4
(7 6  .  721 – 170 /5مس الظهران : موضع على بعد مرحلة من مكة ، لسان العرب ( 5
(7 6  .  9/523فتح الباري  –عسقلاني لغبوا : أي تعبوا ، ال( 6
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ل ارورة في عالات غير ال ارورة بأشلاه قذاً مان بااب أولاى فاي ا قذاً أباح لنا النبي 

لمنااطق أن نأشل الأرنم ، ونتغ ى به علماً قن الدول المغلوبة واخاص منهاا العاراق وخاصاة ا

 ه هاأَّ شايء مان الغا اء وان ها ا الحياوان يكثار فاي  الغربية ،عينما عوصرت ولم يدخل لهام

 المناطق ل ا تغ ى عليه الناس أياماً لا يجدون قلا الأرنم وما شابه ذل  . 

 المطلب الثاني
 أكل المطعومات غير مألوفة

 فو. الأصل في شل شيء الحل ولا يجوز قلا ما عرم الله ورسوله وما سكتا عنه فهو ع

 على تحريم أشياء ، وترك أشياء أخرى رعمة بنا . قن الله سبحانه وتعالى نص

 والدليل على ذل  من القران ا

مُ السخَباَع اَ  قوله تعالى ا  -1 مُ عَليَسه  لم لهَُمُ الطيي  باَت  وَيحَُر    .  (768)وَيحُ 

ماً قلس  قوله تعالى ا  -2 يَ ق ليَي مُحَري دُ ف ي مَا أوُع   .   (769) لا أَ  

  ومن السنة النبوية :
عن الجابن والسامن والفاراء فقاال ا ))  قال سيل رسول الله   عن سليمان الفارسي -1

الحلال ما اعل الله في شتابه ، والحرام ما عرم الله في شتابه ، وما ساكت الله عناه فهاو 

 .  (770)مما عفي عنه (( 

فقاال ا )) هاو خبيثاة  قال  ذشر القنف  لرساول الله   وفي السنن عديا أبي هريرة  -2

 . (771)من الخباعا (( 

وساالم يااوم خيباار عاان لحااوم  قااالا )) نهااى رسااول الله وروَّ البااراء باان عااازب  -3

 .  (772)الحمر الأهلية (( 
 قاااااال ا )) شااااال ذَّ نااااااب مااااان الساااااباع  قن رساااااول الله  وعااااان أباااااي هريااااارة  -4

 . (773)عرام (( 

                                                                                                                                                           

(7 6  .  13/104، مسلم هامش النووي  9/523البخاري هامش الفتح ( 7
(7 6  . 157سورة الأعراف : ( 8
(7 6  .  145سورة الأنعام : ( 9
(7 7 ،  1726رقــم الحــديث  4/220، وســنن الترمــذي  3367رقــم الحــديث  1117 /2ســنن ابــن ماجــة ( 0

 اً إلا من هذا الوجه . وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه مرفوع
)7 7 ، وقــال هـذا الحــديث لــم يـروا إلا بهــذا الإســناد  9/329، وسـنن البيهقــي  2/318سـنن الإمــام احمــد  )1

 ضعيف .
)7 7  . 7/207، وسنن النسائي  13/90صحيح مسلم  )2
)7 7  .  81 /13صحيح مسلم  )3
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شايء الوالمراد باالنهي هناا التحاريم شماا هاو ظااهره لا يقبال هاي التاي ت ارب بأنيابهاا 

 وتغرس بها .

  –الخنزياااار و –والكلاااام  –الاااا عم و –الفهااااد و –النماااار و -وياااادخل فااااي هاااا ا الأسااااد

 والنمس . –وابن عرس  –ابن أوى و –والفيل 

 . (774)وقال ابن قدامه عن )) ابن أوى وابن عرس (( فقال ا شل شيء ينها بنابه((

 .  (775)وقال أبو محمد بان ه ه من السباع فتحرم 

الثعلم وسنور البر هل هما محرمان أو مباعان وذل  للتارد ما  شاون لهماا واختلفوا في 

 . (776)نابان يغرسان به أم لا 

علل الإمام اعمد بالتحريم بكونهماا مان الساباع ، والإباعاة بكونهماا يفاديان فاي الحارم 

 .  (777)والإعرام ولا يفدَّ قلا المأشول ، وقد يقال الفداء للتردد فيما اعتياطاً 

لف الأصحاب في السنجاب فقال بع هم مما لاه نااب فحرماه ، ولام يتحقاق وش ل  اخت

 .  (778)لأبي محمد ، فحكي فيه اعتمالاً بالإباعة ور حه اعتماداً على الأصل 

يء السباع ، وشل ذَّ مخلم مان الطيار ، وهاي تعلاق بمخالبهاا الشا وانه نهى النبي 

 والبومة . –والحداة  –والشاهين  –والصقر  –البازَّ و –العقاب ش –وتصيد بها 

 قال من امطر قلى أشل الميتة فلا يأشل منها قلا ما يأمن معه الموت . 

ماطرار وان الميتة التي نص الله تعالى على تحريمها في الآياة وقباعتهاا فاي عالاة الا

 . هو الإ ماع عليها 

مُ السخَباَع ااَ  وقوله تعاالى ا  مُ عَلاَيسه  مان الحيواناات لا لعلاة  فماا اساتخبثه النااس وَيحَُار  

ولا لعاادم اعتباااراً باال لمجاارد الاسااتخباث فهااو عاارام وان اسااتخبثه الاابع  دون شااان الاعتبااار 

باالأشثر شحشاارات الأرض ، وشثياار ماان الحيوانااات التااي تارك الناااس أشلهااا التااي ، ولاام ياانها 

ج تحات على تحريمها دليل يخصها فاان ترشهاا لا يكاون فاي الغالام قلا لكونهاا مساتخبثة فتادر

فلم اسام  لحشارات  الآية السابقة ، وذشر أبو داود عن ملقم بن تلعم قال ا )) صحبت النبي 

 .  (779) الأرض تحريمها ((

 وقاااد قاااال البيهقاااي ا قن فاااي قساااناده غيااار قاااوَّ ، وقاااال النسااااعي ا ينبغاااي ان يكاااون 

يته عدم ساماعه ) ملقام بن تلعم ليس بالمشهور ، وه ا الحديا ليس فيه ما يخالف الآية ، وغا

نهاى  من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو لا يدل على العموم وقاال ابان عبااس ) قن النباي 

 . (780)عن أشل الرخمة ( 

                                                  

)7 7   ، وقال هو كلام الإمام احمد . 885 /8المغني  –ابن قدامه  )4
)7 7  ، وقال هو كلام الإمام احمد 588 /8المغني  –دامه ابن ق )5
)7 7  . 589 /8المغني  –ابن قدامه  )6
)7 7  . 332 /1مسند الإمام احمد  )7
)7 7  ، وقال السنجاب/ حيوان على حد البربوع الخير من الفار ، وهو شديد الحبل  1/332الهداية  )8
  
(7 7 9  ، وفي إسناده غير قوي .  9/326السنن الكبرى  –( البيهقي 
(7 8 0  . 234 /2( لسان العرب 
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 .  (781) وقسناد خار ه بن مصعم و وهو معيف فلا ينته  للاعتجاج به 

واخرج اعمد مان عاديا عيساى بان نميلاه ألغازارَّ عان أبياه قاال ا )) شنات عناد ابان 

سيل عن أشل القنف  فتلا ه ه الايه ا )) قل لا أ د فاي ماا أوعاي قلاي محرمااً علاى طااعم عمر ف

ا خبيثااة ماان   ، فقااال شاايه عنااده ا ساامعت أبااا هرياارة يقااول ذشاار عنااد النبااي  (782)يطعمااه (( 

 فهو شما قال . الله ، فقال ابن عمر ا قن شان قاله رسول  (783) الخباعا 

 وعيساااى بااان نميلاااه ماااعيف فااالا يصااالح الحاااديا لتخصااايص القنفااا  مااان ادلاااة الحااال 

 العامة .  

الااوزغ نحااو ذلاا  ،  (784)وان ماان أسااباب التحااريم الأماار بقتاال الشاايء شااالخمس الفواسااق 

، ولاام يااأتي  (786)وال اافدع ونحااو ذلاا  (785)والنهااي عاان قتلااه شالنملااة والنحلااة والهدهااد والصاارد 

أمر بقتله أو النهي عن قتله عتى يكون الأمر والنهي دليلين علاى  الشارع ما يفيد تحريم أشل ما

ذل  ولا ملازمة عقليةُ ولا عرفيةُ ، فلا و ه لجعل ذل  أصلاً من أعوال التحريم ، بل قن شاان 

 الماااااأمور بقتلاااااه أو المنهااااااي علياااااه مماااااا ياااااادخل فاااااي الخباعاااااا شااااااان تحريماااااه بالآيااااااة

بما استثنى مان قعالاة الحاال ، وقياام الأدلاة الكلياة  الكريمة ، وان لم يكن ذل  شان علالً عملاً  

مُ  علااى ذلاا  ، ومااا عاادى ذلاا  فهااو عاالال لقولااه تعااالى ا  مُ عَلاَايسه  االم لهَُاامُ الطيي  باَاات  وَيحَُاار   وَيحُ 

وماان خاالال هاا ه المااأشولات التااي اعاال الله لنااا قسااماً منهااا وعاارم قسااماً منهااا ،   (787)السخَباَع اااَ 

در مااا ياادف  عاان الإنسااان ال اارر وان الدولااة المغلوبااة فااي عالااة الغاازو و ااوز نأشاال منهااا بقاا

والحصار أعل لها الشارع قن نأشل ما يسد رمقنا ، ولاسايما فاي المعاتقلات الأمريكياة فيماا قذا 

 أ برنا على أشل لحم الخنزير وغيره ، ولا يو د غيره أن نأشله لنسد به رمقنا . والله اعلم .  

 

 

                                                  

(7 8 1 ، وهــو ضــعيف إســناده غيــر قــوي ، وعبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم  3/217الســنن الكبــرى  –( البيهقــي 
 هــ ( ، الجـرح والتعـديل ، دار إحيـاء327محمد بن   إدريس ، أبي محمد الرازي التميمي ) المتوفى 

وفـــي إســـناده خارجـــه بـــن ،  3/375م بيـــروت 1952 -هــــ 1271،  1يـــروت ،طب –التـــراث العربـــي 
هـــ ( الكاشــف ، 748مصــعب وهــو ضــعيف ، ومحمــد بــن أبــي عبــد الله الــذهبي الدمشــقي ) المتــوفى 

 . 1/201م جده 1992 -هـ 1413،  1تحقيق محمد عوامة ،ط
(7 8 2  .  145( سورة الأنعام الآية : 
(7 8 3 إلا بهذا الإسناد ، وقال هذا الحديث لم يروى  9/329، وسنن البيهقي  2/318( مسند الإمام احمد 

 ضعيف 
(7 8 4  . 2/856، صحيح مسلم  6/355( صحيح البخاري 

(7 8 ( الصــرد : طــائر فــوق العصــفور ، وقيــل طــائر أبقــع ضــخم الــرأس يكــون فــي الشــجر ، نصــفه ابــيض 5
 . 7/32ونصفه اسود ، انظر لسان العرب 

(7 8 6  حيح .، وقال حديث ص 317 /9، سنن البيهقي  1074 /2، ابن ماجه  5/418( أبو داود 

(7 8  . 157سورة الأعراف : ( 7
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 الثانيالمبحث 
 الرخص في الملبوسات
 المطلب الأول
 ملبس الرجل

 لا يجوز لبس الحرير للذكور إلا ما كان فيه رخصة
ويرخص في موما  قصاب  أو قصابعين أو ثالاث أو أربا  مان قعالام الحريار ورخاص 

فاي لفاظ مسالم ا )) نهاى عان لابس الحريار قلا  بع هم في لبسه لأ ل الحكة والقمل ، لقوله 
لام  )) نهى رسول الله  عند مال  و ثلاث أو أرب  (( ، وفي عديا علي موم  قصبعين أ
 . ( 788)عن لبس القسيَ((
واللفاظ لمسالم ا )) ونهاى عان  ا ثياب مطلقة من الحرير أَّ المنفوشة ، لقوله والقسيَ 

 .  (789)لبس الحرير والديباج والقسيَ والمباثر والأر وان (( 
 .وَّ  واز لبس الحرير للر ال بقصد التدا

فاي الصاحيحين   اختلف أهل العلم في لابس الحريار للر اال قلا للتاداوَّ لحاديا اناس
رخص لعبد الرعمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكاة شانات   وغيرهما )) قن النبي 

 .  (790)بهما (( 
 وقال بع هم )) لأنه لم يقصد عيني  به قلا رفاه وقنما قصد به الاستشفاء . 

ا )) لعان الر ال يلابس  الر ال للمارأة عارام والعكاس ، وان النباي وش ل  لابس ثاوب 
 . وقال ابن عباس رمي الله عنه ا )) لعن ( 791)لبس المرأة ، والمرأة تلبس لبس الر ل (( 

 .  (792)المتشبهات من النساء بالر ال والمتشبهين من الر ال بالنساء((  رسول الله 
                                                  

(7 8 8  . 4/219، وسنن الترمذي  3/1648صحيح مسلم  (

)7 8  .  1643/  3صحيح مسلم  )9
)7 9  . 3/1646، صحيح مسلم  10/295صحيح البخاري  )0
)7 9   وقال صحيح على شرط مسلم . 4/194، والحاكم في المستدرك  2/325صحيح الإمام احمد  )1
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 ااود ثااوب فانااه  اااز لنااا أن نلاابس الحرياار وفااي عااالات و ااود عاارب أو اشااتباك أو عاادم و
   .لل رورة ونفعل بها  مي  العبادات دون تشبه المرأة بالر ل وبالعكس قلا ال رورة 

 المطلب الثاني

 ملبس المرأ 

فاي الصاحيحين وغيرهماا قاال ا  ولا يلبس الر ل الخالص من الحرير لحاديا عمار 

انه من لبسه فاي الادنيا لام يلبساه فاي الآخارة يقول ا )) لا تلبسوا الحرير ف سمعت رسول الله 

  ) انااه رأى عماار  ، وفيهمااا عااديا اباان عماار  ، وفيهمااا نحااوه ماان عااديا انااس (793)((

فقال ياا رساول الله ا ابتا  ها ه فتجمال بهاا للعياد وللوفاود ،    علة من قستبرق فأتى بها النبي

 .  (794)ا )) قما ه ا لباس من لا خلاق له ((  فقال 

 عريراً فجعله في يمينه ، واخ  ذهباً فجعله في شاماله ، ثام قاال  )) اخ  النبي وقيل 

 . (795) ا )) قن ه ه عرام على ذشور أمتي (( وزاد ابن ما ة )) عل لإناثهم ((

 الخلاف في  واز لبس الحرير المشوب 

د وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغياره ، واساتدل الماانعون مان لبساه بماا ور

 للااااابس علاااااة السااااايراء شماااااا فاااااي الصاااااحيحين وقيااااال السااااايراء اأنهاااااا ذات  مااااان منعاااااه 

الخطاوط ، وقيال المختلفاة الألااوان وها ان التفسايران لا يادلان علااى مطلاوب مان اساتدل باا ل  

على المن  من لبس المشوب على انه قد قيل ا انه الحرير المح  واستدل من لام يقال بتحاريم 

عاان الثااوب  ا )) قنمااا نهااى رسااول الله  ديا اباان عباااس المشااوب باال عاارم الخااالص ، لحاا

، وفاي قسااناده ماعيف مان عبااد الارعمن ، وفيااه ماعف ، والمصاامت  (796)المصامت مان قااز (( 

، ب م الميم الأولى وفتح الثانية المخففة ، وهو ال َّ  ميعه عريار لا يخالطاه قطان ولا غياره 

 ر ال دون النساء . ، وعلى ه ا قال أهل العلم ا قن الحرير عرام على ال

                            

 تمت على بركة الله تعالى
 

                                                                                                                                                           

)7 9  .  10/332صحيح البخاري  )2

)7 9  . 3/1641، صحيح مسلم  10/284صحيح البخاري  )3

)7 9  . 3/1639، صحيح مسلم  10/285صحيح البخاري  )4
)7 9  .  2/1189، وقال حديث حسن صحيح ، وسنن ابن ماجة  4/217سنن الترمذي  )5
)7 9  ، وقال فيه ضعيف . 4/329، بسند صحيح ، سنن أبي داود  1/313مسند الإمام احمد  )6
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 الخاتمـــــة
 

هــو توســيع المكلــف لعــذر وعجــز مــع قيــام الســبب المحــرم إن المفهــوم العــام للرخصــة  -1
وهو ايضا ما يدل على اليسر والسهولة واللـين وان العزيمـة هـو القصـد المؤكـد لـلإرادة 
الصادقة لذلك سمي  بعض الرسل باولي العزم لقـوة إرداتهـم فيمـا كلفـوا بـه مـن الـدعوة 

. 

 انواع منها ما هي واجبة ومندوبة ومباحة.ان للرخصة عدة  -2

ان الــبلاد المغلوبــة هــي الــبلاد التــي تكــاثر عليهــا الاعــداء فقهروهــا وقيــل : هــي الــبلاد  -3
 المقهورة مما يعجز عن دفعه وقيل  : من تغلب على امره من هو اقوى منه .

الله مثلـــة عليهـــا مـــن زمـــن النبـــي صـــلى لإان التطبيقـــات الفقهيـــة للرخصـــة والعزيمـــة وا  -4
 عليه وسلم إلى وقتنا الحاضـــر تشمل مختلف احوال الانسان .

ترجيح الرخصة على العزيمة للتيسير والتسهيل على الامـة الاسـلامية دون الوقـوع فـي  -5
 الكبائر والمحرمات .

ان للصــلاة رخــص عامــة وحــالات تجــوز التــرخيص والتســهيل دون الوقــوع فــي الحــرج  -6
 وخشية عليه من الهلاك .

ان الســـيطرة العدوانيـــة علـــى الـــبلاد الاســـلامية دعـــت الـــى ذكـــر بعـــض المســـائل التـــي  -7
يحتاجهـــا الانســـان وخاصـــة فـــي هـــذا الظـــرف العصـــيب ومنهـــا الجمـــع بـــين الصـــلاتين 
ورخـــص تـــرك الجمعـــة لمـــن خـــاف علـــى نفســـه مـــن الهـــلاك وغيـــر ذلـــك مـــن المســـائل 

 س .الاخرى المتعلقة بهذا الموضوع والتي غابت عن كثير من النا

الرخصـــة عـــن الأصـــوليين وبعـــض الأمثلـــة علـــى كـــل قســـم مـــن هـــذه الأقســـام باعتبـــار  -8
 والمجاز وغيرها من الاقسام والادلة الراجحة فيها . ةالحقيق

 

 والله ولي التوفيق
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Conclusion 
 
 

1. The general concept of "ruksa", signifying permission or license, is 

to allow people to quit or relive them from doing certain religious 

duties. This permission is not random. People are given such  

exemption on the basis of acceptable excuse or really existing 

circumstances impeding them. On the other hand, "ruksa" refers to 

easiness and tenderness. "azima" means determination or firm will 

and religious regulations. Therefore, a magnificent group of 

prophets(Allah's peace and blessings be on them) are remarkably 

known and named "the firm-willed prophets "because of their 

determination and patience in conveying the divine message. 

2. Ruksa falls in many kinds: obligatory, supererogatory and 

permitted. 

3. Overcome countries are feeble countries that are overpowered and 

conquered by enemies. Administrative and all public affairs and 

decision making are done by the invading enemy with no one being 

able to put any suggestion forward.    

4. Jurisprudent applications of ruksa and azima exist and span from 

the era of prophet Mohammad(Allah's peace and blessings be on 

him)to the present time. These applications includes all man's 

conditions and conducts. 

5. Ruksa predominates and is preferred to azima in order to facilitate 

and lead Muslims to the easiest ways of performing religious duties 
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and supererogatory performances without perpetrating sins and 

crimes.  

6. Prayer has sorts of general permissions. In some instances, there 

are cases in which ruksa is preferably utilized to facilitate 

performing religious duties so that people can avoid committing 

any wrongdoings and keep their lives and stuff safe and sound.  

7. The aggressive control and colonizing existence in Islamic requires 

mentioning cases in which man may be in sore need to some 

permissions such as quitting juma'a [Friday ] prayer on tha basis 

of unusually bad or difficult conditions. This action or permission 

can be applied to lots of varying cases that are relevant to this topic 

yet people are not aware of. 

8.  Ruksa has many types. Examples of each type are presented 

according to the need and importance with reference to 

predominating evidences and opinions.                                                        

 

Praise be to Allah, without His power no good feats 
can be achieved. 

 
 

Researcher  
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 سم الله الرحمن الرحيمب
 عد القرآن الكريـــمب

 ، 1ط ، لاتجاهــــات الفقهيــــة عنــــد أصــــحاب الحــــديثا -الــــدكتور عبــــد المجيــــد محمــــود .1
 .بيروت

،  والمســاني هـــ ( ، الآحـاد287أحمـد بـن عمــر بـن الضـحاك ، ابــي بكـر الشـيباني )ت  .2
-هــــ 1411،  1الريـــاض ، ط –تحقيـــق د. باســـم فيصـــل احمـــد الجـــوابرة ، دار الرايـــة 

 م .1991

 .  بيروت –حكام أهل الذمة ، دار الكتب العلمية أ - أبن القيم الجوزية   .3

 ، مصر العربية .  2لأحكام السلطانية ، مؤسسة الرسالة ، طاأبو يعلى ،  .4

 تحقيـق  ،لأحكـام الفقهيـة للآمـدياهــ ( ، 631) ت  علي بن محمد الآمدي أبـي الحسـن .5
 ـ .ه1404 ،1ي ، بيروت ، طيد الجميلي ، دار الكتاب العربسد .

، تحقيــق عبــد القــادر حكــام القــرآن أبــن العربــي ابــو بكــر محمــد بــن عبــد الله العربــي ، أ .6
 .بنان ل  –عطت ، دار النشر 

بــن النجـــار محمــد بـــن أحمـــد بــن عبـــد العزيــز علـــي الفتـــوحي الحنبلــي المعـــروف بـــأبن أ .7
 زحيلــــــي ونزيــــــه ، تحقيــــــق الــــــدكتور محمــــــد الحكــــــام القــــــرآن أهـــــــ ( ، 972النجــــــار )ت 

 .  1980كة المكرمة، م  –حماد ، المركز العلمي في كلية الشريعة 

حكــام القــرآن ، تحقيــق محمــد أهـــ ( ، 370أبــو بكــر الجصــاص الــرازي بــن علــي ) ت  .8
 . . 2لقاهرة ، طا –الصادق قمحاوي ، دار المصحف 

الكتــاب حكــام القــرآن للكياهراســي ، دار أهـــ ( ، 504محمــد الطبــري ) ت عمــاد الــدين  .9
 .بيروت  العربي ،

 .حكام الكافر في الشريعة الإسلامية ، بيروت أ -جبر محمود فضيلات  .10

حيــاء علــوم الــدين ، إهـــ ( ، 505الإمــام أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ، ) ت  .11
 .1978يروت العربية ب  –دار المعرفة 

  خــــــتلاف الفقهـــــــاء ،اهـــــــ ( ، 310محمــــــد بــــــن جريــــــر بــــــن  خالـــــــد الطبــــــري ، ) ت  .12
 بيروت . –هـ ، دار النشر 1405سنة الطبع 
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دار  ،لتعليـل المختـار  ـ( ، الاختيـارهـ683عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي ) ت .13
 .بيروت  -المعرفة 

دب القاضـــي ، تحقيـــق أهــــ ( ، 450علـــي بـــن محمـــد ، ) ت أبـــو الحســـن المـــاوردي  .14
 م .1971غداد، ب  –محي هلال سرحان ، مطبعة الإرشاد 

 .  دار الكتب العلمية ، الرياض ، 2لإسلام والخلافة ، طا -ين محمد ضياء الد .15

لأشــــباه والنظــــائر  ، دار الكتــــب العلميــــة ، اهـــــ( ، 911ت ) جــــلال الــــدين الســــيوطي .16
 .  1بيروت ، ط

دار الكتـب العلميـة ، بيـروت لأشباه والنظـائر ، ا ، هـ(771تاج الدين السبكي ، )ت  .17
 .  م 200هـ ، 1422، سنة الطبع  1، ط

هـ ( ، الإشـراف علـى مـذاهب أهـل 319،)تالنيسابوري ابن المنذر محمد بن إبراهيم  .18
 ، فقه شافعي . 20العلم ، دار الكتب المصرية ، رقم 

هـــ ( ، الإشــراف علــى مســائل 433القاضــي عبــد الوهــاب بــن علــي البغــدادي ، )ت  .19
 المغرب .  –الخلاف ، مطبعة الإرادة 

  -هـــــــ (852العســــــقلاني الشــــــافعي،)ت  أبــــــو الفضــــــل أحمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن حجــــــر .20
-هــ 1412،  1بيـروت ، ط –علـي محمـد البجـاوي ، دار الجيـل : ، تحقيـق  الإصابة
 م .1992

ابـن دقيـق العيــد ، محمـد بــن علـي بـن وهــب القشـيري المنفلــوطي المصـري الشــافعي،  .21
 . الأصول هـ ( ،  702)ت 

، بـدون سـنة  1وت ، طبير  –الأصول ، دار الكتب العلمية  –الإمام علي الخضري  .22
 طبع . 

 .  2ط ، يروتب -صول الشاشي ، دار الكتاب العربيأ - علي الشاشي وأب .23

 
 

الأصـول والضـوابط ، تحقيـق محمـد  – لإمام يحيى بن علي بن شـرف الـدين النـووي ا .24
مظهر بقا ، نشر بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة الملك عبـد العزيـز ، 

 .ـ ه1400العدد الثالث، 
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عـــلاء الســـنن علــى ضـــوء مــا أفـــاده الفقيـــه إ  – المحــدث الناقـــد مظفــر أحمـــد العثمــاني .25
الشــيخ أشـــرف علـــي التهـــانوي ، تحقيـــق وتعليــق عبـــد الفتـــاح ابـــو غـــده ، منشـــورات دار 

 .اكستان ب  –القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 

ب العالمين علام الموقعين من ر أ  -ـ(ه751تمحمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية) .26
 م . 1980، دار الجيل ، بيروت ، تاريخ الطبع 

 م .1928سنة الطبع  –طبعة حلب ، م   الإفصاح - ابن هبيرة .27

 .  م2001قلام الثقافة وهي مجلة ثقافية تأسست في غزة عام أ -سامر سكيك  .28

ـــة ،  ـ(، الأم ، دار الشـــعبهـــ204 تمحمـــد بـــن أدريـــس الشـــافعي ، ) .29 ، مصـــر العربي
 . 2ط

 .لسعودية ا  –لإمامة العظمى ، دار الكتب العلمية طيبة ا -الديجي  سليمان  .30

، لإنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح فـــي الخـــلاف ا -ـ( هـــ885تعـــلاء الـــدين المـــرودي ) .31
 .  1980محمد ماجد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  : تحقيق

 .1997حث في مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ب -محمد عابر الجابري  .32

، دار لبحــر الرائــق ، دار الكتــاب الإســلامي ا -زيــن العابــدين بــن إبــراهيم بــن نجــيم  .33
 ، بيروت . المعرفة

البحــر الزخــار  -هـــ ( 957،) ت  احمــد بــن يحيــى بــن المرتضــي –المهـدي لــدين لله  .34
 م . 1975بيروت   –طبع مؤسسة الرسالة  –الجامع لمذهب الامصار ، –

ـــ .35 لبحـــر المحـــيط ، ا -هــــ ( 795دين الزركشـــي ، ) ت بـــدر الـــدين محمـــد بـــن بهـــاء ال
 . رنسا وباريس ف –المكتبة الوطنية 

 
 

ـــدين أبـــي بكـــر بـــن مســـعود أحمـــد الكاســـاني) .36 ـــ -ـ(هـــ587تعـــلاء ال  ،دائع الصـــنائع ب
 . م1982 ،2بيروت ، ط

ـ( هـ751تأبو عبد الله محمد بن ابي بكر الدمشقي المعروف بـابن القـيم الجوزيـة ، ) .37
 . م1972مكتبة القاهرة ،  ، دائع الفوائدب -

 . م1978بيروت ،  ،داية المجتهد ب -ـ( ه595تأبن رشد محمد بن أحمد القرطبي) .38

 . م1983 ،5، ط، بيروت لبداية والنهاية ا -أبو الفداء أبن اسماعيل بن كثير  .39

 .هـ1405، 2لتاج والأكليل ، دار المعارف في مصر العربية ، طا -المواق  .40
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هــ ( ، دار الكتـب  463ن علي ابي بكر الخطيـب البغـدادي )ت تاريخ بغداد لأحمد ب .41
 ت . بيرو –العلمية 

التـــاريخ الكبيـــر  - هــــ (256عبـــد الله اســـماعيل بـــن ابـــراهيم الجعفـــي البخـــاري)ت أبـــو .42
 بيروت . –حياء التراث العربي إدار ، للحافظ 

ـــد الظـــلام  -إبـــراهيم بـــن ســـليمان الجبهـــان  .43 ـــة ، دار الســـعودية ، الطبعـــة الثال،  تبدي ث
 الكتاب العربي .

 . ـه1313بيين الحقائق ، شرح كنز الدقائق ، دار المعرفة، ت -فخر الدين الزيلعي  .44

تحفــة الأحــوذي ،  -هـــ (1353المبــاكفوري ، ) ت عبــد الــرحمن محمــد بــن أحمــد بــن  .45
 هـ . 1359شرح جامع الترمذي ، الهند ، 

ذكرة الحفـاظ ، تـ -هــ (1353محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي المبـاكفوري ، ) ت  .46
 . م9681جلس دار المعارف ، م

تعجيـل  - هــ(852)ت ، الفضـل العسـقلاني الشـافعيأبـو بن علـي بـن حجـر ، أحمد  .47
 . 1بيروت ، ط –المنفعة ، تحقيق د. اكرام الله امداد الحق ، دار الكتاب العربي 

فــات ، لتعريا -هـــ ( 816الإمــام أحمــد علــي بــن محمــد بــن أحمــد الجرجــاني ، ) ت  .48
 .  ـ ، توزيع دار الباز، الرياضه1403 ،1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص

 

فسير القرآن العظـيم دار المعرفـة ، ت - ـ(ه774 تابن كثير ، عماد الدين بن كثير ) .49
 . م1969بيروت 

لتفســير الكبيــر ومفــاتح الغيــب ا -الإمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي  .50
 .  م2000 -ـه1412 ، 1، بيروت ، ط دار الكتب العلمية

 . 1تفسير المنار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط -محمد رشيد رضا  .51

ـــي بـــن حجـــر العســـقلاني )ت .52 ـــد  -هــــ (852أحمـــد بـــن عل تقريـــب التهـــذيب تحقيـــق عب
 بيروت . –الوهاب عبد اللطيف ، دار المعرفة للطباعة والنشر 

 ريــــر والتحبيــــر ، دار الكتــــب العلميــــة ،لتقا -ابــــن أميــــر الحــــاج الكمــــال بــــن الهمــــام  .53
 .بيروت 

قنــين الواقــع السياســي العراقـــي فــي ضــوء الأحــوال الشــرعية بقلـــم ت -عبــد الله الرشــيد  .54
 .  م 2005
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لتكنولوجيا بين طوقين يقظـة الاخـر وسـطوة القـوة ا -الأستاذ محمد عبد الله الجعيدي  .55
 . م2005وهو بحث ـ جامعة مدريد ، 

مطبعة محمـد علـي صـبيح ،  ،لتلويح على التوضيح ا -ـ(ه747 صدر الشريعة ت ) .56
 .  الكتب العلمية ، بيروت دار

لتنبيه والرد على أهل الأهواء والبـدع لأبـي ، ا -أبو الحسين محمد بن أحمد المطلي  .57
 .م1968 -ـ ه1388مكتبة المثنى ، 

 نـــــوير الحوالـــــك ، ت -هــــــ ( 911جـــــلال الـــــدين بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الســـــيوطي ، ) ت  .58
 .الكتب العلمية بيروت دار 

تهـذيب الاسـماء لابـي زكريـا ، دار  - محي الدين بن شرف بن مري بن حسين حـزام .59
 م .1996،  1بيروت ، ط -الفكر 

تهـذيب  - هــ (852أحمد بن علي بن حجـر ، ابـي الفضـل العسـقلاني الشـافعي )ت  .60
 م .1984-هـ 1404، 1بيروت ، ط –دار الفكر  التهذيب ،

التهـذيب فـي  –هــ ( 516ن مسـعود محمـد الفـراء البغـوي ، ) ت أبو محمد الحسين بـ .61
 م . 1985فقه الامام الشافعي ، بيروت ، 

تهــذيب  -هـــ ( 743ليوســف بــن الزكــي بــن عبــد الــرحمن ، ابــي الحجــاج المــزي)ت  .62
 هـ . 1405، 4بيروت ، ط–الكمال دار الكتاب العربي 

 - ، دار الكتــب العلميــةيســير التحريــر ت -محمـد بــن أمــين المعــروف بــأمين بادشـاه  .63

 .صر م

 : تحقيــقالثقــات ،  -هـــ ( 354حــاتم التميمــي ) ت أبــو محمــد بــن حبــان بــن احمــد ،  .64
  هـ .1375، 1السيد شرف الدين احمد ، دار الفكر ، ط

صـدرت فـي أيلـول  ، 123ورة أخلاقيـة وهـي مجلـة أصـدرها ، العـددثـ -غـازي الذيبـه  .65
 .م  2005

الجــــــامع ، تحقيــــــق : حبيــــــب الــــــرحمن  –(  هـــــــ151معمــــــر بــــــن راشــــــد الأزدي ) ت  .66
 هـ . 1402،  2بيروت ، ط  –الأعظمي ، المكتب الإسلامي 

 هـ ، إيران. 1354 جامع الأخبار ، سنة الطبع  –ابن بابوية القمي الصدوق  .67

امع البيـان فـي تأويـل القـرآن جـ -هــ ( 310أبو جعفر محمـد بـن جريـر الطبـري ) ت  .68
 .صرم  –حمود وأحمد شاكر ، دار المعارف م: قفسير الطبري ( ، تحقيت) الكريم
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ـــد الله القرطبـــي ) ت  .69 لجـــامع لأحكـــام القـــرآن للإمـــام أبـــي ، دار ا -هــــ ( 671أبـــو عب
 .ـ ه3،1387الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ط

ـــــرازي التميمـــــي  .70 ـــــرحمن بـــــن ابـــــي حـــــاتم محمـــــد بـــــن ادريـــــس ، ابـــــي محمـــــد ال  عبـــــد ال
، 1بيــــــروت ، ط –التــــــراث العربــــــي  حيــــــاءإالجــــــرح والتعــــــديل ، دار  - هـــــــ (327)ت 

  م .1952 -هـ 1271

  -لجريمــة والعقوبــة فــي الفقـــه الإســلامي ، دار الفكــر العربــيا -محمــد بــن زهــره  .71

 .  يروت ب

اشـية الأبهـري علـى شـرح العضـد فـي الأصـول ، مخطوطـة فـي ح -أحمد الأبهـري ،  .72
 . 765المكتبة الأزهرية ، رقم المخطوطة 

  
 دار احياء الكتب العربية بمصر.  ––شية الدسوقي حا –محمد بن عرفة  .73

 السـندي حاشـية –الدكتور محمد  رشيد ، والأستاذ علي محمد والأستاذ سيد  عمران  .74
 م ، القاهرة . 1999 -هـ 1420والسيوطي ، ضبط أصول مصطفى محمد الذهبي ، 

دار  ،اشـية الشـيرواني ح -هــ( 1118تعبد الحميـد الشـيرواني وابـن قاسـم العبـادي ) .75
  .يروت ب  –النشر 

اشــية الهـــروي ، تحقيــق الـــدكتور محمــد عبـــد ح -أبــو عبيــد قاســـم بــن ســـلام الهــروي  .76
 .المعيد خان ، دار الفكر العربي ، بيروت 

لحكــم الشــرعي عنــد الأصــوليين ، بيــروت ، ا -الأســتاذ الــدكتور علــي جمعــه محمــد  .77
 .م1،1993ط

حليـة العلمـاء فـي  –هــ ( 429 سيف الدين أبو بكر محمد أحمد الشاشي القفال ) ت .78
معرفــة مــذاهب الفقهــاء  ، تحقيـــق : د . ياســين أحمــد إبـــراهيم درادكــة ، مكتبــة الرســـالة 

 الحديثة . 

 العربــــي ، الاتجــــاهراســــة فــــي أصــــول الفقــــه ، دار د -عبــــد الفتــــاح الشــــيخ  الــــدكتور  .79
 .  م1،1973ط

 -هـ ( 1392تعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ) الشيخ  .80
 النجدية ، للشيخ ـ، مكتبة طيبة، الرياض. ةفي الأجوب لدرر السنيةا

،  1الدر المنثور دار الفكر العربي ، ط -هـ( 911جلال الدين السيوطي )ت  .81
 م .1983-هـ 1403
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الـــدليل عنـــد الظاريـــة  ، عضـــو هيئـــة التـــدريس فـــي  -الخـــادمي الـــدكتور نـــور الـــدين  .82
 الريــاض ، بكليــة المعلمــين فــي مكــة المكرمــة ، –ة جامعــة محمــد بــن ســعود الإســلامي

 م .  2000 -هـ 1421،   1ط 

 رجال مسلم  -هـ ( 428أحمد بن علي بن منجويه الاصبهاني ، ابي بكر ) ت  .83
 هـ . 1،1407بيروت ،ط -تحقيق عبد الله الليث ، دار المعرفة 

 ختار دارد المحتار على الدر المر  –ـ( ه1202محمد أمين بن عمر بن عابدين)ت .84

 . م1979 ،2يروت ، طب  –الفكر

 2وضة الطالبين ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، طر  -أبي زكريا الإمام النووي  .85
 م .1975هـ 1395،

الروضة  - للعلامة ابي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري  .86
-هـ 1408،  2بيروت ، ط–شرح  الدرر البهية ، دار الندوة الجديدة –الندية 
 م.1998

زاد المسير في علم التفسير لأبن  -هـ ( 597جمال الدين ابو فرج عبد الرحمن) ت  .87
 هـ .1404، 3بيروت ، ط –الجوزي ، المكتب الاسلامي 

، 1اد المعاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،طز  -هـ ( 751أبن القيم الجوزية ) ت  .88
 هـ.  1201

  .السلام في شرح بلوغ المرام ، صححه دبل س -هـ ( 1182الإمام الصنعاني ) ت  .89
  .ليل خاطر ، وهو من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود خ

 هـ ، قم المطبعة العلمية. 1390،  2ط –محمد أدريس الحلي  .90

نن ابن ماجه ، مطبعة حلب ، س -هـ ( 273الحافظ محمد بن يزيد القزويني ) ت  .91
 .  1ط

مصر  ،نن أبي داود س -هـ ( 275ت) الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني .92
 العربية   . 

نن الترمذي بيروت ، س -هـ( 279الإمام عيسى بن محمد بن عيسى الترمذي) ت  .93
 .ـ ه1978 ، 3ط

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسين البغدادي ، ويسمى شيخ الإسلام  .94
 نن الدار قطني . س -هـ (  385وكان يقال عليه أمير المؤمين)ت 
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نن الدارمي طبع بعناية محمد أحمد س -هـ( 255الله بن عبد الرحمن ) ت  عبد .95
 دهمان ، دار إحياء السنة النبوية الشريفة. 

لسنن الكبرى ، دار ا -هـ ( 458أحمد بن الحسين بن علي ، أبي بكر البيهقي)ت  .96
 م .  1990 الكتب العلمية بيروت 

 ،نن النسائي س -هـ ( 303الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي)ت  .97
بيروت العربية  –، وحاشية السيوطي الامام السندي  دار الكتب العلمية بيروت

 م . 1190 -هـ 1420

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ،  -أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية   .98
 م .  1990دار المعرفة مصر ، 

إعلام  سير  –هـ ( 748د الله ) ت أبو عب عثمان بن قايماز الذهبيمحمد بن أحمد  .99
شعيب الارنؤوط ومحمد معيم القرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، النبلاء ، تحقيق : 

 هـ . 1413،  1بيروت ، ط

ذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار ش -هـ ( 1089ابن عماد الحنبلي )ت  .100
 هـ . 1350القاهرة  ،  -الكتب العلمية 

 –شرائع الإسلام  –هـ ( 676الحسين الحلي ) ت  نجم الدين أبو القاسم جعفر بن .101
م  1969الطبعة الاولة ، سنة الطبع  –مطبعة الاداب بالنجف الاشرف  –للحلي 

 . 

رح الإمامة ، تحقيق محمد فهمي السرجاني ، ش -علي بن محمد الماوردي  .102
 م .  1983لقاهرة ، ا  –المكتبة التوفيقية 

 ، شركة التمدن قي القاهرة ، بدر الدين الزركشي  شرح جمع الجوامع .103
 هـ ، ونسخة في مكتبة الحرم المكي . 1323 

الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني  .104
 م . 1980لمكتبة السلفية ، ارح صحيح البخاري ش -هـ ( 852ت)

لشرح الصغير ومعه حاشية ا -هـ ( 1201أحمد بن محمد المشهور بالدردير )ت .105
 .  صر العربيةم  –الصاوي ، دار المعارف 

 ـ. ه1393مكتبة الكليات الأزهرية ،  -رح العضد لمختصر ش -ابن الحاجب  .106
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 ، 5مشق ، طد  –رح القواعد الفقهية ، دار القلم ش -أحمد بن محمد الزرقا  .107
 . م1998 -ـه1419

 رح لمختصر ، تحقيقش -هـ ( 646ابن الحاجب لشمس الدين الأصفهاني ) ت  .108
 –الدكتور محمد مظهر بقا ، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى مكة المكرمة 

 م .  1986 -هـ 1406،  1دار المدني جدة ، ط 

رح مختصر الروضة ، تحقيق الدكتور إبراهيم الإبراهيم ، ش -الإمام الطوفي  .109
 .ـ ه1409 ،1مطابع الشرق الأوسط ، ط

 .بيروت   –الكتب العلمية  ، دار 1رح المنار  ، طش -ابن مالك الانصاري  .110

 مصر العربية. ، رح الموطأ ش -ـ( ه1122تمحمد عبد الباقي الزرقاني ) .111

لصحاح وتاج اللغة العربية ، ا -هـ ( 398إسماعيل بن حماد الجوهري ) ت .112
 . م1982تحقيق أحمد عبد الغفور عطا ، 

قه حيح ابن حبان ، حقص -هـ ( 354أبو أبي حاتم محمد بن حبان البستي ) ت  .113
وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ، بيروت بترتيب أبن بلبان للأمير علاء الدين بن بلبان 

 .  1993هـ ( ، 739الفارسي ) ت 

حيح البخاري مطبعة دار الشعب ص -ـ( ه256محمد بن إسماعيل البخاري)ت .114
 م .  1982، مصر 

حيح مسلم ص -هـ ( 261مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري ) ت أبو الحسين  .115
، سنة لرياضا  –محمد عبد الباقي ، دار البحوث العلمية والإرشاد : بي ، تحقيق لأ

 .  1990الطبع 

حيح مسلم بشرح النووي ، دار الفكر للطبعة ص –هـ ( 676الإمام مسلم ) ت  .116
 هـ . 1401،  2والنشر ، ط

بقات الحفاظ ط -هـ(  911عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ابي الفضل )ت  .117
 .هـ 1403،  1بيروت ، ط –العلمية دار الكتب 

 
 

بقات الشافعية الكبرى ، تحقيق محمد الحلو ومحمود ط -أبن السُبكي تاج الدين  .118
 هـ .1402،  1الطناجي ،ط

بقات الشافعية ، تحقيق عبد الله الجبوري ، بغداد ط -الإمام جمال الدين الأسنوي  .119
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 .ـ ه1319 ،1، ط

ات الفقهاء تحقيق الدكتور إحسان بقط -هـ ( 476أبو إسحاق الشيرازي ) ت  .120
 .ـ ه1401عباس ، دار الرائد العربي ، بيروت

الطبقات -هـ (230محمد بن سعد بن منيع ابي عبد الله البصري الزهري ) ت  .121
 .  1998، بيروت  –الكبرى ، دار صادر 

بقات المفسرين ، تحقيق علي محمد ط -هـ ( 645) ت محمد بن علي الداودي  .122
 .ـ ه1396 ،1ستقلال ، طعمر ، مطبعة الا

 . م1996بيروت ،  -لطريق إلى المستقبل ، دار الكتب العلمية ا -فهمي جدعان  .123

العين والاثر في عقائد اهل الاثر  ، الناشر دار  -عبد الباقي عبد الباقي ابراهيم  .124
م ، تحقيق عصام دواس 1987دمشق الطبعة الأولى سنة الطبع  –المأمون للتراث 

 قلعي .

ن لشمس  الدين محمد بن احمد الرملي الانصاري والملقب بالشافعي بن ر سلا .125
 غاية البيان شرح زبد ، دار المعرفة بيروت.   - هـ ( 1004الصغير ) ت 

 ،1لغلو في الدين للدكتور ، دار الإسلام ، طا -طارق عبد الرحمن الغرياني   .126
 . م2001  -ـه1422

لغنية في الأصول نسب إلى ا -الإمام أبي صالح منصور بن إسحاق السجستاني .127
 –، تحقيق الدكتور محمد صدقي البورنو ، مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة 

 .ـ ه1410لرياض ، ا 

، دار الكتب العلمية ، 1ياث الأمم في الظلام ، طغ -الإمام عبد الملك الجويني  .128
 م . 1998القاهرة ، سنة الطبع 

 
 

اوى الفقهية الكبرى ، دار الفكرالعربي ، لفتا -هـ ( 728ابن حجر الهيثمي ) ت .129
 هـ . 1423بيروت ، 

 الشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمه  .130
 م . 1975يروت ، ب – دار المعرفة  ،لفتاوى الكبرى ا -هـ ( 728) ت 

تح القدير الجامع بين فني الرواية ف –هـ ( 1250محمد علي الشوكاني ) ت  .131
 هـ . 1383اية من علم التفسير ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، والدر 
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مطبعة  –فتح القدير  –هـ ( 861محمد بن عبد الواحد الكمال بن الهمام ) ت  .132
 بيروت .  -هـ 1356مصطفى محمد ، سنة الطبع 

تح الوهاب بشرح منهج ف -هـ ( 426) ت  محمد بن زكريا الأنصاري زكريا بن  .133
 .  ـه1418بيروت ،  -بن دار الكتب العلمية الطلاب لزكريا 

فتوى في حكم المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي ،  –الدكتور عبد الكريم زيدان  .134
 .م 204

 م  .2005 – 2004فتوى لعلماء أهل السنة في العراق ،  .135

م 1997 –هـ1418دمشق ،  –لفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكرا -وهبة الزحيلي  .136
.  

قسم   -وهي رسالة مقدمة لجامعة بغداد فقه الإمام علي  -طه أحمد محمد  .137
 م . 1990الدراسات الإسلامية ، 

بغداد  –فقه سعيد المسيب ، مطبعة الإرشاد  –هاشم جميل عبد الله إعداد الدكتور  .138
 م . 1974 –هـ  1394،  1، ط 

 م . 1971،  5فقه السنة ، دار الفكر ، بيروت ، ط -سيد سابق  .139

 –الفواكه الدواني ، دار الفكر العربي  -هـ ( 1125يم المالكي ) ت أحمد بن غن .140
 هـ .1415بيروت ، 

القاموس المحيط  -هـ ( 817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) ت   .141
 .هـ 1416، بيروت  –آبادي ، المؤسسة العربية للطباعة والنشر 

 

ي مصالح الأنام ، بيروت قواعد الأحكام ف -هـ( 660عز الدين بن عبد السلام )ت .142
 م  .1980، 3ط ،

، دار الكتاب  3قواعد نظام الحكم في الإسلام ط -الأستاذ محمود الخالدي  .143
 م .  2000،  3، طبيروت   –العربي 

القواعد والفوائد  -هـ (  803ابن اللحام علي بن عباس البعلي الحنبلي ) ت  .144
يق : محمد حامد الفقي ، مطبعة ، تحقالأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية 

 هـ . 1375السنة المحمدية القاهرة ، 

 -، دار الرائد العربي–القوانين الفقهية  -هـ ( 476أبو إسحاق الشيرازي ) ت  .145
 هـ   .1401بيروت 
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 القواعد الفقهية  -هـ(  513علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي ) .146
 م . 1970الأصولية ، بيروت 

 طبع في لبنان . –القوانين الفقهية  –هـ ( 741بن أحمد ) ت  محمدابن جزي  .147

الكاشف ، تحقيق محمد  -هـ( 748محمد بن أبو عبد الله الذهبي الدمشقي )ت .148
 م .1992-هـ 1413،  1عوامة ، جدة ، ط

الكافي ،  -هـ ( 620ابن قدامه المقدسي موفق الدين بن عبد الله بن أحمد ) ت  .149
 .1985بيروت ،  –كتب الإسلامي تحقيق: زهير الشاويش ، الم

كتاب الزهد الكبير ، تحقيق  -هـ( 458أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت .150
 م.1996،  3بيروت ، ط –الشيخ عامر أحمد حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية 

 بيروت . –كتاب الشورى ، دار الكتب العلمية  -عبد الرحمن عبد الخالق  .151

القاهرة ، دار  –والعهد الجديد ، دار الكتاب المقدس الكتاب المقدس العهد القديم  .152
 حلمي للطباعة والنشر ، الإصحاح التاسع عشر .

كشاف القناع على متن الإقناع ، عالم  -هـ( 1051منصور بن يونس البهوتي )ت .153
 بيروت . –الكتاب 

 
 

هـ ( 710كشف الأسرار شرح على المنار للنسفي )ت -هـ ( 710النسفي ) ت  .154
 بيروت . –ور الأنوار للصديق الميهوي ، دار الكتب العلمية ومعه شرح ن

كشف الأسرار في  -هـ ( 730الإمام علاء الدين عبد العزيز أحمد البخاري )ت  .155
 م . 1969أصول فخر الإسلام ، المكتب البزدوي ، بيروت ، 

 هـ.   1405 بيروت ، –كشف الخفاء ومزيل الإلباس ، مؤسسة الرسالة  -العجلوني  .156

الكنى والأسماء  -هـ ( 261بن حجاج بن مسلم القشيري ، أبو الحسين )ت  مسلم .157
المدينة المنورة ،  –، تحقيق عبد الرحمن محمد احمد القشقري ، الجامعة الاسلامية 

 هـ .1404،  1ط

كنز العمال في سنن  -البرهانيوري تصنيف نديم مرعشلي وأسامه مرعشلي   .158
  م . 1993 -هـ1413الأموال والأفعال ، مؤسسة الرسالة 

لسان العرب ،   -هـ ( 711محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ) ت  .159
 .1دار النشر ، بيروت ، ط
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المبسوط  -هـ ( 483محمد بن أحمد بن ابي سهل شمس الأئمة السرخسي ) ت  .160
 م .  1978بيروت ،  –، دار المعرفة 

توى للشيخ القرضاوي ، مجلة إسلام أون لاين ، دوت نت ، موقع انتخاب كوم ، ف .161
 م . 2000فتوى بعنوان الهجرة من البلاد ، 

 . 3مجلة منتديات الدرر ، المخالفة الشرعية ، مصر العربية ، ط .162

 . 4مجلة هدى الإسلام في الفقه الإسلامي ، مركز النشر بيروت ، ط .163

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الكتاب  -نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  .164
 م . 1971، القاهرة  –العربي 

المجموع شرح المهذب ، ويليه  -هـ( 623الإمام يحيى بن شرف النووي )ت  .165
 م .1971التلخيص في تخريج الرافعي لأبن حجر العسقلاني ، دار الفكر العربي ، 

 
 -محمد بن أحمد المحلى مع حاشية العلامة البناني على شرح جمع الجومع  .166

 .م 1978،  1دمشق ، ط –مطبعة البابي الحلبي  المسمى ، محاسن التأويل 

 محاضرات في أصول الفقه ، دار الكتب العلمية  -محمد إسحاق الفياض  .167
 بيروت .

المحلى ،  -هـ( 490الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن ابي سهل السرخسي )ت .168
 . م 1973 -هـ1393تحقيق أبو الوفا الأفغاني ، دار المعرفة للنشر ، بيروت ،

فتوى لأحد علماء السعودية ، وهي مجلة صدرت في الرياض  –الفة الشرعية المخ .169
 م .  2005، 

مختصر سيدي ،  -هـ( 954خليل لمحمد بن أحمد المغربي الحطاب ) ت  .170
 م . 1965،  بيروت –وبهامشه علي العدوي الخرشي ، دار الكتب العلمية 

لامية ، بيروت ، المدخل لدراسة الشريعة الإس -الدكتور عبد الكريم زيدان  .171
 م . 1995 -هـ 1416

، ومعها مقدمات المدونة الكبرى  -هـ( 179للإمام مالك بن أنس الأصبحي )ت .172
 م .1978بيروت  –ابن رشد ، دار الفكر 

مسائل في الفقه المقارن جامعة بغداد ،  -الأستاذ الدكتور هاشم جميل عبد الله  .173
 م .1989-هـ 1409،  1قسم الدراسات العليا ، ط –كلية الشريعة 
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مسألة الهوية والعروبة والإسلام والغرب وهو بحث في مركز الدراسات العربية ،  .174
 م .1977بيروت ، 

المستدرك على الصحيحين وبذيله  –الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري  .175
 م . 1970-هـ 1390بيروت ،  –التلخيص للذهبي ، دار الفكر العربي 

المستصفى باعلى فواتح الرحموت  -هـ( 505زالي)تالإمام محمد بن محمد الغ .176
 هـ .1324، 1مصر ، ط –المطبعة الأميرية 

، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، الإمام أحمد مسند  -بن حنبل الإمام أحمد  .177
 م .1986 -هـ 1407،  2بيروت ، ط -دار صادر ، مؤسسة الرسالة 

  

مسند الروياني ، ابي بكر  -( هـ 307محمد بن هارون الروياني أبو بكر ) ت  .178
،  1القاهرة ، ط –هـ ( ، تحقيق ايمن علي ابو يماني ، مؤسسة قرطبة 307)ت  

 . هـ1416

مسند الشهاب  -هـ ( 454محمد بن سلامة بن جعفر أبي عبد الله القضاعي )ت  .179
 ، وتحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

ية ، تحقيق : محمد محي الدين المسودة في أصول الفقه لأبن تيم -ابن تيمية  .180
 هـ .1403،  2القاهرة ، ط –عبد الحميد ، مطبعة المدي 

المصباح المنير في غريب  -الشيخ أحمد بن محمد بن علي المقرى الرافعي   .181
 م . 1980لبنان ،  –بيروت  –الشرح الكبير ، دار الكتب العلمية 

الرزاق ، تحقيق :  مصنف عبد -عبد الرزاق لعبد الرزاق بن همام الصنعاني  .182
 هـ .1403بيروت ،  –حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي 

المعجم الأوسط تحقيق طارق  -هـ( 360أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني)ت .183
 هـ.1415القاهرة ، –بن عوض عبد المحسن بن إبراهيم ، دار الحرمين

، تحقيق الصحابة  معجم -هـ ( 351عبد الباقي بن قانع ، ابي الحسين ) ت  .184
  هـ.1418المدينة المنورة  -صلاح بن سالم المصراتي ، مكتبة الغرباء الاثرية 

، تحقيق حمدي المعجم الكبير  -هـ(360القاسم سليمان بن احمد الطبراني )تأبو  .185
م 1983 -هـ 1404،  2الموصل ، ط -عبد المجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكم 

. 

، تحقيق عبد السلام معجم اللغة العربية  -س بن زكريا الحسن أحمد بن فار أبو  .186
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 م .1970،  2هارون ، ط

معرفة  -هـ ( 261حمد بن عبد الله بن صالح أبي  الحسن  العجلي الكوفي )ت أ .187
المدينة المنورة ،  –عبد العليم عبد العظيم البستوي ، مكتبة دار : تحقيق الثقات ،  

 م .  1985 -هـ 1405،  1ط

، المملكة المغربية ، وزارة المعيار  -هـ( 914يحيى الوشريسي) ت أحمد بن .188
 ، رقم المجلد الذي 1983– 1981الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب ، 

 .10/102فيه الأفتاء 

  المقدسي  القاسم عمر حسين الخرقي ابي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامهأبو  .189
 الرياض . –، مكتبة الرياض المغني  -هـ ( 620)ت  

، من منشورات جامعة أم القرى ، مكة المغني في أصول الفقه  -لخبازي الحنفي ا .190
 هـ .1403المكرمة ، 

مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج ،  –هـ( 760لشيخ محمد الخطيب الشربيني )تا .191
 م . 2000 – 1999، بيروت  –الكتب العلمية  دار 

 هـ . 1326 –بمصر مطبعة الشورى  –مفتاح الكرامة  -لعامليا .192

 المقتنى في سرد الكنى  ،  - هـ(748شمس الدين محمد بن احمد الذهبي )ت  .193
المدينة المنورة  –تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد ، مطابع الجامعة الاسلامية 

 هـ .1408، 

م ، دار 1978، سنة الطبع المقدمة  -هـ ( 59محمد بن أحمد بن رشد) ت  .194
 بيروت . –المعرفة 

ي ن، تحقيق الدكتور عبد الغمنتهى الأرادات  -هـ( 972قي الدين ابن النجار )تت .195
 بيروت . –عبد الخالق ، عالم الكتاب العربي 

، تحقيق : الدكتور تيسير المنشور في القواعد الاصولية  -بدر الدين الزركشي  .196
 هـ.1402، 1فائق ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مؤسسة الخليج العربي ، ط

 هـ. 1401بيروت ،  –من لا يحضره الفقيه  –ابن بابوية القمي الصدوق  .197

 –، دار المعرفة المهذب  - هـ(476لإمام أبي إسحاق إبراهيم علي الشيرازي )تا .198
 بيروت .
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  ،الشريعة الإسلامية  الموافقات في أصول -لإمام أبي إسحاق الشاطبيا .199
 بيروت . –دار المعرفة 

 -، دار الكتاب العربي  1الدسوقي ، ط قلًا عن حاشيةالموسوعة الفقهية ن .200
 ت.الكوي

، حكم المشاركة  24252موقع الشبكة الإسلامية برقم  -لدكتور عبد الله الفقيه ا .201
 في الانتخابات .

، تحقيق ميزان الاعتدال في نقل الرجال  -شمس الدين محمد بن احمد الذهبي  .202
 م .1995،  1بيروت ، ط –علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود 

 نصب الراية لأحاديث  -جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي  .203
 م .1938-هـ1357القاهرة  –، دار المأمون الهداية 

 ،  نهاية السول شرح منهاج الوصول -جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي  .204
 م .1951تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر 

 لإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرا .205
، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي و النهاية في غريب الحديث والأثر  -هـ( 544)ت 

 بيروت . –محمود محمد الطناحي ، دار الفكر العربي 

، دار نهاية المحتاج  -هـ ( 104شمس الدين محمد ابن احمد الرملي ، ) ت  .206
 بيروت . –إحياء التراث العربي 

نيل الأوطار في شرح منتهى الأخبار في أحاديث سيد  –محمد علي الشوكاني  .207
 بيروت .الأخبار ، 

هدى الإسلام وهي مجلة في الفقه الإسلامي ، تصدر  في الرياص ، الاصدار  .208
  م .2000الثاني ، سنة 

بيروت ،  –سسة الرسالة ، مؤ الوجيز في أصول الفقه  -لدكتور عبد الكريم زيدان ا .209
 م .1996 -هـ 1417

بيروت  – ، المؤسسة العربية للدراسات والنشرالوعي الذاتي  -لبرهان غليون ا .210
 م .1992

وفيات الأعيان وأنباء أ بناء الزمانن -بن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد ا .211
 . م 1985بيروت ، 
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 الأعلام راجمت فهرس
 

بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى ، ابو زيد المدني ،  أسامة .1
 .(797) مولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم

 انس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجى ، ابو حمزة ، خدم النبي  .2
(  93وقيل  92( مدة  عشر سنين )ت) (798) هـ. 

ث بن عدي الانصاري الاوسي ، صحابي ابن صحابي ، ) البراء بن عازب بن حار  .3
 .(799) هـ (72ت 

بريدة بن حصيب  بن عبد الله بن حارث الأسلمي، ابو عبد الله ، استعمله النبي على  .4
 .(800) صدقات قومه

 .(801)  هـ (86بسر بن ارطاة القرشي ، من صغار الصحابة ، ) ت  .5

                                                  

7 9 هـ ( ، دار احياء 256لتاريخ الكبير للحافظ ابي عبد الله اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري)تا ( (7
 ،الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس  ، 2/20  بيروت ، –التراث العربي 

 –م ، دار احياء التراث العربي 1952 -هـ1،1271هـ ( ، ط327ابي محمد الرازي التميمي )ت 
 (. 2/283بيروت ، 

7 9 هـ ( ، تحقيق صلاح بن سالم 351معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع ، ابي الحسين ) ت ( (8
 (.  1/126الاصابة والاصابة  1/14لمدينة المنورة ،ا -هـ، مكتبة الغرباء الاثرية 1418المصراتي ، 

7 9 هـ ( تحقيق عبد 261معرفة الثقات لاحمد بن عبد الله بن صالح أبي  الحسن  العجلي الكوفي )ت ( (9
،  3/26المدينة المنورة  –م ،مكتبة دار 1985 -هـ 1405،  1العليم عبد العظيم البستوي ، ط

هـ ( ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 852التقريب التهذيب احمد بن علي بن حجر العسقلاني)ت 
 ،تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي بن عبد الرحمن ،1/121بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر  ،

، والاصابة  4/34بيروت –هـ ، د ار الكتاب العربي 1405، 4هـ ( ، ط743ابي الحجاج المزي)ت 
1/278.  ) 

8 0  ( .1/286،والاصابة1/75،ومعجم الصحابة4/53، وتهذيب الكمال 3/29معرفة الثقات  ( (0
8 0 ، ميزان الاعتدال في نقل الرجال لشمس الدين محمد بن احمد الذهبي ،  2/123التاريخ الكبير  ( (1

،وتقريب 1/121بيروت –م1995،  1تحقيق علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود ، ط
هـ( تحقيق محمد عوامع ، 748،والكاشف محمد بن ابي عبد الله الذهبي الدمشقي)ت 1/121التهذيب
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 حابي ابن صحابي .جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري ، ص .6
  . (802) هـ( 88وقيل  87) ت 

ابو جعد الضمري قيل اسمه ادرع وقيل عمرو وقيل جنادة ، صحابي ، قيل قتل يوم  .7
 .(803)  الجمل

 .(804) ابو جعفر المنصور عبد الله بن العباس بن عبد المطلب .8

 .(805) الحارث بن عوف بن ابي حارثة الموزني .9

في خلافة  سيدنا عمر بن الخطاب  الحجاج بن علاط بن خالد السلمي  مات .10
 . (806)  رضي الله عنه

خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة الانصاري الاوسي ، شهد بدراً  .11
 .(807)() واستشهد في عهد النبي

 زيد بن ارقم بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجي ، صحابي مشهور ، .12
 .(808) هـ (68) ت 

                                                                                                                                                           

 ( .1/265جدة ،  -م ، دار النشر1992-هـ 1413 ، 1ط
8 0  (. 1/434، والاصابة 1/136معجم الصحابة ( (2
8 0 هـ ( تحقيق عبد الرحمن محمد بن 261الكنى والاسماء لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ) ت ( (3

ل ، والجرح والتعدي1/185هـ ، الجامعة الاسلامية المدينة المنورة 1404،  1احمد القشقري ،ط
هـ ( ، تحقيق عبد 852و والتقريب والتهذيب ابن حجر العسقلاني) ت 3/16و والثقات  9/355

 ( . 1/628بيروت )  –الوهاب عبد اللطيف ،دار المعرفة 
8 0 هـ ( ، دار صادر 230الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع ابي عبد الله البصر يالزهري ) ت  ( (4

 . 490 /2ن حجر  ، وتهذيب الاسماء، اب1/435بيروت 
8 0  .  1/590الاصابة ( (5
8 0 ، وتعجيل المنفعة لاحمد بن علي بن حجر، ابي  3/163والجرح والتعديل  2/370التاريخ الكبير ، ( (6

ب ، تحقيق د. اكرام الله امداد الحق ، دار الكتا 1هـ ( ، ط852الفضل العسقلاني الشافعي ) ت 
 . 1/86بيروت ، –العربي 

8 0 هـ( ، تحقيق  748لاء لمحمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي،أبي عبد الله)ت سير اعلام النب( (7
،  1/502بيروت ، –هـ ، مؤسسة الرسالة 1413،  1شعيب الأرنؤوط و محمد نعيم القرقسوسي ، ط

 .2/262و الاصابة
8 0 المعرفة هـ(، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار 852التقريب والتهذيب ابن حجر العسقلاني)ت  ((8

هـ 428، ورجال مسلم لأحمد بن علي بن منجويه الاصبهاني،ابي بكر         ) ت 222بيروت / –
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لان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي زيد بن اسلم بن ثعلبة  بن عدي بن العج .13
 . (809)  حليف بني العجلان

السدي اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريمة ، ابو محمد الكوفي ، صدوق يهم  .14
   .(810)( هـ 127، من الرابعة ، ) ت 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ابو عبد الله الكوفي ، ثقة حافظ فقيه ، وكان  .15
 (.811) هـ (161وس الطبقة  السابعة ،) ت ربما دلس ، من رؤ 

سليمان بن يسار ، ابو ايوب ، مولى ميمونة بنت الحارث ، ثقة فاضل ، احد  .16
 .(812) الفقهاء السبعة ، من كبار الثالثة ، ) ت بعد المائة (

طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الاحمسي ، ابو عبد الله الكوفي ، رأى  .17
 . (813) هـ (83لم يسمع منه ، ) ت النبي صلى الله عليه  وسلم و 

عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي ، ابو الوليد المدني ، بدري  .18
 .(814) هـ (34مشهور ، ) ت 

 

 عبد الله بن محمد العدوي ، ابو الحباب التميمي ، متروك الحديث ، من السابعة .19

(815). 

                                                                                                                                                           

، وتهذيب الكمال  1/213بيروت ، -هـ ، تحقيق عبد الله الليث ، دار المعرفة 1407،  1( ، ط
 ( .2/589، والاصابة  9/10

8 0  . 2/591، والاصابة  3/468الطبقات الكبرى   ((9
8 1  .  132/ 3، وتهذيب الكما ل ابي الحجاج المزي   1/247،والكاشف  للذهبي  1/108ب التقري ((0
8 1 ، والكاشف 2/161، وميزان الاعتدال للذهبي 115/154وتهذيب الكما ل ابي الحجاج المزي    ((1

 (.1/311، والتقريب 1/449للذهبي  
8 1 ، والكاشف  للذهبي 1/255، والتقريب 4/301،  ومعرفة الثقات 4/444سير اعلام النبلاء   ((2

1/465. 
8 1 ،  2/45، ومعجم الصحابة  1/330، ورجال مسلم  281 /1التقريب لأبن حجر العسقلاني ((3

 .  3/510والاصابة 
8 1 هـ ( ، تحقي د. باسم 287الاحاد والمثاني لحمد بن عمر بن الضحالك ابي بكر الشيباني ) ت  ((4

، ومعجم 3/429الرياض ،  –ار الراية م ، د1991-هـ 1411،  1فيصل واحمد الجوابرة ، ط
 .3/624، والاصابة 2/191الصحابة 
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حمن ، من السابقين عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، ابو عبد الر   .20
 .(816)هـ (  32الاولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ) ت

الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي  عبد .21
ابو حذافة من قدماء المهاجرين مات بمصر في خلافة عثمان بن عفان )رضي الله 

 .(817)عنه ( 

بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي  .22
النوفلي ، قيل انه من الصحابة ، وقيل بانه من ثقات كبار التابعين ، توفي في اخر 

 ( .818)  خلافة الوليد بن عبد الملك

 ( .819) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الانصاري السلمي البدري  .23

 وم عثمـــــــــان بــــــــــن العــــــــــاص بــــــــــن وابصــــــــــة بــــــــــن خالــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الله بــــــــــم مخــــــــــز  .24
  ( .820) المخزومي

عطاء بن أبى  رباح اسلم القرشي ، ثقة فقيه فاضل ، لكنه كثير التدليس ، وقيل  .25
  ( .821) هـ (114انه تغير بآخره ، من الثالثة ، ) ت 

 عطاء الخراساني وهو عطاء بن ابي مسلم ، قال عنه يحيى بن معين بانه ثقه .26
(822)    . 

 ي مشهور ، وكان فقيهاً عقبة بن عامر ، ابو حماد الجهني ، صحاب .27
  .  (823) هـ ( 59أو  58فاضلاً  ، ) ت

                                                                                                                                                           

8 1  . 16/102، وتهذيب الكمال 1/322،والتقريب4/176، وميزات الاعتدال 5/190التاريخ الكبير  ((5
8 1  . 16/121، وتهذيب الكمال 1/223، والتقريب 3/208، والثقات 1/461سير اعلام النبلاء  ((6
8 1  .  41/411، وتهذيب الكمال 1/544، والكاشف 1/300قريب ، الت 3/216الثقات  ((7

8 1  ( .  4/401، والاصابة  19/112، وتهذيب الكمال  684 /1، والكاشف  1/373(  التقريب (8
8 1  . 4/432، والاصابة  2/271، ومعجم الصحابة  7/86، وتهذيب التهذيب  3/318(  الثقات (9

8 2   .5/261(  الاصابة (0
8 2   .2/22، والتقريب 2/21، والكاشف 70 /3، وميزان الاعتدال 20/69( تهذيب الكمال (1
8 2 ، وتعجيل  2/137، ومعرفة الثقات  6/334، والجرح والتعديل  1/99( المقنتى في سرد الكنى (2

  ( . 1/545المنفعة 
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عكرمة بن ابي جهل بن هشام المخزومي ، صحابي اسلم يوم الفتح وحسن اسلامه  .28
 .  (824)واستشهد بالشام في خلافة ابي بكر 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي ، ابو اليقظان ، صحابي جليل مشهور  .29
8)هـ 37ين ، بدري قتل بصفين سنة ، من السابقين الاولي 2 5.) 

عيينة  بن حصن بن حذيفة بن بدر ، ابـو مالـك الفـزاري ، تـوفي اخـر خلافـة عثمـان  .30
 .(826) رضي الله عنه

قتادة بن دعامة السدوسي ، ابو الخطاب البصري ، ثقة ثبت ، وهو رأس الطبقة  .31
 . (827)هـ ( 118هـ وقيل  117الرابعة ، ) ت

لثقفي، ابو رجاء البغلاني ، ثقة ثبت ، من العاشرة ، ) قتيبة بن سعيد بن طريف ا .32
 .(828) هـ (240ت 

كعب بن عجرة بن عمرو بن امية بن عتبة بن الحارث بن عمرو بن تميم ، ابو  .33
 . (829) هـ (52محمد ، ) ت 

 مجاهد بن جبر ، ابو الحجاج المخزومي المكي ، ثقة ، من الثالثة  .34
 .(830) هـ(101وقيل  100) ت 

مخرمة بن نوفل بن عبد مناف ، ابوعبد الرعمن القرشي ، يعد من المسور  بن  .35

 .(831) هـ ( 72وقيل 74المكيين ، )ت 

مسيلمة الكذاب وهو مسيلمه بن حبيب ، ابو ثمامة ، وهو عدوا الله الذي قام بقتل  .36
 .(832)  الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                           

8 2  . 4/520، والأصابة 2/272، ومعجم الصحابة 5/45الاحاد والمثاني  ( (3
8 2  . 4/538، والاصابة 2/280، ومعجم الصحابة 2/23، والكاشف  1/396التقريب  ( (4
8 2  (. 21/217، وتهذيب الكمال 2/89، ورجال مسلم  1/408، والتقريب 3/301لثقات ( ا(5
8 2  .   4/767، والاصابة  3/312الثقات ( (6
8 2  .2/123، والتقريب 2/134، والكاشف 23/498، وتهذيب الكمال 5/321الثقات  ((7
8 2  . 23/523 ، وتهذيب الكمال9/20الثقات  ((8
8 2    .  5/599، والاصابة  2/371، ومعجم الصحابة  3/251الثقات   ((9
8 3  (. 2/229، والتقريب 2/240، والكاشف 27/228، وتهذيب الكمال 5/419الثقات  ((0
8 3  .   2/269، ورجال مسلم  7/410التاريخ الكبير ((1
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 زرجي ، ابو عبد معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصاري الخ .37
 . (833) هـ (18الرحمن ، من اعيان الصحابة ، )ت 

  .(834) الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن ابي عمرو بن امية القرشي الاموي  .38

يعلى بن عبيد بن ابي امية ، ابو يوسف الطنافي ، ثقة ، الا ان في حديثه عن  .39
   .(835) هـ(209الثوري ففيه لين ، من كبار التاسعة ) ت 

 
 

                                                                                                                                                           

8 3 م ، دار 1996، 1م ، طتهذيب الاسماء لابي زكريا محي الدين بن شرف بن مري بن حسين حزا ((2
 .  2/400 بيروت ، -الفكر 

8 3  . 28/105، وتهذيب الكمال  2/232، ورجال مسلم  1/535، والتقريب  3/268الثقات  ((3
8 3  .  3/108،ومعجم الصحابة  1/83،والتقريب 3/829، والثقات  9/8الجرح والتعديل  ((4
8 3  .   2/378التقريب ، و 2/397، والكاشف 32/389، وتهذيب الكمال 7/653الثقات  ((5


